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هذه رسائل وصفت فيا عصرا من | عصور الاسلام قد أشرق 1 نور العم . 
وحرت فيه أعمال عظيمة 1 با ل كبراء ملئوا العالم يآثار حالم » وجعات 
اكوم فيها لرحالة فارسي طوَفية معظم البإدان الاسلامية فى الماثة اس للهجرة . 
وطؤقتة مناصب الدولة برعاية لامي إلى أن تكتهم افيد ااه فق نوضية 
من الكاب . 


فكان فى النشس ومن عزم بعض غلا 1 أن . بق الحديث على لسانه 
إلى خلافة المأمون لوصف ما هه و حقيق فيه تبميل الاسلام ن عكر رفحل وعفاف. 
غال كنت ت أحرص على التاريح من أن أدخل فيه حكاية لايل جيدها صواب. 
ولا يرجع باسنادها إلى كاب إذا أبقيت للفرس مراتيهم بدولة العباسين بعد 
نكية البرامكة . لأتى أوجبت عل تقس أت أذى الحقائق م كانت واقتضت 
الال أن تكون . غير واصف الأشياء إلا ريا ولا ممثل الحوادث والأخبار 
إلا ما كان معلّقا فى انخواطر جاريا على أذهان أل ذلك الزمان . ولذلك ل) أبيت 
على الأسباب التى عظمت المسامين ونبضت بهم إلى فنوح العالم أعرضت عن ذكر 
ما دعاهم من بعد إلى التواتى والانمحطاط . ؟ أنى وقفت فيا وصفت من علومهم 
عند حدّ الخير المرد من غير أن أنقبع فى آدامهم آثار الممكة التى اقتبسوها من يونان» 
ولا أن أتقصى الغاية الى وصاوا المت ال رق 
ذلك كله بعد الرحلة وما وجب على" فى تأليفها من النظر إلى عصر الرشيد لا إلى ما بعده 
من الأيام 8 ش 


رد 

وقد اتغذت فى الكّاب شواهد الاسناد للدلالة على ما وقع فى حديث الرحالة 
من المواققة لما بين أبدينا من كتب الأقدمين . و إنى لأرجو أن ينتفع إخواى 
يما أروم لم من اير . والله أسأل أن يرشدنى وإياهم إلى الصواب وهو حسينا 
دعم الودّل . 

هذا نص ها كتبته فى مقدمة الطبعة الأولى لهذا الكتاب وقد بدا لى بعد ذلاكه 
ولبعض أفاضل المسامين ضعفف فى بعض الروايات التى كنت حولت علها وتحريف 
فى ذك بعض الوقائع الاسلامية برجع عيبه إلى السند الذى أخذت عنه فلزم أن أريجع 
إلى صفحات الاب بشىء من التبذيب والتتقيح وتبديل الروايات الضعيفة ماهو 
أحم وأثبت عند أتمة النقل . وإنى أشكر إدارة حريدة المؤيد الغراء التى ساعدتئى 
فى مس اجعاتى لما ورد فى هذه الرسائل من آداب الدين والملة قبل الشروع فى هذه 
الطبعة ابخديدة . فكان من وراء ذلك ته#ذبب تكفل بزيادة قبول الكتاب عند 
خاصة المسلمين وعشائهم وتقى عنه ما كان يوخذ عليه من بعض الأسانيد الضعيفة ‏ 

بفاء الكقاب والهد لله بعد هذا كله روضة المطالع . وعمدة العام والمتعلم 
والمراجع . وحم أن يؤخذ للدرس . 6 يقتنى لتنزيه النفس . وقد عقدت النية 
إجابة لرغبة علماء المسامين ممن تفضلوا باستحسان هذا الكتاب عل متابعة سرد 
التاريخ الاسلاتى فى شكل هذه السلسلة من الروايات . وتنسيقها فى مثل هذا 
السمط من درر الايات اليبتات . والله ينى المسكة من نشاء ومن يؤت الحكة 
فقد أوتى خيرا كثيرا » وهو ولى التوفيق والحادى إلى أقوم طريق . 


جميل مدور 


فورس 
كاب حضارة الاسلام فى دار السلام 


الرسالة الأولى ‏ كتتبت فى اللهروان سنة ١5+‏ للهجرة 
قدوى إلى العراق ‏ ابتداء حديث الرحالة ٠‏ يذ قدومه إلى المراق ٠‏ ولقاءه بض علائما 
ذك البصرة وأما كبا المشبورة ‏ وفيه وصف عمران البصرة ٠‏ وصيرأدلها على طلب الع 
العرب اليادية وئتف من أخيارم ل وفيه ذي طبائع الأعراب ‏ وكنهم وتقافهم وألغة 
فم اكيم عن طاعة الملوك ٠‏ وأن الفرس والروم ل يتغلبوا إلا على المتمصرين 
الانفصال عن البصرة وللة من نا يا 007 
وأنه قزم ملك أهية فى العراق والخرمين من «مه من نود الشام .. 
المرور مدان كسرى أنو شروان - وفيه ودف إيوان كسرى ٠‏ وتخائة الطايفة أنى جحفر 
فى تخرببه ٠‏ وأن حفظ الأثر اميل ميل أثر لللوك الغالبين 
الرسالة الثانية ‏ كتيت فى يغداد سنة بزه١‏ 
مقا فى دار السلام ‏ يذ الرحالة قدومه إلى بفداد ٠‏ والتقاءه بالخليفة فى بعض المساجد 
مصليا ٠‏ ونزوله يا على القاضى ألى يوسف 211111011111000 
ذ كر ثىء من محاسن الزوراء ‏ فيه وصف بغداد و إقليمها وعمواتها ٠‏ و بلوغ أهاها من السعة 
مالم تبلغه الأمم المترفة عن قبلهم ... ل ا و لون 
فى تَعَرَنى من رجال الدولة س 00 تقرية ا نك وآل المهاب وأعراء شيبان ٠‏ 
ودضوله على معن بن زائدةٌ ٠‏ وماجرى من اللديث بحشرته عن ألى مسل الفراسانى . ٠‏ وأنه 
ما تكب أيا مل إلا مله مع أهل اليك ين بي مني علي لمي مم لعفم اعمماء 
عه من أخبار أن صف سه وفيه أنه يقدم الموالى فى عراتب الدولة شونا من ميل العرب مع 
أدل البيت ٠‏ و يمسك يده عن العطاء ليقعد الناس عن الحروج علبه فى دعوتهم 0 
ذ؟ الفتوح وأن العدل هو الذى حفظها الإبين - وفيه ذك الني صلل اش عليه وس ٠‏ وحفظ 
الخلماء الراشدين سنته ٠‏ ودخول الئاس أفواجا فى دين الاسلام ٠‏ رأن العدل هو الذى 
فتم الدنيا للسلدين 
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الرسالة الثالثة كتبت فى يغداد سنة مه ١‏ 


لقائى ول العهد وحظوق لديه س يذكر الرحالة السبب الذى قريه من المهدى ودو ولى عهد ٠‏ 
و إنعام المهدى عليه بضيعة فى السواد ودار فى بقداد شرف على دجلة 0 

فى تأديى الأميرين وما توالى على" من فعمة بنى العباس ل وقيه أن المهدى أقامه على ولديه 
عوسى وحروث مؤدبا وأن اللثيد أشد م الحادى حرصا على طلب العم 010 

بشية من أخبار أنى عفر - وفيه سهر الخليفة على تدبير الملكة . وأن قنله العلو بين فلم وأقع 
عليه وصلاح الدولة عتالد الرمكق... 0 

فى ركوب الاليقة إلى الحج وفييه وصف موكبه ٠.‏ و ركو به فى اليردة وانكاتم والقضيب 

فى ذك من لقيته من الشعراء ‏ وفيه طرف من أخبار مشّاروم وان بن ألى حقصة وأ العتاهية 
وأفى دلامة وابن المولى والسيد ايرى وأشهع السلبى وذكر شىء من أبباتهم 0 


الرسالة الرارهة - كتبت ق بغداد سنة ١5١‏ 
وكان الرحالة على أهبة السفر إلى 'حراسان 


جلوس المهدى على دست الخلافة س يذ؟ الرحالة شهوده بيعة المهدى ٠‏ ؤأن الحلافة صارت 
إليه بحيله الربيع الذى أيم الناس لما أودى أبو جعفر بأنه حى لم عت فأجابوه إلى الببعة 
مكوهين 36 

سياسة المهدى ويخلحه عيسى ابن عمه عن الولاية ‏ وفيه ذى اث المهدى وحليه ٠‏ ووضعه 
ديوان المظام ٠‏ ورفعه الكسور . واسهالته الثاس بالاحسارتب إلهم . و رده الضياع 
المقيوضة علهم 5 ثم مخلعه ابن عمه عن ولابة العهد : 

ظهو المهدى بمناصرة العلى ‏ وفيسه إجلاله الع والدين ٠‏ واتخاذه لأهل الأدب مجالس 
يعرضون فبها بضاعتهم من فن أو عل أو صناعة ثم مجنم على ذلك بما وسعت يده من الكوم 

ولوع المهدى بمزارلة الصيد - وفيه أن المهدى قد بجمع إلى خلانة الملة أببة الملك ٠‏ وأنه يخرج 
إلى الصيد فى العدد الغينة والموا كب الثيلة  ...‏ 

فى ثم أخبار المهدى ورسالتى إلى تراسان ‏ وفيه ذكرج المهدى ٠‏ و بناله الكعبة ٠‏ وقتح 
يده فى عطاء أهل الحرمين ٠‏ وسياسته مع أهل البيت ثم ظهور المقنع فى تبراسارتب يدعى 
الربوبية وستغوى الاق ٠‏ وبعثه الرحالة إلى مرو لمقاومة دعوته 
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الرسالة االخاسة ‏ كتبث فى يغداد سنة م١‏ 

طرف من أخبار المهدى والحادى ل وفيه يذ الرحالة عوده إلى بعد اد بعد طول الغببة عنبا ٠‏ 
وما حدث من أخمار المهادى واطادى إلى أن صارتث اللادفة إلى الرشيد 

جمال بغداد بارغيد والبرامةة عب وفيه إفاءة الرش_يد أمبة الملك ٠‏ واسترسال أدله فى الدعة 
والنعيم ٠‏ رأن الرامك بأبلادم زينة الملوك . 

ترف البغاددة واشاسهم فى طيبات الحيش - وفيه ذكر تهارتهم مع بيع الأم واجبّاع عماسن 
الدنيا عندهم ٠‏ و إقاءة النخاسين سوةا لبيع الموارى فى مديتهم . 

دخول عل هرورتب الرشيد سل يق الرحاله ما ل ٠ن‏ أنس الرشيد به - وما وجد بنفسه من 
الاضطراب فى تقديم المأمون عل الأمين الولاية مع أن بى هاشم عاثلون إلى الأمين ‏ . 

الموازنة بن الرشيد وأى جعفر س وفيه أن الرشيد من فضلاء املوك رعقلاهم ٠‏ وأنه أصلم 
من جذه المنصور سياسة ٠‏ يقم فى الرعية سلطانه بسياسة الرفق اشاعا باجثميل وتقرجا من 
امير . خم ولا ظام درق ولااعنقة وز “ل ابد بي و ال ا وا ا 

البرامكة تكنة معاسن الملد وغنوان دولا -- وفيه أن الدولة قامة يمى ابرمكى + وأت إصدار 
الأمور إلى القضل وجعفر- وأن التواد الذى بين الرشيد وبععفر لم يكن مثله بين أخر ين... 

صلاح التجارة والمحاملة - وفيه كلام عن اكد ٠.‏ وما قام به الرشيد هن “قديرها بعد أن 
تفاش النش ف التجارة ٠‏ وما كارب فى نينه من قتح البدر عند السو يس لوصل البحر 
الروى بير القلزم 

زينة الدولة بالعر والأدب - وفيه ذكر عباسن دولة الرشيد ٠‏ وأنه اجتمع ببايه من العلباء 
والأدباء والشعراء مالم يجتمع عل باب ذيفة غيره قط وأن زينة مجالسه ثلاثة أبو واس 
والأصعى وإمن النديم ٠.‏ كاهم إمام في الأدب بلكن غلب عل أى واس الشعر وعل 
إتدق الخناه وعل الأصمىى التوادر والأخبار 


الرسالة السادسة ‏ كتبت فى بغداد سنة هومى 
بيت الرشيد ‏ وفيه صلاح الرشبد رتقواه ٠‏ وذ؟ مواليه وسواريه وترف ذويه وذكاء 
المأمون م أولاده ٠‏ رتعلق أعور جه عسيرور العيك. 0 وصتع ز بيادة رجه أعمالا شياهى 
بها الملوك ... . 
جمال البرامكة واتقجاره بالكرم - وفيه مساماة ددرم دور ارشيد فى الماء والاشراق ٠‏ وقصد 
المؤملين إليهم عن أبعد الآفاق ٠‏ وذها ب كرمهم مثلا فى سعة العطاء والائفاق 51111 
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الدولة ق خادانة الرشيد لم وقيه أن دولة الرشيد أوسع دول الخلقاء رقعة له .- وأنه غالب 
الروم ونسلط علييم سيف الاسلام ليس طمعا فيا شملون إليه من ابلزية ولكن لنعز يز اخلة 
والدولة ٠‏ وأت السياسة التى أتعبت خاطره كانت متجهة إلى إذلال العلو بين فى المنرب .. 

عمرات بيت المال ويه ذى ا محمول س عيبن وورق وأمئعة إلى بدت المال ٠‏ ودوين 
الخراج فى الدفائر لايجاد الموازنة بين دخل الدولة وثريسها ... ... . 

مجلس الغناء بدار الرشيد ‏ ونيه خبر الخلاف الذى وقع بين إبراهم المهدى وإتمق النديم 
فى صناعة الأصوات ٠‏ وأن هذه المناظرة داعية إلى الاجادة فى الغناء .. 

الرساله” السابعة ‏ كتيت فى بغداد سنة 6م١٠‏ 

فى ذ؟ آداب العرب ‏ وفيه يذ الرحالة شبوذه مجالس الأدباء والشعراء بدار الرشيد . 
وتعر يب البراعكة كتب الفلاسفة من قوم يونان ٠‏ و يلوغ العرب الغاية الى يرودوتبا من عل 
أو أدب أوصناعة فى أقصر مدة من الزمان ٠‏ وأرمب مثلهم فى سرعة تحصيل العلوم مثلهم 
فى سرعة فتووح اليادان 21 

الطب والأطياء ‏ وقيه أنت التصارى برعوا المسلدين فى الطب ٠‏ وتقدموا علهم بذلك 
فى دررالخلانة  ...‏ 

النجامة وعل الأفلاك ‏ وفيه أن الفرس برعوا العرب فى عل النجامة وأن المقرب لم فى الاسلام 
الخليفة أبو عفر ٠‏ وأن أحد الهاوندى صورالدنيا للرشيد ... . 

الحديث وعلوم الشرع ‏ وفيه أن الحديث هو العلم الذى صيت إليه أفئدة المسلمين ٠‏ وأ مالكا 
أصر الناس حديئًا عن النى صلى ألله عليه وس 2 اه 

فى تدوين اللغة ‏ وفيه أن اللغة إنما قيدت اضطرارا إلى تفسير القرآن ٠‏ وأن السابق إلى 
تدو ينها هو الخايل بن جمد ٠‏ وأن أهل الو بر يحافظاون على قوام اللسات العربى٠‏ وأن 
كلام السوقة وألفاظ المعر يبن داخلة فى لغة الحضارة .. 


الشعر ف الحضارة ‏ وفيه أن الشعر فى الحضر أرق منه فى البداوة ٠‏ وأن أزمنته فى الاسلام 
ثلاثة : من عبد املك وشحراؤه جرير والفرزدق والأخطل ٠‏ وزمن المنصور وشعرازه من 
تقدم ذ كم - وزمن اليرامكة والكلام فى شمر أى نواس وأ العتاهية 

الغناء وتحر بره وإصلاحه ‏ وفيه تير الأصوات ٠‏ وذى ءن كان أصل الغناء عند العرب 
ومكانة إبراهم الموصلنواينه إسمق من هذه الصناعة.. ‏ 
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لمعة فى علوم الفاسفة عند العرب ‏ وفيه إشارة إلى ما حك له العرب مر العلوم الر ياطية ٠‏ 
والعلوم المنطقية والعلوم الطبيعية - والعلوم الاطية وذ كر ما لطر فيها عن تعر يب أو تأايف... 

أدب السير والجكايات - وفيه ثناء جميل على كاب كليلة ودمنة .وقارة فى كاب أاف يله وليلة 
وتعر يبه عن الفارسية ٠‏ وتصرف النساخ فيه وأنه من أظرف الكتب ال وطعت فى قاير 
الدص 0 000 

تدوين الأخباروأيام الناس ‏ وفيه أن أيام العرب كانت محفوظة فى الشعر أو متناقلة على 
الألسنة بطر يق الاسناد إلى أن سعارث فى الكتب فى زمن الدفاء... 


الرسالة الثامنة اكتبت فى بحر توفس سسنة 8ط 
بعك انصرف الرحالة من بلاد الروم 

رسالى إلى قيصر الروم س وفيه ذ كر أ لطاف الرشيد إلى فيصر الروم ٠‏ وأن الرسالة هو الذى 
حملها إليه ٠‏ و يلغه ما بريد الرشيد من موافقته على نى أميه ليتع الأندلس عن اقيم 

المرور بالكوقة وبلاد الشام ‏ وفيه ذ كر مسير الرحالة إلى الكوفة ٠‏ وحب الكو ييز . 
لاهل البيت ٠‏ وشىء من محاسن الشام وأنها بلاد مباركة من الله ولكن غلب على أهلها 
الشقاق فعليم الأم عل ملكتم من ايل مني ع علي مم علي ممم موه 

وصف دمدق وأنها ببجة اليدان ‏ وفيه أن دعشق ماء وتماء ٠‏ وأن أدلها أحدن الئاس خلقا 
وخاقا ٠‏ وذ ؟ نتف من أخبار بت أمية حدث بها الرحالة مغنية كانت فاوليد بن يزيد 

جامع الوليد المعروف با شامع الأمزى ‏ وفيه أن الوليد بن عيد الملك عرض النصارى عن 
نصف الكنيسة الى كانت موضع هذا ابشامع بعدة كانس صالحهم علا . وأنه استقدم لباه 
صنتاع الروم ٠‏ وأقام فيه العمد الممزعة وصور على الليطان المدن والأثجار والأزهار . 
واتخذ فيه قناديل الذهب وصيره نزهة العالم 1 

المرور بعلبك وركوب البحر من بيروت - وفيه وصف آثار بعلبك وأنها من بناء الروم لا من 
بناء سليان ٠‏ وقد رفعوها باعخيل الحتدسية والقوة الآدمية وقصدوا منها المعجدة ليظهروا 
ضغامة .لكهم لأهل المشرق ٠‏ وفيه كلام على بيروت وأنها مديئة العم والحكة ‏ ... 

لقاء القيصر والمنصرف من الرسالة ‏ وفيه بيان عاداث الفرتجة واتدثار علومهم فى ذلك الوقت 
الاما حفظ الرميان فى أديارهم ٠‏ وذكر لقاء القيصر ٠‏ وأن خاطره يتوافق مع خ طر عفر 
البرمكى فى العدول عن مناحزة الأمو بين 550000 


الرسالة التاسعة ‏ كتيت ف المشاعس المباركة سنة ١,5‏ 


المررر توس مر بلاد المغرب - وفيسه خر الأغ'(ة فى توس ٠‏ واستقواء أهل البيت 
فى المغرب ٠‏ وذ ؟ القرآن الذى كتيه عيّان تحضر من الصحابة 


ولحل 


مدا 


11 


امرك 


نوض 


(ى) 


فى ذى الاسكندرية ‏ ومعاش التصارى ف..ا من الرغد . واشتلاطوم مع المسلمين وججهرهم 
بالانجيل وإتماج آنيتهم إلى الاسواق... . د ف 2 

الديار المصرية والثيل ب وفيه وصف اليلاد ٠‏ وتمرائها بالناس واضاع أسسياب الكسب 
وما يفيض علا من الخير والركة... :7 1 

فى وصف الأهرام - ويه صصسفة الأهرام ٠‏ و يناؤء! لودا لافراعءة الذين كانوا يقولون 
بالرحعة إلى هذه الديار ٠‏ وأن مثوذا دليل على ظل التراعه واشتداد أمرهر عل الرعية ... 

1 

الى عيذاب بقدة فاللد القرام ‏ وقيه اجتياز الرحالة بأرض مصر إلى عيذاب فى طرف الير ٠‏ 
وما كان من استياله لاستصحاب الماء إلى الصحراء : 

فى ذكر المشاعى المباركة ‏ وفه وصف مكة المكمة ٠‏ وتبرك الرحالة يوفادته على البيت ارام 
وذ ؟ ما أحدث فيه من اليناء 

دوافاة الرشيد بالمديئه س وفيه وصف المدينة المذؤرة وما حوت عن المشاهد الك بمة والآثار 
المباركة 

الرشيد والبرامكه فى مك ونيه ول الرشيد عن اليرامك" يحول المضلم بن الربيع الذى أوضص 
صدره علهم عن العداوة ومصائعة الرشيد بأعقر حت لا .ينتبه إلى ها بر يده به من المكزوه + 
وإبعاده الرحاله: عن البرامكة فى رسالة بعته بها إلى الرقة 


الرمالة العاشرة كك كانت فى شداد سنة بيخم١‏ لاجعجرة 
ب أضمة ناد انوا عدون بهم فق إذا اثقطع الغهام 
وفيه رجوع الرحالة متخفيا إلى بقداد وقتل عفر البرمكى ... ... وطلب الرشيد الرحالة لينكل به 
وقوع التوانى فى الدولة بعد نكبة الرامكة ‏ وفيه عر اللطب ف الدولة بد أكيتهم ٠‏ ومصير 
الع بعدم إلى رجال لا عزمة عندم ولا مزيمة ٠‏ راتفاق الئاس صدعا واحدا فى لوم 
فيا يحدث به الدس من أسياب فتك الرشيد بالرامكة ‏ وفيسه يذ ما دار على ألسنة العوام 
عن سيب لكبهم ٠ ٠‏ يذككر أنه ما تكب البرامكة إلااميلهم مع أهل الييت 
خامة الكاب مم الرحالة حديئه بنقارة عامة فى الا._للام وانحيازه إلى دول ملادث كبيرة 
“العلوي والأمو ي“* 
ثم ينظار فى أحو ال العباسرين و يذكرحيلهم إلى خلافة الرشيد و يقول إن دولتهم تحتاج إلى رجال 
عقلاء يديرون سياستها ويديرون أعىها ٠‏ وأنها إذا سقطت فى يد خايفة قليل الخبرة بأمور 
املك لا تقوم ا قائمة بمد ذلك ٠‏ وهذا آخرالكاب .. 


جدول الكتب المسئد ليها حديث الرسالة ,.. . 


مفحة 


بان 


مض 


رض 


ليكلا 


1 


لاسن 


مسسعم السر رن اتيم 


الرسنالة الأول 
قدو إلى العراق 


أأنيت مدبنة السلام فى السنة السادسة واللمسين عد المائة من مجرة النى 
ل الله عليه وسلم لأتتزج فى الفقه على لسان الشريعة يعقوب بن إبراهم بف 
خنيس الأنصارى!!2 » وكان خليلا لأى ( رحمه الله ) على ضفاء بينهما ل يكن بسن 
اثنين © فركبت الببحر من هس صم ف ديج 35 زجِتٌ مكنا إلى البحرين فأطراف 
العراق أهناً تزجية » فلما حاذينا الساحل مما بلى البصرة طلعت علينا ريح عاصغة » 
وانحدر ينا الموج إلى منعرج فى الب كله رمال ومياوى ماه . قبن ليما فيه على أذ 
ما يكون من الموف إلى أن طلع الفجر » فأقبلت علينا من صدر البحر مسسيفينة 
عاكا إلى عافيان: + وأرشت بدا عل مطل من بخعبات تت الراكي: إليا 
ولا نت#اوزها خوفا من ابلزر (؟) ثلا تلحق بالأرض وتخوص ف الطين الذى يآتى 
دجلة به" فى السيابه» وهذا البحر دسامتة العراق شديدٌ عل السَثْر» ولا تمد 
منه إِلّا عمران سواحله بالئاس لما فيا من مغاصات 47 الدر والياقوت والعقيق 

- هوأبو يوسفَ القاضى‎ )١( 
ه٠‎ : ١ المسعودى‎ )9( 
تقرع البلدان .م‎ 3 


(؟) امن ترداذية 5١‏ والمسمودى ١‏ : 5ه 


تبت #7 لدم 


وغير ذلك » وهى باب واسع لطلاب الرزق © وللغواصين عليها أخبار غريبة 
فها سمحت » حتى قبل ك0 سقون آذائهم للتنه نمس ويجعلون فى آثافهم القطن 
و .يصطنعون وجوها من لذبل كالمشاقيص »© ويدهنون أبدانهم بالسواد خوفا من 
أن تبتامهم دواب البحر » و يصيحون عند الغوص مثل الكلاب لتنفيرها علهم » 
فاذا باغوا القعر عصروا دهنا يغىء منه البحر ير وا الأصداف الت بتولد فيها اللؤاؤ» 
وتك ن مدفونة فى أرص البحر رملا كانت أو طينا . وما بزعمون”1) فى هذا الاؤاو 
ان ترلده من مطر يسان إذ تكون الصدفة مفتوحة على وجه الماء فتقع علييا 
القطرات فتتربى فما دررا رائقة الصفاء . 
ولأ أخذت نصيبا من الاستراحة انتقلت على سفين إلى البصرة ونزلت مها 

فى موضع ”" يعرف بسكة بفىسمرة بازاء دار الطيثم بن معاو بة أميرها . وقد طاب لى 
فيها المقام با وجدت من ائتناس أهلها إلى الغريب حتى يطمى فى جوارهم أهله © 
عمأ بأد ن عندهم من مظاعى الأنس والمودّة » ووجدت لم صبرا على طلب العم 
يتخذون المكاتب!4 لأولادهم وحَآق العلم لأدبائهم » وتشد إلييم رحال الطلب من 

جميع الوجوه » لأن للم م بن لادب لكان اذى لال 0 ايد 
وهن البنية سقيمها وأصفر اللون كاس فه(6) » وذلك ناشئ فييم من عفونة الماء 
ووقوع إقليمهم فىمهاب الرياح الختلفة التى تتبدل فى اليوم الواحد ألوانا وضروبا» 
فيجبر ورب عل لبس القحصان مرة والمبطنات أرى »2 ولذلك “ميت مديلتهم 
بالرعناء » أنشد الفرزدق90؟ : 


3 ع عاة شل 
لول أو مالك ال ريست اناد ما كاك لمر الرضناء ليلا 


٠ الدميرى والقزويى والقرمان‎ 4١( 
*444 : 1١ (9؟) ياقوت‎ 

9) ابن بطوطة “1 : ١٠١‏ 

١الال‎ : ١ الاشيهى‎ )5( 

)22 الأغانى 17 :8م 

ىن ابن بطوطة لا 


0105 

وقد لقيت فيما جماعة كثيرة مر15 الأدياء مثل عبد الكرم بن ألى العوجاء 
َالمُوْرْجٍ السدوسى الرواية » والحسن بن هائى' الشاعر 2١7‏ والنضر بن ثميل تلميذ 
الخلل بن أحمد وواصل بن عطاء الذى اعتزل مجلس المسن البصرى خالفة 
فى المذهب ثم سمى الناس من ذهب مذهبه بالمءتزلة”2 ذلك » وشبدت حلقة 
عب القحوى وأبى ز يد الأنصارى و يونس التحوى» وله أعظل ”!" حاقة فى البصرة 
من حلق عامائه! » وسمعت الحديث عن سفيان بن شعبة الثورئ وشعبة بن اجاج 
لتك » غير أنى ما اصطفيت منهم محادثات الأدب إلا الخليل بن أحمد » لأنى 
وجدته أوسعهم عقلا”؟! » وأحضره, رواية » لا ساميه فى علق القاطر إلا صالح 
أبن عبد القدوس الشاعى » ولكنى تحاميت علسه لما ينم به من الانحراف عن 
السنة”*؛ » وإنكنت لا أدْس عقله حقه من التعظم . وقد بمعت أله يهد 
نفسه فى طلب الدنيا والقاس السعة منها ثم لا يحصل عل القليل إلا بعد عضب 
الريق وف قوله : 

لو برَرْقون الناس حَسْبَ عقوم ألفيتَ أ كثر من ترى يدق 

إشارة إلى ماهو فيه » وأن النعمة تصيب غير أهلها » لاف اتكليل بن أحمد 
قانه متقلل من الدنيا راض منها باليسير » والملوك تبذل له المال77 ولا يقبل منهم 
شيا هع مكانه م نالخحاجة إليه . وقد اشتهر فضله بين الناس بعلم العروض © وضعة 
عل دوائر مس #زأ منها الأيحر انمسة عشر» غير أرس وه فى العم لا ينفرد 
بأدب الشعر ورحده » إذ له فى اللغة كاب مماه العين وأودعة من عيون لعل (؟) 
ما هو زينة ونقر لدولة الاسلام . 

و امي ذكر الاغانى * : ١09‏ أنه كان مقما بالبصرة فى صياه ٠‏ 

١4 : ١ المستطرف‎ )0( 

9) المقد" : ث١‏ 

(4) ابن شلكان ١‏ : زوم 

١و‎ : ١# الأغالى‎ )0( 


297 الشريشثى ا : 558 والابشيى ١75 : ١‏ 
»© المقدمة «.ه وابن خلكان ( : ١4م‏ 


ذ 5 البصرة واما كنها المشهورة 

ولقد ظننت البصرة لأول وهلة ليست بالمفرطة الكبر » فلا طفت فى ساحاتها» 
وجلت فى أرباضها ولاتها > بدا لى أنها متسعة البقعة كثيرة العمران » قلّ أن 
عرقاييا دوو تلن البارة اومن بالدتكانا-وعنا درا حل لاله عن الي 
إلا ما كان من المسسجد اللمسامع فانه مبنى بالصخر وأيلنص على أتم إحكام وأبدع 
صناعة » وأول من نناه ع بن عدوا ان » أقامه من القصياء لأجل أن ينزعه 
متّى شاء ثم :بعيسد إقامته » فلسا جاء أبو موسى الأشعرى بناه باللبن وطلى جدرانه 
بالأصباغ . ثم جاء زياد فزاد فيه السقيفة ألتى فى مقدم المسجد١1).»‏ وحمل إلبه 
العمد المزحرفة من الأهواز ورفع جدرانه بجر وأياص 29 » ثم ل تزل عناية الولاة 
به من بعده إلى أن تمت زينته وكثرت له الوقوف الواسعة . وفيه اليوم قاض 
يفرض التفقات ع فى مائق درهم وعشرين دينارا فا دونها 9© تحفيفا عر 
الدواوين التى تنظر فيا هو فوق ذلك من قضايا الناس , 

5 سرت هن هذا ابطامع إلى مسجد عل” عليه السلام » وإذا حنينه مقرو ش 
بالخصباء المراء » وله أوقاف جزيلة مما وقف له الفرس وهن يقول يمخلافة 
أهل البيبت وهم ا 
منهم نفوسا راجعة إلى غرضه فيا أوجد دن الفرقة بين العلوية والعباسية . ووجدت 
فى بعض مقاصيره مصصحفا عليه أثردايغ مث الدم لشاف » يقال إنه اللمحف 
الذى كان يقرأ فيه عيّان حين قتل!؟) » وبعد أن قضيت زيارته المبساركة جات 
فى أسواق المدينة فرأيت التجارة فيا على أحسن ما يكون من الرواج » ولا غررو 


#تمعون فيه ويتبركون كزاره © كك وعيد أى جعفر م لوسك 


(0) الاغاى /11 :مم 
9؟ ياقوت 1:1 48» 
© المأوردى ١“‏ 

440 ابن بطوطة # : .و 


فإن هى إلا فرضّة العراق والشام وشتراسان وما إليها من البنّدان العالية مم) ييكسبها 
حسن الموقم 4 يثك د بصدر ثىء من هذه ايدان ولا يرث إأمها إلا .ول 
البصرة 21 » ولذلك استفسل فيها العمران وكثرت بها المصانع والصنائع إلى أن 
صارت وأسطة عقد بلاد العرب وقية الاسلام 5 


وما يذكر عن بنائها ما حدثق به طَيْتأمرها أن المسامين افتقروا فى صدر 

الدولة إلى متزل يلون به وإذا دضهم عونا إليه واعتصموا 4 » فبععث عمر 
(رضى الله عنه) عتبة بن ن غرزوان لدم ذاكه ه وأوعن إليه أن ريد لنا موضعا فى جهة 
العراق قرييا من المرع والماء ا 3 فكتب له مر مر البصرة انى وجدت 
أرضا كثيرة اقضية فى 50 ا إلى الريف ودوتما مناة قع فيها ماء وفبا قصباء ١‏ 
ذكتب إليه عمر أن ينها من معه فوقع تمصيرها فى اس الطاسة- عشرة من غرة 
النى صل الله عليه وسلم . 

ولما جلست إلى الخليل العالم الأمثل ودار بيننا الحديث على أيام الناس الأول» 
أخبرنى أن البصرة ما اختطها العرب نكابة بالفرس لتحو يل ااتجارة من سواحلهم 
إلييا » وذلك أنهم لما صالت متهم الأجناد » وانسعت بين أبديهم أحوا أن 
يينوا هذه المدينة وَرْضَّةلميع المشرق ع ففشت المارة فيا فى برهة سيرة حتى 
عَصّتٌ بالناس على ما رحبت ارجاؤها . يقال إنه كان فيها من مقاتلة العرب لأيام 
زياد ثمانون ألفا 9 6 وأخبرى ال غات أهلها باغون اليوم تمسمائة أللف من 
الرجال » بدليل المال 3 ام أبو جعفر» وكان ألف ألف درهم فل ا 
ارأس منهم إلا درضمين 47 


- المسعودى والقزويق‎ )١( 
١١9 ياقوت وابن حوقل‎ )5( 
514 : ١ ياقوت‎ )9 


(4) الشرشى لا : ١‏ 


2500 
وتبعد البصسرة عن عبادان حيث الشاطيع نحو ساعة زمانية » وعندها تختاط 
مياه دجلة والفرات 2١١‏ وتصب ف البحر الملح بعد أن تفقد عذوتها » لأن المدّ 
يأتى إلى ما فوق البصرة بأميال » فاذا امتزج به ماء دجلة صار ملحا (؟؟ » ولقد 
يخال الرالى لأول وقوع:المدّ أن البلاد صارت غدرا » © وقع لخمزة بن عيد الله 
أمير البصرة لعيد ابن الزبير » وقد ركب يوما إلى الفيض » فقال : إن هذا الغدير 
إن رققوا به يكفهم صيفتهم هذه » فلما كان بعد ذلك ركب إليه فوافقه جازرا 
فقال قد رآبته ذات يوم فظنت أن ان يكفمهم » فقال له الأحنف بن قيس : 
أيها الأمير إن هذا الماء يأتينا ثم يغيض عنا ثم يعود » نفجل حمزة » وعاب عليه 
الشعراء ذلك فى أبيات لهم يعرفها عامة الناس , ْ 


ولقد تصفحت ف البصرة كثيرا من قصورها المشرفة » واستقربت أماكنها 
المشهورة بما وعيت عنها من الأنباء »ء وأحسن ما استظرفت «نها قصر محمد بن 
سسليان اممائمى 257+ وهو أوفر بت العباس مالا وأعطاهم لشاعر نوالا » تفل ضياعه 
كل يوم مائة لف درهم ؛ » وقد بناه على بعض الأنهار واستفرغ فى زيته 
جهده » واتدْذ فى جنائه المها والغزلان والنعام وأنواع السباع والطيور المغردة » 
بشمع فيه محاسن الخضارة والبداوة » وفيه يقول الشعراء : 

زر وادى القصرنم القصروالوادى فى منزل حاضر إن شئت أو بادى 

ترق به السفن والقُلْانَ حاضرة والضبٌ والتون والملاح والمادى 
إلى آخرالأبيات . 

وأما الفصور البى بيت بعد أر بابها فانها لكشرة فى البصرة شاهدت عنها قصرأ” 
لأوس بن تعلبة © الذى ولى العراق ونراسان فى دولة الأمويرن » وهو قرب 


)١(‏ المقدمة مه 

٠ القزو ب والاصطخرى والمسعودى‎ 0٠ 
٠. زفرف ياتوت‎ 

٠. اللمسعودى‎ )4( 

(©) الأغانى م : م وياقوت ٠‏ 


سسأ نه الم 


عم 3 
من المريد 2١(‏ » وعليه قباب مرفوعة يغص ابلو بها صعودا » ومن حوله تمائل 
ءِ 0 
وارفة م كأن اايام تريدها جدّة ونضارة 3 وتليسمها من االحضرة حلة" قشيبة . 
ولله ان ألى عمس حيث يقول فى وصفها هذه الأيات : 


رن كأبكار الموارى وترية كأرت ثراها ماء ورد على مسك 
يذكنى الفسردوس طورا فأرعوى وطورا يواتينى إلى القصف والهتك 
وسرب من الفزلان يرتعن حوله ا اسل منظوم من الدر من سلك 
وورقاء نحى الموصدرً إذا غدت بتغريدها أحبب بها ومن تحى 
فياطيبٌ ذاك القصر قصرا ونزهة بأفيح سهل غير وغر ولا ضَنْك 


وشاهدت قصر الأحنف بن قيس ١‏ المقدّم ذه فى رّحبّة المنجاب 9 ع 
ودارا لأس بن مالك”4) خادم الننى صل الله عليه وسلم ء و إبوانا للزبير العام © 
تنزله تجار وأر باب الأموال وأصصاب المهات من البحرين وغيرهم وآخحر لعبدالله 
ابن زياد يسمى البيضاء '” » وهو بمقرّبة من الموضع الذى خطب فيه أبوه خطبته 
البتراء 29 التى أخذت بقلوب البصسربين وقد تداعت جدرانه فلم بق منه إلا أثر 


دارس ورسم شاخص . 


١٠١ : 1# الأغفى‎ )1( 

5) الأغال /اؤ : جه 

9) علد ذكها الأغالى ١”‏ : 9ه 

(4) ياقوت ع : ١٠١4‏ 

(©) المقدمة مم١‏ والمسعودى ١‏ : 8م 
41 القزر بى ١0.5‏ 


29 سيت يذلك لأنه لم يفتحها بالحمد لله والثناء عليه ٠‏ 


١‏ مك 


العرب البادية ودف 2 ن أخبارهم 

ولقد أنيت هربد البصرة عن طريق المهالبة 217 فسكة المريد 17) » فاذا هو 
جأعة كي خوخ فيا امال #وضط ا حال ».وتلق ذا الخعار اا كتاعنيها 
الغرب ف أيام من الشهر معلومة يكون ل بها مجالس وببيعون واشترون 59 
وهنالك موضع يقال له شمس الوزانين وقبه مسجد صغير يعرف بمسجد الأنصار!؛»» 
قد طلى بالأصباغ ولم ترفم صوامعه إلا قليلا »ء ووجدت حراء البصرة من وراء 
المر د وعرة مسرملة لا يغرد عليها طير ولا نبت فيها تجر غير النخيل لفقدان الماء 
فها ع ودرات البصرة تردهأ + من الأبلّة » وهى مديئة عاهرة بالناس خصبة 
ابلكناب ير مة البقعة شقها جدول مر._ دجلة ولا ترق أشعة الشمس أرضها 
لالتقاف شبرها بعضه على بعض » وفى مرساها جتمع كثيد مرنى. مراكب 
المند والصين » لأن الرب فبها واسع لأهل التجارة . وأما النتخيل المتصل فيا بينها 
إلى اليعيرة فأعلى الصحراء فاه كسب وافر للباس © يقال إن نه يدل 60 
ما يمل إلى بيت المال من الأقالم كافة . 


و إلى ما وراء المربد فى ظاهى البصرة عرب من دامس ”1 وقيس عيلان كنت 
أخطف إلى أحرائهم وأبيث ليالى عندهم وآ كل من ثريدهم وأشرب من أليبان 
أوقهم وأجلس على الو بروالأنطاع » وأعى أحاديتهم باقبال واسمّتاع» وأشهد حاق 
القضاص فيا يحدثون به من أيام العرب وأخبارهم فوجدتهم يتفاحروت بتاليف 
اللخطب وقول الشعر والسيف والضيف» ولا يهتئون إلا بغلام يولد أو شاعس طبخ 


(1) الاطيدى بدو 

(9) الاغان وو باع 

450 تقوم البإدات .م والأغانى /9.ه 
242 الأناق 117و 1م 

(©) راقوت ١‏ : .هه 


59) فى الأغاى ع : سمو ١‏ أن جماعة متهم تزاوا بظاهر البصرة قريبا من ذلك ااوقت ٠‏ 


ا اك 


فيهم أو.فرس تُنْبج» وعلمت من أخبارهم أنهم لا يأتون الفحشاء بل يعاقبون الزئاة 
بالل 2١7‏ وذكر هؤلاء القصاص أن جميلا لى) سأله خلانه أن ما عملت هع بينة 
طول تلك الايام قال كنت أمتع عينى من وجهها وسمعى من حدريثباء ولم أمد إلا 
بدأ غبر مرة ة واحدة» أخذت يدها ورفعتها إلى صدرى لتشعر هفان قلبى !27 وهذا 
عر سقاونه من 81 الزواء نلعيو 101 كيه إلينك تداك قر بها وطييض ال 
قُُ صدورم من ثبل الهمة وعفاف النفس . 

وقد بق فى خاطرى ذكر عذب لاجتّاعى مرؤلاء العرب» وقد طاب لى الحلوس 
إلى قيس عيلان أ كثرء:ه إلى بنى عاص » لأنى وجدت فيهم بيانا وفصاحة”) غير 
0 حر فى البصرة إلا قليلا حبّى شالت نعامتهم » فصرت أتوسه إلى بف عاعس 
وعرفت بالمقام ينهم كثيرا من خلال العرب المحدودة» وقد أعظمثت رواج الأدب 
ينم ء والكايةٌ عندهم 0 غير أ* م يحروك على قواعد الاعة فى أشعارهم 
وعحاورائهم بما ليس فى الإمكان أصم منه» وله فىكلامهم من الأمثال المحكيمة مالم 
تجده فى كثير من أم م والصارة» فيه ق الكلام من أفواههم موق السهم من 
الوتركا شولون» وهم أصم اناس أبداناء لرأن الظعن كفيل لم بطيب الرراح 3 
لا تحيّث إلا مع القرار والسكنى وكثرة انفش لات**) ولام طعاءهم الإن وال 
والقليل من الفى » وما بمارسون من الرياضة بعيد عر أن يلب إلى ا درا 


٠ تزيين الأسواق‎ )١( 

(؟) تزيين الأسواق”" : ه 

9) الأئاق م : مه 

(4) أى عند عرب البادية لأنه يحرف أن الك عير ين كانوا يكتون قدما بالحروف الدبلووبة الى 
كانت تستعماها الفرس ثم صاروا يكتيون قبيل الر-الة بال وف امير به الى أن استبدلوا بها الداءةالكوفية 
فى صدر الاسلام و يقال إن أيوب الصديق إثما كتب حديه بلسان العرب | ه + 

(5) المسعودى والمقدمة م 

(5) قال فى العقد الهريد لأهىما طالت أعمار الرديات ٠.‏ وكعت أبدان العر نان ٠‏ وما لذاك علة 
الا التخفف من الزاد ٠‏ 


سهد ١ ٠٠‏ للد 


و كثرم من صلاية الحسم والنشاط بحيث يحقون اليل راحم الوشقة ا 
فلقد سمعت من يحدث عن تأبط شرا أنه كان إذا جاع نطر فى السهل إلى الظياء 
فانتق لنفسه أسعنها » ثم يجرى خلفه فلا يفونه حتى ,أخذه ويذيحه سيفه0© » 
ور بما حدّث الرواة بكثير من أمثال هذا الخبر عن الستقرى وعمرو بن براق وغرهها 


من العدائين 3 


ووجدت لم من الصفات الحسان التى دثها فهم شهامة النفمن ما لبس يجتمع 
قّ غيرهم من الأم اجتماعه فيهم > فهم جمون الذمار 3 و ينون الحار ولا ي.مضون 
على الذ لم هو معروف عنهم فى الأشعار» فلا نيموتوا قتلا تحت ظلال السيهف» . 
أحبٌ إليهم من البقاء فى ر بّقة الذل وابلمنوف . يقول عمرو بن كلثوم من أصماب 
المعلقات : 

إذاما المَنْكُ سام الناس حسفا أبينا أن قر اللسف فيا 

إلى غير ذلك من الأبيات المعروفة وهم يفون بالقول من غير أن يكتبوا على 
نفوسهم العهود » و.أخذون بثارهم أخذا شديدا » وذلك ناشئ فيهم من بعدهم 
عن القضاء » لأنم لو كانوا يعانون الأحكام لفسد البأس فيهم » وذهبث المنعة 
منهم ”7 » ولكر#1ى. ذلك قد يدعوه إلى التفانى على غير علة إلا المصول على 
الرخيص مما بيذلون فى سبيله من النفيس » كاثارتهم لأجل امرأة أوفرس أو بعير 
قتالا مستمر أعواما طوالا بين عشائرهم » حتى إذ' أراد الله تعالى أن بدركهم بلطفه 
الشامل نمام عن القتال فى الأشهر الحرم فنقص فيهم من القتل ما بقع فى أر بعة 
شهور من الفتال » والله رعوف بالمءنين وهو العلم الحكم لارب سواه . 

وأكرم ما وجدت فيهم من امحامد الموصوفة الكام والسماحة » حتى إنهم 

ليضيفون نزلاءهم ضيافة يوجبونها على أنفسسهم » واو كان النزلاء قتلة آاثبم'؟) » 

07 الأظى 07 جوع ْ 


(5) المقدمة حدر 
©) الأغاى والاتليدى ‏ . 


وربما توسعوا فى ادب الضيافة إلى أن يكون بهم نشاشة عند قدوم الضيف وعْصّة 


وا اتترى اليف فل تزولة. وتشي النشر وى وعهضايك 


ولقد كنت أسمع عن كرمهم أحاديث لم أنقلها عن جانب الثقة والاحتيار. 
فاما نزت بجوارهم تحققم! بالمشاهدة والاختبار . ووجدت إن كلهم كريم » حتى 
لقد يكون السخاء نسعة فيهم وواحدا فى النأس١1)‏ © ومن زعم أن حاتما الطالى 
أكرم العرب فقد ظلمهم جميعا . وظى بأخذهم فى هذه الضياقة الواجمة أنه أمس 
طبيعى عندهم » لأرب الراعل منهم قد يموز فى الفلاة أياما طوالا على جهد من 
العطش وسعار من ابلوع » فاذا اتبى إلى خباء مضروب ورآه أهله بمكانه من 
العناء والإعياء قروه وعلفوا مطيته وأوقدوا له نارا يصطل بها من كلب البرد ما 
يقولون » حتى إذا أصابهم ف ظعنهم مثل هذا العنت الشديد يتاناهم أهل الفيام 
عل الع من الشافة:.. 


قل <سان بن ثانت يتبال ذك المكيمات : 

وانى لمعط ما وجدت وقائل لموقد نارى ليله الريح أوقد 

وكان الكزم يتهى بهم إلى أن يقوم لعشائرهم مناد فى الأسواق ينندى فى الناس 
هل من جائع فتطسمه أوخائف قتؤمنه أو راحل فتحمله ؟ وهذا أحسن ما يكون 


من محامد انفس الكرعة . ولست أقول إلا أنه كانت لم فى مناقضة هذه الحاسن 
مساوئ كثيرة فى اللاهلية » فلما نزل كاب الله رؤض أخلاقهم المستيجنة وصرف 


ع 
٠‏ 


عنهم المكوه من العادات » ققد نقات الأشبار السائقة نهم كانوا ف جادليهم 


1١861 امحاضرة‎ )1١( 


ثم :8 جد 


«تروحوت إطساء أباتهم )0 فون إماءهم على البغاء لك وبألفون غير ذلك من 
العادات اللشنة الى ذهبت ىو الإسلام 5 


و قا اسل االشركيه إن نك النادنة وق دا د واس اران سس انا 
من الصلاح » لأنهم وجدوا فى قفار قد ترا كت عايها الرمال المرقة » وما كانت 
تنبت لم حبا ولا بقلا » وكانت آبارهم تغيض فى حمارّة القيظ على بعد:قعرها » 
فكانوا بظءنون لو رود غيرها من المناهل فى أصقاع ع يكود مها خضرة من الكل > 
فقون لانن و اجو لتنا عع العا المجسيفاة كانه 0000 ل 56 
اجمال كا تسير السفن على ظهر الماء » والكر.. ليس ذلك إلا القليل فى جانب 
الككثير من رمام المرقة . ثم إن الله تعالى أوجد خم الإبل 0 والساة فكانوا 
برتادون ها الماء فيا النسم م من مجالات اابادية » فكانت سكام فى الور للا 
تقدّم من الأسباب أمى! طبيعيا » ولو أنهم نزلوا الأمصار و رفعوا بيوتهم من الخارة 
ما انسعت من حولم المزارع والمسارح لحيواناتهم 59 » فضلا عن كونهم يرون 
الأبنية والتتحو بط سحصرا لهم الرجال 80 , ونا ق اغرائز من حب الاستقلال 
فهم لاا يصير وت على الضيم » وار عندهم أفضل ما ما أعطام الله » و 
نفوسهم وقائمم دوث قر 9 لأنقسهم » » فانا لا ند فى أحاديث اللقلة أن أمه 
استعبدتهم فى غابر الدهى قط » فهذه الكلدان والسريان واليوذث والروم والفرس 
وآل ساسان قد ملكو العام إلا العرت > وكا من أمالى الاسكتر الزونئ أن 


دلق الأغانى ١٠١: ١‏ 
(؟) المقد الفريد # : ٠١‏ 


(؟2 الإبل سفين العرب وهم يغتذون بأليا' أ و يكتسون بأو نارها و ستدفئون بوقيد أبعارها وقد 
أوجد الله في قوامها لينا فوق القدم بعلأ الرمل ولا يغرز فيه مئل حوافر الدواب ليكون ذا اقتدار على 
طرق الرمال ٠‏ 

(2) المقدمة مو 


(5) المسعودى ع : عغ”“مم 


2 
يدعوم إلى طاعته بعد أن تم له الغلب على المشرق » غير أت النية عاجلته قبل 
الاقدام على هذا التغرير » فرزق بموته سلامة من الإخفاق » حتى لا يقال عنه » 
وهو الملك المنصور » إنه توجهت عليه هزيمة © إذ لست أشك أنه لو أقدم على 
العرب ما ثبت له جند عليوم فى تلك المجالات الى يتوغاون فيها ديميتون فى أمن 
من العدق و إن 5 8 

ولقد لقيت من هؤلاء العرب فى تلوح عليه النجابة والفطانة » فذ كرت له 
. أن فى لقائه الملوك سبيلا إلى نيل العلا فايرتى أنه تزل الزوراء لأول ما بناها 
أبو جمفر ولكن لم يمض إلا القليل حتى مل العمران ومال به الشوق إلى دبوع 
العرب . وألشدى وهو منتصرف : 

يت شق الأرواح افيه اعت“ إل ريق قرت 

ولك ساف وعد عو أ الوق . عن الففر 

والأببات لفتاة هن العرب صارت إلى معاوية بن أبى سفيان ثم لم تطب 
تفسا بالمُقام عنده 6 فرجعت إلى البادية بعد ما ألشمات الأبيات اتى أنشدنيها هذا 
الغلام . فسبحان من قسم المعايش بين الأجيال . وركبفى نفوسهم طباعا متفاوتة » 
الاللله إلا هوذو الاكرام وابللال . 


م 
الانفصال عن البصرة ولعة من أخبار اماج 
كان امقائ اق الزمرة اخبرا وثمائنة [إام ولا طوريت شاط الاقانة نيا لى 
أن أصعد على دجلة سفرا 2١١‏ يخفف عنى مشقة الركوب على ظهور المطايا » 
فدقفعست حول إلى الزبان واتقصات عن البعمرة لأول هدء ع من الليل 2 حت إذا 
. طلع النهار ا فى متوسط بطاح مفزوشة بالنخيل على مد البصر» وفيها خيام 


(!) المسعودى ”ا : » 


سد اع[ سنا 


7 لبطون من م ١١‏ وشييان7؟) 6 توعان رمات من ذلك السهل » 
فكان تأمل منازهم مع ما أعلمه من شدة تعلقهم بعيش البداوة يمثل لى مر:1. بعد 
ارتحالهم مرافقين الشعراء وقد وقفوا بالعيس عل هذه الأطلال وبكوا عهودا مضت 
هم فى زمان الأنس بين هذه الربوع . 1 

ولا كارن بعد أيام طلعث علينا سموم يكاد يأخذ حرها بالتّفس + وكدنا 
كص على الأعقاب لاختلاف الريح » فرأى الربان أن ينل الملاحون إلى البر 
ويريطوا المركب بأمراس يجرونه بها من عدو نهر ر يها يحصل الفرج » ومضى 
اليل كلة من غيرأن تكتحل عيناى بنوم من شدة الحر إلى أيام عشرة لم نزل بها 
فى مغالبة الرينم ومقاساة عتتها الشديد إلى أن وصلنا الى مدينة واسط ؟ 1 1 

هذه المدينة فى فضاء من الأرض طيبة الاقلم والنسم » غير ادل تت 
عليها لاقبال الرياح إليها من جهة الرمال المترا كمة على هضابها 4 » ومبانيها من 
الإحكام بمكان عام » ولاسها القضر الذى بناه الجالج © » وهو إق اك زماننا 
هذا © وهو سنة” ست ونمسين بعد ألمانة » والناس سمونه اللمضراء "وله قبة 
مشهورة فى مبانى الاسلام © حتى قيل إنه ما بى لأحد قبل اجاج متي" 5 
وفبه أحواض كثيرة يرق إليها ماء دجلة » وأعظمها حوض من الرخام الأخضر 
ونه مجان به سر مانهب 8/1 يقال إنه كان مقعدا لدجاج فى مجالسه العامة » وهذا 
القصر بيج هخرف بأنواع الزينة » لأن النفقة عليه وعلى اللخامع الذى يجواره 


(1) فى الأغانى 4 : 08 أتهم كانوا يجتمون يوار البصرة . 
() تزيين الأسواق * : ٠‏ 

2 تقوم البلدان .م 

(4) القزويق ٠7م‏ 

©) المسعودى ”ا : 88 ١‏ وهو يقول إنه كان باقيا لأيامه ٠‏ 
(1) المعودى ١١:1‏ 

لفق الأبيى ١‏ 3 


0 رم اكد 


بلغت نحو سس سد 
عند صرآه من . قبائح اجاج » فكأنه بيت قد رفعت جدرانه على دعائم الظلم 


والاعساف . 


وبقيت فى واسط ثلاثة أيام لاختلاف الريج » ولكن على كره من النفس © 
لأنى كنت أراها بعين الماقت لما . ونزات ا فى فندق على شاطع أأنبر حيث 
امسر المقام من سفن ؛ وأمانه ساحة تباع فنها الليول ويكون بها سوق فى أيام 
معلومة من السنة يأتها العرب ما بريدون بيعه من الخيل: ايلياد النى يحتفظون 
بها احتفاظ الآباء بالينين 7" فائهم لا يتتلون عنها بالقليل ولا بالكثير من المال 
واذا سألتهم بيعها منك بأعلى 0 فأنت مردود فى سؤلك » قولون لك هذه 
منجاتنا من العدو و إذا أطلقنا لما العنان طبقت الآفاق بأسرع من لمم البصر . 


ول تزل هذه السوق ماي -فى واسط منذ بنيث إلى هذه الغاية » لأنها كانت 
فى أول هذه الماثة من أعمر لدان العراق بم) خصها الله من خصب التربة وكثة, 
اخيرات » فلما وقع با الطاعون ابكارف د انان نه [فيق كرات بلناس ( 
الببنون وأخذتهم انمجاعات أتى عليها الحراب والانحلال وتجافى الناس عن سكانها 
بم توالى عليها من الفتن التى وقعمث فى صدر هذه الدولة إلى أن استقر فبا السلم 
و بعد عهدها من الو باء 2 فسارع أر باب التجارة إلى استيطاتها لا يكسنى م فيها : 

ن قرب الانصال» والمسافة الآن منها إلى الزوراء “مسون فرسضفاء ومنها إلى البصرة 
تمسون 1 اك إلى الأهواز مثل ذلك . وظنى أنها ميت بواسط لمذا السبب » 
وهو توسطها العراق 


(1) ياقوت ع : 97 
زفق تزيين الأسواق 5 


؟) ان الأثر ه : زلا 


للد 15 اندم 


وقد اتفق لى قبل الاتفصال عنها أنى لقيت قبها شيخا كان أبوه خادما عند 
الاج ( حاسبه الله تعالى ) فدثئى من أخباره ما تنفطر منه الأفئدة رحمةً لأهل 
البيت وأصحابهم » لأنه كان يقتل منهم بعزافا على التّهمّة إلى أن بلغ عدد الذين 
تتلهم صبرا مائة ألف وعشرين ألفا » وكان فى السجن عند ما أهلكه الله أ كثر 
ذخ حب الها يدون فى سلاسل الحديد » ولا ذنب لم إلا حيهم لأهل البيت 
وكات الناس فى أيامه إذا تلاقوا فى امجالس والمساجذ والأسواق بتساءلون من قتل 
البارحة ومن صلب ومن قطع » وقد تفاحش ظامه فى الحراج بحيث إن الأصراء 
بعده كانوا ستتكفون عن ولاية الحراج شوفا '١(‏ من نقص اللحراج إذا خففوا 
ضرائبه ومكوسه » أو الاسقرار على ظل الناس إذا راموا جاية ما كان يمله إلى 
الخليفة من المال 19 , 

وقد رهم لى هذا الشييخ صورته بأنه كان 5 اليذية مائلا إلى السمن 0 به 
وال التر جما عن حي وعدي مر تحت قلقسوة قد حوطها بمامة 
خضراء!؟؟ » وكانت له مهابة تقهم ظهر اأوافد عليه . وكان شديد التوويل 
ىُّ خطيه » وإذا صعد المنير تلقع بمسطرقه ثم تكلم رويدا رودا فلا يكاد لسوع حتّى 
يترايد فى الكلام فيعخرج بده من مطرفه ثم يزحر الزجرة يقرع بها من فى أقصى 
المسجد . 


(41 اين الاثيره : 4ه 

(1) كان ملوك بنى أعية يعرفون من الاج جوره واعتسافه ولكن لم يكن ى كانتيم هم أشد منه 
تكاية على العدو ذل يرق سم استبدال غيره به و إن ثقل أعره على الرعية ٠‏ وفى مروج الذهب أنه لما وفد على 
الوليد بن عيد الملك كان عليه درع وكانة وقوس عربية وقد #فضل اللايفة فى غلالة بذاءت جار به وسارّت 
الوليد و.ضت ثم عادت فسارته ثم انصرفت فقال الوليد للحجاج أتدرى ماقالت هذه يا أبا عمد قال لا والله 
قال بعثتها إلى" ابنة عمى أم البنين تقول ما مجالستتك لمذا الاعىالبى المتسلح وأنت فى غلالة ؟ فأرسات 
إليها إنه ا لخاج فراعها ذلك وقالت والله ما أسعب أن يخلو بك وقد قتل الللق اه + 


9) المقد ا : وو 


قال وكان يحدثى أبى أنه كان يحد لذة (1) فى سفك الدماء وارتكاب أمور لم 
يقدم عليها غيره ولم يسبقه إليها سواه » ولما أرسله عبد الملك بن مروان إلى 
العراق ليوطيع له المنابر تحرج كيش الازار وغلب الناس بقوة الرجال لا بالسياسة 
والرى 4 أن جنودةه كانوا من الشام'"أوهم عل غْس ص الأمو يبن عالفون لأهلن 
الببت © فما أوجدهم ين أعدائهم ل ير مهم إلا نفوسا مستقلة رادعة إل رأيه 
فى كل أس ونهى -فملهم على منازلة مكة المكؤمة من هذا الوجه ٠‏ ولم يتفك عن 
ضرا حتى استسلم إليه أهلها بعد أن تصدع جدار البيت الحرام » فأقام ملك فى أمية 
على هذا الظلم وقومه للم لمسين سنة من بعده » إلى أن أراد الله اتقراض دولهم 
فى المشرق . 

هذا تَبَذْ يسير من أخبار هذا الظالم الفاشم » وقد رأيت تناقل اللحديث عنه 
فى أفواه الواسطيين كتناقل الحديث فى مجالس البصريين عر زياد ابن أبيه ‏ 
وكلاهما قد أذاق العراق من الموان والقهر مال نسبق إليه أحد من اليقاة الظالمين 
ولكلبهما فضل فى تديير ما ولا من الولاية إلا أن لزياد فضلا فى بلاغة الكلام 
التى شهد له يبا أ كر الرجال وضبطه البلاد بأهل البلاد أنفسهم أعظلم من فضل 
وابديروت القاهس 5 


المرور بعدائن كسرى أنو شروان 
كان انفصالنا عن مدينة اجاج فى ليل رطيب قد انفتق ابه عن القمر » 
فقضينا حزءا كيرا منه فى السمر حتّى إذا أسفر الصباح كا فى اذاة قصر يقال له 
الرمان 9 ومن <وله خيام مضروية للعرب » فوقع ذلك من نفمى موقع الاستعبار 
)١(‏ المسعودى" : ٠١‏ 
فرق الكاز ا 


9) اين خلكانت ١‏ : 9701 ور باقوت " : 814 


50000 
من الدنيا فى نعم الحضارة وشقاء البداوة » إذ كانت الأضداد مها على هذا الوجه 
قلما يع عاد النظر فى وقت واحد » وكأان بلوح لنا فى صدر السهل إلى آم الهار 
بناء عظم أخبرت أنه من جملة المناظر النى أقامها امج ينه دين قزدين لمع 
وهى إذ ذاك آر الثغور » حي إذا ظهر فيا الجواريج د دخنت بالنهار فدخَنت المناظر 

كلها أو أوقدت بها فى الليل نار فاستوقدت المناظر فيعلم ذلك , 

ولم نزل تخترق عباب دبجلة يوما بعد آترحتى بحزنا جيل والنعانية ثم كواذ| 5١‏ 
وأقبلدا على المدائ مع طلوع الفجر » فتزلت إلى البر أتفرج بالايوان الذى بشاه 
كسرى أنو شروان . فاذا هو فى غاية العظم ونباية الاتقارن. . بلغ طوله 
نحوا من ماثة ذراع وعرضه نحوا من نصف ذلك وقدرت فى ارتماعه أ كثر من 

مسانيرن ذراعا » وليس ف مبالى الآحس. مأ هو أبهى منه © وقلما يوجد فيه . 

موضع غفْل من رمم أو نقش أوكاية 6 ومو بعسد من اأعجائب د 0 
اقتدر عليه الفرس فى عهود ال كاسرة الذين ‏ دو | معظلم الدنيا » حتى صار يضرب 
المثل ما جمع من الضخامة والاحكام © ولا . يرى فيه اليوم من الآثار ابلليلة إلا صور 

آة جبابرة وسباع ضارية . ومشاهد حروب يغوز بها كسرى امير أنو شروان”) 
وأما آلية القصور وز<ارفها المنقولة وما كان فهها من المتاع البن فقد فقدت بعد 
الفتنح ؛ وبلغ المحمول متها إلى بيت المال ألف ألف دينار من الذهب .' 

و جملة القول أن شأنه فى الفدامة والاتقان مما يحير الأذهان » على أن الأيام 
قد أهور ت عله ععول الفناء الذى ليس فى طاقة الطين اتقاؤه » ثم زاد على ذلك 
كله أن أبا جعفر لما ابتتى الزوراء حمل من آبره جائيا كييرا على بعد الشْمّة وعظم 


(') ياقوت ع : 65م 
(5) المعودى ”1 : 09م 
(9) 3ك ذلك البحترى فى وصف الايوان حيث يقول : 
واللنايا موائل وأنوشر 2 «اأن يزب الصفوف نحت الدرفس 


والارقس الراية + 


2 
النفقة » فعارضه خالد بن برمك ( رعاه الله ) وقال يرغبه فى حفظ ذلك الآثر 
يا أمير المؤمنين لا تفعل واتركه ماثلا يستدل به على اقتدار آبائك الذين سلبوا ملك 
أهل هذا الايوان » فاتهمه املليفة فى النمصيحة وقال أخذته الثمرة للفرس © وأبى 
إلا التعصب لقومه » فوالله لأصرعنه قرييا ثم شرع فى هدمه واتْحذ له الفؤوس 
وصب عليه الل وحماه بالنار » حتّى إذا أدركه العجز وخاف الفضيحة بعث إلى 
خالد نستشيره فى التجانى عن الهدم » هقال يا أميرالمؤمنين قدكنت أرى الاتهدمه 
فآما إذ فعات فانى أرى أن تستمر على ذلك ثلا يقال عر سلطان العرب عن هدم 
مصنع من مصائع العجم فعرفها المنصور وأقصرعن هدمه ولكن بعد أن ققْض 
جانيا من هذا الكثر ابلليل . 
ولأ وقفت بالايوانن. كانت الشمس لأول طلوعها وعلى تلك الدمن ندى 
بتلالة ما بين الأوكار التى تجنم إلها طيور الكراب © فقعدت أتأمل ما كاد عليه 
رب هذا القصر من العزة وعظر القدر » وكيف أحتى عليه الدهس فاخذثى لذلك 
عبرة من مشاهدة الآثار الباقيات وتذ كت نظلم شاعس يقول هذه الأبات : 
أها الشامت المعير بالدهسر أأنت الميرأ الموفور ؟ 
أم لديك العهد الوثيق من الأيام بل أنت جاهل مغرور 
من رأيث المنون خلدن أم من ذا عليه من أن يضام خفير ؟ 
أين كسرى خير الملوك أنوشر وأن أم أين قبله سابور ؟ 
وبنو الأصفر الككام ملوك السرم لم بيق متهم مذ كور 
وقدكان لمرأى هذه الآثار تأثير فى اثلاطر لا يبرح منه العمر » وكان رحيلنا 
عنها قبيل الظهر ونحن على ستة فراسخ !١(‏ من دار اأسلام » وقد فرغت من تقبيد 
هذه الرسالة فى آخر يوم من رمضان أرانا الله بركته بمنه وكرمه » ونحن قد بحزنا 
موضعا يعرف بالتبروان *'“وصرنا على مطل من الزوراء آم البلدان . 
() اين خلكان ١‏ : 5و١‏ 


الرسالة الثانية 


مقاى فى دار السلام 





اتفق وصولى إلى دار السلام ف عيد الفطر قبيل العنمة وه تلمع بالأثوار 
ويتصاعد من المسبحين عمد الله والمقدسين'له نغات تؤقريها معهم أرجاء المدينة » 
وتعثر المسير على مركبنا تجاه باب البصرة 2١(‏ أوكاد » لازدحام الزوارق المشتبكة 
فى هذا المكان » وه مطلية بأببى الأصباغ والألوان . مرصعة بأنوار القناديل 
الحسان . حتى كأن دجلة فى الزوراء . أشبه بالمجرة فى كبد السماء . ثم تقدم بنا 
لأركت حت ولف عقر ناس للش ب وطل مال عق طون الللافة الى عاذي 
تتلاالاً بضوء باهر 2 »© فركيت البر فى الموضم المعروف جزيرة العباس 99 » 
وقد عَص جوع من الناس وقد ليسوا الطيالس السود نشبا بملوك هذه الدولة 
الذين اذو السواد شعار انلافة حزنا على شهدائهم من أهل البيت ونعيا على بق 
أمية فى قتلهم » وشاهدت جماعة قد 'تذوا بدل العاثم قلافس طوالا مصنوعة من 
الفصي والورق مليّسة بالسواد أيضا » وبدل الدروع دراعات مكتويا عليها بين 
كتفى الرجل ”فسيكفيكهم الله وهو السميع العم > أخبرى 24 بءض من لقيته 
فى تلك الليلة أن أبا جعفر هو الذى أدب أن تتزيا حوزته بهذا الشبكل من اللياس 
منذ ثلاث سنين ‏ 





٠ هوياب من أبواب بقداد‎ )١( 
الأغانى ع : همذ‎ )9 
٠ ق المسعودى أن السفن الواردة من البصرة تقف ق بغداد بهذا الموضع‎ ) 


لفق لين الأثر م : ه4؟ بالأغانل م : مه 


ات 

ولا جلت ف المديئة أخذت من قطيعة ١(‏ أنى ميسى الماثعى إلى محلة يقال 
لها الميدان 7" » ومنهأ إلى الشارع الكبير المعروف نشارع أبى جعفر © » فوجدته 
كاحسن ما يكون وأحفله من الشوارع » وله السيادة عليها بأمسين : ( الأول ) 
انساعه إلى أر بعين ذراعا (4؟ و إن كان نشاركه فيه غيره » ( الثانى ) طوله من 
دار الخلافة إلى محلة باب الشام '*2 على استقامة ليس فى الامكان أعم منها > فلما 
صرت فيه استقبات فى دور الخلافة زينة كضوء الشمس قد اتخذت على القبة 
الحضراء 277 التى رفعها أبو جعفر إلى علو يزيد على تمانين ذراعا لبشرف منهب) 
على جهات المدينة وما يجوارها من البساءرن » كا أنه على بتهميلها بالرسوم العجبية 
ليكون منها الدلالة على سعة ملك والشرادةٌ باقتداره على عظائم الأعمال » فكانت 
تظهر زيلتها فى تلك الايلة وهى مرتفعة فى الفضاء كانها إكليل من نور قد تداق 
على قصر السلام . 


ثم إنى أقبات فى صدر هذا الشارع على مسجد جامع عليه ازدحام قلت إليه » . 
وإذا برجال مغنطقين بالسيوف برجعون الناس ويجحلون مد بن بجموعهم 2 ووراءهم 
رجل طويل 7 أسمر نحيف خفيف العارضين معرق الوجه ناطق العينين عليه 
ثياب سود من انخز وقلنسوة مطوقة بوير(8) سود من الأوبار الغالية القرن.. 4 
وفى وجهه مهابة الملوك وجلالتهم » فعرفت أنه الطليفة أبو جعفر على غير ما تدل 


. ذكرها ياقوت‎ 4١ 
الأغانى .” :5ه‎ )1( 





اين حلكان 1 : .م * 

(4) ابن الأثير ه وابن خلدون ١‏ 
(©) ذ3كها ابن خلكان وابن الأثي ٠‏ 
(5) المسعودى والقزوريى ٠‏ 

7و2 العقد الفريد 7 


(8) ابن عون ود ؟ ابن حبر أنه رأى الخايفة ببغداد وعليه قلنسوة ذات وير ٠‏ 


6 
عليه حاشيته» إذ الشمس لا تخفى وان سترت » ثم لم أزل أتبعه بالعين حتى توارى 
سَُ ا جوع وركب بغلة 000 عليها حلية خفيفة من الفضة »© وكان بخامها فى بد 


واحب من حاب الخليفة 7 


ثم دخلت المسجد ومل المتبر خطيب له بيات وفصاحة يقال له اجاج بن 
أرطاة”؟2 » وعلى مقربة منه قزاء سبعة بتلون الآيات من القرآن إلى مائة آية من 
مواضع متفرقة وسور ##ةتلفة »© فلما فرغوأ مز من تلاقتم " تطايرت |[ إليه رقع فى مسائل 
الفقه فاجاب عنها بكلام أمضى من المرهف » وحدّث عن الببحر فى بعد الغور 
وقرب المنترف » وعهسدى بمن لقيته من اللخطباء أنى ما سمعتهم إلا تمنيت أن 
نسكتوا عنافة أن يخطئوا ما عدا هذا الفقبه الذى كان يواتيه الكلام ويتابعه » 
تى إذا فرغ من جوابه على هذه الرقع اندفع فى تفسي راب الله وإيراد الحديث عن 
النبى صل الله عليه وسلم » إلى أن أخذ فى سرد الآى المقروءات فاتى بها على فسق 
القراءة من غير تقديم ولا تأخير حتى انتهى إلى آخرآة وهى قوله تعالى: ”فى بيوت 
أذن الله أن ترفم ويذكر فا اممعه“7) الآية» فتمق خطية ع به المؤمنين » قافية 
جعاتها الألف اللينة واللام تردادا لموقف الآية « الآصال » حتّى أرسلت العيونٌ 
للدشية الله عبراته|(4) ١‏ 


ولم أزل فى المسجد مع القوم بين قراءة وتسببح إلى ما بعد العشاء الآخرة » 
لفرجحت ألو س موضعا أت فيه بقية اللبل لعلى أجد ف النوم راحة تعؤض عل 
بحض ما أخذ مى السفر » تأرشدت إلى نان لطيف ينزله الغرباء مرن. أهل 
التجارات وغيرهم » فلما كان الصباح بكت إلى أستاذى أبى يوسف »© متزله 


"4 ذر فى العقد الفريد أنه ولى القضاء لأأى جعفر 
290 سورة الور . 


4 من رحلة ابن جر ٠‏ 


على نهر عيسى ١!‏ فى قنطرة الزياتين!! بمقربة من دور الحلافة » قتلقانى بالبشاشة 
والايناس وأبى إلا ضرائتى عنده فى جناح أعرده لى من داره » وهو يزماتى بلوخ 
ما أرتيه من خدمة الدولة» إذ لا يدم قومنا محلا فى مسراتيها ؛ والوزارة فى يد الد 
ابن رك أميرنا . فى إلى هذا الى أمخرج فى الفقه عله » وقد وجدت عنده 
من العقل والعلم ما يندر مثله فى صدور الرجال . 


د شىء من محاسن الزوراء 

ولقد | كبرت من الزوراء رواج سوقها بالتجارة واشتباك أحيائها بالمارة 
فى مدة عشر سنين حبى بمعث من أسباب العمران دالا يكون فى مدخة بنيت من 
قدم الزمان » ووجدتها هن لطف المواء وطيب الاقلم على دير ٠١‏ تكون مديئة » 
وفما دا تشتبى الأنفس وتلذ الأعين » وأسواقها فى نهاية من الاحتفال » قد معت 
بالخ أخلاطا من التجار؟؟ والصناع » إلا سوق الصصاغة منها فائه منفرد باعتنا 
الفرس» وقد باغوا منالإجادة فى صناءتهم الغاية بحيث يرصعون الزجاج بالمواهر» 
ويكتبون عليه بالذهب الجسم » و يد نون لللوك أقداحا!؟» تقيد الأبصار <سنا 
وإشراقاء و يتخذون مل ابلامات صورا يحكون صناعتها بالرسم إلى ممائلة الحقائق » 


و 
وقد رت من ذلك اما قد صورت عليه طبور تطير(ه) ومن فوقها عقاب تنقص 


(() اين حوقل ١50‏ ويقول المسعودى ١‏ : 47 إنه يأخذ من الفرات وفى ابن خلكات 

. اله يجوارقنطرة الزياتين‎ ٠١١ : 1 أنه يأنى بغداد من حهة الاثيار و‎ "١ ١ 
١88 : ١ الأغانى م رواين خلكان‎ )5( 
الأظلى هو : سروم( ه‎ )9 
الأنال ع و ووذ‎ )4( 
: وم هذا الك.ر لأى نوأس‎ : ١ اليل فى الحعرى‎ 

تدار عاينا الراح فى عسجدية حيهابانوا اع التصاوير فارس 
الأعالى م ا 
فرق 


ا اسه 
عليبا » وهى تهوى فى الفضاء التخلص منها » ولكن مبيئة بماك النفس وتستوقفه 
الطرف . وإلى طرقة هذه السوق مما بلى سو يقة غالب١١‏ جماعة من البنائيب. 
ببنون الدكاكن لأر باب التجارة باشار: ة من السلطان الذى أمس بتو يل الأسواق. 
إل الكن 0 لبعد أخلاط الناس عن جواره ٠‏ 


الروم فى الشام أو حي ثكانوا ينزلون من البسلاد » وهى جللة كأسا وسرفوعة إلى 
طبقتين 9؟) ومبنى بالآرما ارتقع مئها عن الأرض » وباخر 1١١‏ عاسها دفعا للاء. 
ف أوان السيل!؟) أن يبلغ الطين ويشكن منه » ومتهم من يقوى الآجر بالقصباء 
والملفاء ويفمسه باص © حبّى يصير يابسا وتكون له رنة كرنة اجر الصلد إذا 
عناضل.. ل 07 العوام أسوار تحيط عنازيلم واعا تل نوافذها عل الشوارع 57) 
بحيث إذا ارتفع الما على خر أو على دابة تيسر له أن ينظر من بداخل الييت 4 
أما دور المتموّلين منأهل اليسار فائها ثلاثة أقسام يمعها سور واحد» وهى مقاصير 
المرم وحجرات الخدم وتجالس السسلام . وفى ساحائها جنات تزرع فبها البقول 
والرياحين والرء مان وسائر الفاكهة حي تكون روحا وريحانا واسثر وا-ا للنفس » 


لوس ايك مان : ء 
وعلى جدرائه) وسقوفها تقوش فى رمم ماو أو فسيفساء من ذهب » وعلى دائر 


أما دور المديثة فانها متخذة على هندسة الفرس وصنائعهي 117 ومثال ما بلت. 





5 ذه ابن خلكان فى مله الكرخ ١‏ : 4 ؟ ف ابن الائير 5 : 1ه ان بين الخ ومدينة 
المنصور سررا يفصل بيثهما ثم ان المارة امتدت من وراء الكوخ حى مار الكرخ فى جوف بنداد ٠‏ 

(9) القدية مام 

(9) مستدل على ذلك من الأغافى "ا : الى" : اك 

(4) ذكر الأناتى و : ١4‏ فتوع سيل يغداد ٠‏ 

)2 أبن خلدوث # : و١‏ 

0) الأناى /اا : و؛ 


(90) الأنانى ه : لمم 





د 
الأبواب والقمر يات و برّادات 21١‏ الدور كابة تخذونها من الزجاج الملؤن 
وعوّطونها شب أسود من الآئوس وغيره » ثم يعلقون علمما رسوما من النحاس 
تشل غصونا وثمارا وأزهارا وأشكالا فيها كل غريبة من الابداع » فتمتاهع العين 
ارتيا-ا من النظر إلى إشراقها. و إنى ليعجبنى من مال انهم ما يتأنقون فى زينته 
من الخارج أيضا » فان القياب الى يرفعونها من فوق السطوح عل عمد قد دقت 
أمثال الماح لحيل للرالى أنها لا قستند على شىء . وكأنما هى معاقة فى المواء . 

ولا كان اير إشتد وه فى الزوراء و يفتقر أهلها إلى رطوبة الماء افتقارٌ 
النفس إلى الحواء قل أن يلو سوق من أسواقهم أو بنيّة من مبائيهم ٠‏ ن سقاية 
يرى بها ماء دجلة 9؟؟ . ولذلك لا سير فا الرجل إلا محفوفا بالشجر المزهس 
والرياحين 4 الى يتغنى بوصفها الشعراء . ود ذا دليل على أن الزوراء كلها ماء 
ونماء . ولأهلها فى إقامة الأحواض عناية تامة فيرفعون عاءها عمدا هن خرفة من الرخام 
ويعقدون من فوقها قبابا متقوشة بآيات هن الذهب !2 وما بينها النقوش الظريفة 
والزسوم الى تقرها العيوت. :. فموسنوا نن اتنانها للضرورة إلى المغالاة بوياتها على 
سبيل الترف والترفه »ء و إذا اشتد عابهم المر اتَخْذوا أسرابا نحت الأرض وأقامو ا 
فيها بالتهار ليكسروا الحر م يقولون © , 

ولقد عظمت عنتابة أبى جعفر بهذه المدينة حتى إنه أثفق نوا من أرعة آلاف 
ألف دينار فى السورين اللذين يوطانها والمسجد ابلمامع ودور اتخلافة والمجالس 
الى عقدها فوق أبواب السور الخارجى من طاقاتها المعقودة » وهى أر بعة : أوها 





21١‏ الأغانى با( :4و 

١١ القزريئ ا‎ )5١ 

(9) المقدمة م. ررباوم والأغانى والاتليدى : 
(؟!) ياقوت ( : لامع 

(6) الأيدى .بوم 


لفل من ابن خايكان - 


باب تخراسان ويسمى باب الدولة لإقبال الدولة العباسية من نحراسان . والثانى باب. 

الكوفة وهو تلقاء الكوفة . والثالك باب الشام وهو من ناحية الغرب : والرايع 
و 

باب البصرة وهو بمقرية من دجلة . وقد حمل إلها أبوابها من واسط والشام >1١‏ 

والكوفة على بعد الشقة والمشقة . وائعْذ الأبواب الداخلة منزؤرة عن الأبواب. 

اللخارجة "١‏ ولذلك سميت المديثة بالزوراء . 


م إن تناهى حالما بما شاد فيها الأممراء مر المبانى الى تف عندها الغايتة 
فى الفخامة والإشراق » ولا سما ما كان من المساجد المزخرفة فائها لكثيرة 470 
فى الزو راء » أتنيت منها على زيارة مسجد فى قنطرة الصراةً!؟) ومسحجد يناه عبد الله 
ابن حرب فى الموضع © المعروف بالخربية . ومسجد أقامه أمير من آل قطبة 
فى شارع ارم 9 » وآأخرينته اللرزران زوج ولى العهد فى الليزرانية 97 »> 
وهو فائق الحسن وفيه أ كثر من ثليائة قنديل من الفضة والذهب » وصصنه من 
حجارة سود شديدة البصيص تصف الأشخاص كالمرآة » وعلى حيطانه صور تفاحات» 
وار وغصون مدل للوافد على المسجد أنه بين شجر زاه رهس . فى روض باه باه 


و رأبت العملة قد حاكوا فيها رسوم الأعاجم على أفسجتهم حتى جاءت الجارة توهم 


(1) اين الأئيره : رمم 

لفق تقوم البإدان م.م 

290 ذك القرمانى وغيره أنه كان ببغداد ثلاثون ألف مسجد وعثرة آلاف ام ء 
موضع بيغداد ذه اين الأثير 5 : ١17‏ 

(0) ذكه اين خلكان ١‏ : ا ؟وياتوت 4 : ومو والمسعودى "ا :114.1 رزمم 
(5) ذكره الأغانى هى : 5و( 


لفف ذكه ابن الأثير « : 0 


الى أنها نسط حملت من طبر ستان» ولا فرق بهنه! إلا فرق ما بين الصوف واجر» 
ولدس فى مساجد الزوراء مثله فى الزيئة إلامسجد يناه أبو جعفر فى شارع دجيل )1١‏ 
مما يل باب الأنبار '" والمسجد الامع الذى بجوار دور الفلافة . 


فى تقربى من رجال الدولة 

وقد لقيت فى الزوراء جماعة من الأماء المقدّمين فى الدولة غير أنى انقطعت 
إلى خدمة ملوكًا البرامكة وملازمة بابهم فى البكور والرواح » إذ كانوا أصماب فضل 
وجمال وهروءة وعفاف . وقد وقع بيننا من المودة ما همى واإباهم فى أوثق حبال 
الأنس والائنلاف . وتقربت بكفالتهم إلى معن بن زائدة الشيياى وروح بن حاتم 
المهلبى وهرا أعظلم رجال الدولة بعدهم » وكنت إلى آل المهاب أ كثرمنى تقربا إلى 
شيبان ”1؟ وإن كانوا جميعا على خلاف غرضنا من الميل مع أهل البيت » إلا أن 
معنا كان على مخائفة البرامكة والانحراف عنهم من حيث تقدمهم فى مراتب الدولة 
وهم أغراب عن العرب » وذلك لم يكن فى آل المهلب فانهم كانوا مع البرامكة 
على خلطة ومودة واتصال . 

. وأقرب الأصراء مكانا من اللخليفة هو الد وز برنا لقيامه تقل الدعوة فى تحراسان 
من قبل أبى مسلم المراسانى . وهو من أولاد الملوك لم ببلغ أحد مباغه فى رأيه 
وعلمه وبأمه وجوده وجميع خلاله (؟) » والمنصور لا م أمسا إلا عشورته » 
ولا يركن فى أعماله إلى أحد سواه اللهم إلا فى سياسته مع العلويين فائها كانت 
جارية على البغض وابكور » مع أن <ائد؟ ميال إلهم منذ أخذ فى الدعوة الإمامية 


5 ذ كاين خلكان 8:١‏ 
0 ذكره ابن الأثير ب : :8 ؤوالمحودى ؟ ٠:‏ ؟واللسطرف ١85:١‏ 
:0 يقول ابن الأ:. ه : .زه اننشيرات كانوا مع الرامكة عل انحراف ٠‏ 


(5) :ابن شلكان '8 : #51 والمسعودئ " : ١57‏ 


600 
بخراسان » وهى إذ ذاك لهم وللعباسيين جميعا . أما المهلبيون فامهم من عظاء العرب 
ومن لهم الرأى المقدّم عندهم والإمرة المطاعة عاهم » وقد كانوا هم وآل حقطبة 
من القّاد الذين نصروا العباسيين على بنى أمية ثم انضافوا إلى جملة أبى جعفر بعد 
الفرقة بينه وبين العلوية وغبة عن الأئمة من أهل البيت » فقدمهم أبو جعفر 
فى المراتب من هذا الوبجه حتى انصرفت إليهم الوجوه وانطلقت الألسن فى مديحهم 
بالقصائد التى تعظم عن أن يقال مثلها فى الخلفاء أنفسهم كقول المغيرة بن حبناء : 


أممى العباد لعمرى لا غياتٌ للم إلا الهابٌ بعد الله والمطر 
هذا بذود وى عن ديارهم وذا بعيش به الأنعام والشجر 


وأما معن فانه أمير شييات كلهم » وقد اجتمعت فيه بميع خلال العرب 
المسان إلا أنه غلب عليه اللود مقرونا حلم يمير فى نمه اللسأن . وشيبان 
.من بيوتات العرب فى قرش »> وهم أر بعة بيوت بعد بيت بق هاثم » وهى 
بيت قيس . وبيت تمم . وبدت شيبان . وبيت الهن'21 . وقد كان معن 
على ممالفة العياسيين لأول ظهور دعاتهم وأيل مع بق هروآن بلاء حسنا » 
فلما انقرضت دولتهم طلبه أبو جعفر طلبا شديدا وجعل لمر يأنيه به مالا 
جزيلا قم يظقر به لأنه كان ميا فى البادية ا يقال 957 » ثم إنه رجع إلى 








)غ2 الأغاى ١1/‏ هءا١ا‏ 

لقف وقد وقع امن أيام كان يطلبه أبو عفر فار يفة أحبيت أت أذ كزها هاهنا لتكنة فكاهية تدل 
على كزم العرب وأنفة نفوسهم والكلام فبها لمعن يقول : كنت قد اضطررت لشدة النلاب إلى أن أفم 
فالشمس حى لودت وبحهى وخففت عارفى وبلدى فلست حبة صوف ع يضة وركبت ملا من الال 
التقالة لأمضى إلى البادية فأقيم بها قلما ريحت من باب حرب تبعنى أسود متقلد سيفا حتى اذا غبث عن 
الحرس قبض على نعطام بعيرى فأنانه وقبض عل فقلت له مالك قال أنت طلبة أمير المو .نين قلت ومن أنا 
حىّ يطلبنى أمير اللمزمنين قال ألت معن بن زائدة فقلت يا هذا اتن الله أين أنا من معن قال دع هذا عنك 
فانى والله لأعيف بك منك قلتإن كانت القضية ما تقول فهذا بموهى حلته معى يت ,أضماف ما بذله ب 


520006 
المائمية «1؟ متلا ووافق يوم وصوله قيام انروائدية على الخليفة فى الأسواق:» وقد 
قاتلوه إلى أرى ضاق به الكناق » فكان معن يد فى ذلك اليوم وسيلة لملاك 
أن خشو انس انه إل ادق هذ تايلك لتهائلة 6" ولكن مت موه ل 
أن يكون الل فى نفسه طبيعة تل عن مطامع الأخساء » فاعلن السيف دونه 
حتى كشف عنه سواد العدو . فلا عرفه أبو جعفر طات به نفسه وجعل له 

الولاية ومكنه من تلزائن المال . 


ولفد دخات على هذا الأمير عسة واحدة فأصبته بسن حرس عل رأسه وحفلة 


ين يديد 291 6: وق خصريه جفاعة مق الأدباء التدماء قد حاضو فى حديه العزمة 

فى خراسان . وأخذوا ينتاقلون خيرها من غير نقد ولا إمعارن. . فضل عنهم سر 

السياسة فيها إلا رجلا عن شيبان بايغ الفطنة يقال له ممد بن الحسن الشييانى » 

وهو سيط اللسان إذا تكلى خيل لسامعه أن القرآن نزل باغته 7 » فكان يرى 
3 4 8 3 

لنكية ألى ملم رحمه الله السيب الذى م يفطن له أحد من هؤلاء الخلاس ٠»‏ 


ع أمير الم نين ان جاءه لى هذه ولانسفك دى قال هاته تأخربحته إليه فنظر إليهوساعة وقال صدقت فيا ذكوعن 
ثمنه ونست قابله حتّى أسألك عن ثىء فان صدقتنى أطلقتك نقلت له قل قال إن التاس قد وصقوك بالود 
فأخبرفهل وهبت قط مالك كله تلت لا قال فنصفه فلتلا قال فثاثه فر بعه نفمسه ححى بلغ العشر فاستحبيت 
وقلت أفلن أفى قد فملت هذا فقال ماأراك فملته ٠‏ أنا واللّ راحل ورزق من أمير المزّمنين عششر ون درهها 
فى الشبروهذا ابذوهر قيمته عشرة 1 لاف دما روقد وهبته اك ووهبتك انفسك و بلودك المأثور بين الناس 
لتعل أن فى الدنيا من هو أبود نك فلا تسجبك نفسك ولنحةر بعد هذا كل شىء تفعله ولا تتوقف عن 
55 قط ثم رى العقد فى خرى ورك خعلام البعير وانصرف فقات ياهذا والله لقد فضحيى ولسفك دى 
أهون على مما فعلت نفد مادفعت اليك فانى عنه لفنى ثم قال أردت أن تكذبئى فى مقالى والله لا آخذه ولا 
آذ بمعروف تثمنا ومضى ذوالله لقد طلبته بعد أن أمنت و بذلت ان عىء نه ها شاء فا عرفت له خيرا وكان 
الأرض الت ٠‏ ابن خلكان ” : .1( والأغانى 4 : مغ وعائب المخلوقات و.م 
1 كان يقم فيا المنصور قبل بناء بنداد ٠‏ 


(5) الاشيهى ؟ : و .ل والاتليدى ١١5‏ 
9) أبر القداء مو زواين حلكان ١‏ : 7غ ه والفيس ” : وم 


عاج 
فانه لم يت“ لد مما يذكرون من أن اللليفة قد نكبه لا كان من سبقه إياه إلى 
الحج ولا لادعائه أنه من ولد العياس ولا لتصدير اسمه قبل اسم الاليفة فى الكتب 
التىكان يبعث بها إليه ولا لإفراطه فى القتل» وإنما تكب أبا مسلم ماكان من 
ميله مم أهل البيت وإمداده لياه بالرأى فيا يدبرونه لأس أنفسهم » حت إذا عل 
الليفة منه ذلك واف من 0 تعصف ريحها بالدولة استقدمه إلى المدائن 
وفى نفسه أن يفتك به على غرَة » وكان أبو ملم على حعذر من ذلك يا ظهر من 
كاب له إلى أبى جعفر ومما كان من استصحابه للجنود فى سيره إليه » ولكن طلع 
عليه وهر بين يدى الكليفة بجماعة من حيث لا بدرى فاعتوروه بالسيوف ومعن يعم 
هذاكله ولكن لا يقوله إجلالا لأمير المؤمنين . 

وأما ما يقولون من أنه خامل السلالة فليس ذلك إلا من باب التدليس اوافقة 
أر باب الدولة على أهرائهم» على أنه لو ص ادعاؤهم ما منع من أن ارد عبان 
لاترى فى عامة اللاس »© فانك ل أنه ملك خخرا_ان”١)‏ وهوابن لسع عشرة شع 
وأبدى من السياسة وهو بذلك العمّر ها مز عن تدبير مثله المكاء » وكان تيت 
ابلنان إذا جاءته الفتوح الدظام لم يغلب عليه السرور » و إذا نزلت به الحوادث 
المادحة لم بظهر فيه ١كتئاب'؟‏ » وكان أقلَّ الملوك طمعا”؟! وأبعدّهم بين الناس 
شهرة » حتى كان إذا جج هيت العرب من وجهه ول ببق فى المناهل منهم أحمد 
لأ كانوا بعرفون من شذّة بأسه ودهائه » وهو أكر ملوك الاسلام . والرجال 
عندى ثلاثة وهم الذين قاموا بانشاء الدول : الاسكددر الروى . وأردشير الفارسى 


وأبو مس المراسانى . 


(1) (ذكر) صا حب المقد الفريد ١5١ : ١‏ أنهر ما حرى عليه لقب أم المؤمرن . 
زقرق ابن خلكان ١‏ :م 


زفق أبو الفرج 00 


الل ا 


| ومن امقر بين إل أبى جعفن غير من لقيته من الأهزاء المقدم ذ كم الربيع 
ابن يونس حاجبه ومولاه » وهو حظى عنده ومكين لديه إذ أنه مقدّم على الموالى» 
وهم اللقذدون فى هذه الدولة » ابلائهم مع يزيد بن المهاب »ع على ملوك بنى أمية 
يجرجان”؟ وما إلييا من البلدان ولاسةرار أبى جعفر على تقدعهم ف الرياسة تحففلا 
على نفسه من العرب الذين هيلون مع أهل الببت » وهو يجد علييم أشد ممايجد 
على بف أمية . 
فتجد أكرمك الله أن أبا جعفر لم يقدّم الأغراب” فى هراتب الدولة إلا بما 
هو مطبوع فى نفسه من التيقظ والسمهر » كا تجد أنه ما أبناه مدينته إلا لوف 
من أهل الكونة أن يفسدوا عوئدهة و لوهم عل مناصرة أهل البيت 6 بقممع 
المنجمين لذلك ول بباشر بناءها إلا بعد ما أعامه نُويُت بسلاءتها من الأعداء » 
وما فشت فيها العمارة و معت أخلاط الناس خاف قيام العدق عليه فاقفل الدروب 
بالليل 90) 3 وأقام عامها الحراس وول الأسواق إل حهة الخ 3 تقسدم حى 
لايق يجواره مر لا يأمن تاحيتهم © وشرع قومه يقولون إن رسول الروم 
أشار ذلك إليه وقد سأله لما وفد عليه كيف وجدت بلدنا أمها الرسول ؟ 40) 
فقال إنى رأبته أعن على الطالب من بيض الأنوق بيد أنى رأيت الغريب يطرقه 
وببيت فيه وربما كان فيهم العين وابلاسوس . وهذا كلام فيه بعض المرية عندى 
أن من أبناه الكلوف مدئة حوّطها لسور بل مور 261 وحفر بعده| خندقا 
ويد الو م بما فى تفسه ءن الهوف عن أن يخوفه أحد كيد العيون وشاهم . 
للق الأءاق 4: 81 
(5) ابن الأثير ١:‏ 
)ا الأغالى لاوم 


(8) ابن الأثي مدومم 
(©) أيو الفرج ١‏ ء والمسمودى 9 : لام" 


ات 

ثم إن لنجد له هذا التيقظ فى البخل الذى ليس هو فيه عن أؤم'' بعل يده 
عن اير » لأنه وصل أعمامه بعشرة آلاف ألف درم لكل واحد ألف ألف 
درم 17 » وهوأول خليفة وصل بأمثال هذه المبات » وإا أمسك بده عن 
العطاء غخافة أن يقع ماله فى يد المتربصين به من المخالفين ء ا أنه أل من أعطية 
االمند ليأمن عصيائهم 7 واستغناءهم عنه » كأنه يعمل بالمثل السائر الذى يقول 
"جوع كلبّك ,تبعك40) » وإلا نإنا لا ثرى هباته إلا لمن هو خلومن الأغراض 
السياسية من أهل العلم والأدب و إن كان لا يصل هذا العطاء إلى الكوم » وذلك 
انعم من روج 20 الشعراء في أيامه من الحضمرة إلى غير وجهة هسترفدون بهاصاتهم 5 

وأما دليل تخوفه من ولاة الأقالم فكونه يذك عليسم العيون ويتدارك عزطهم 
من قبل أن ترسخ فى الأمارة قدمهم ثم يستولى على |١‏ يصل إليه من أموا هم ويجعله 
هم عن القيام عليه فى ثورة أو مخالفة 3 
وليس ذلك حبا فى جمع المال وادخاره كا يزعم كثير من الناس لأنه لولا أنه 
بحل ناشئ عن رأى له فى السياسة ما حئق على معن حين جاد عاله على أدل امن 
ليسهل من مره ها حرن » كم أنه لو طمع فى حفظ هذه الأموال المغتصبة 
ما أوصى ابنه بردها إلى أربابها فى كلام من الوصيسة يقول فيه '8» إنى لأحضك 
يوم تدركنى الوفاة أن تدعو من أخذت ماله وتردّه عليه » فانك ستحمد بذاك 


فى بيت سماه بيت مال المظال!") حتى يقعد 


(1) الفخرى ١88‏ وأع البذل فى أبى جعفر معروف ومتفق عليه ٠‏ 
(9) المسعودى ١94:1‏ والمستطرف ١٠١:1‏ 
(» فى ابن الأثير + : ه أن المنصور عرض نده فى السلاح ودولابس درعا وبيضة ٠‏ 
)2ش الفخرى + 
(5) الأغانى 19# : ١و‏ وف العقد الفريد ( : ؟؟١‏ أن حاحب اللليفة قال إن الشعراء يبابك 
- كثيرون طالت أيامهم وقفدت نفقاتهم - 
29 ابن الأثير : ١١‏ 
)2 ابن الأثير 5 : و 


١١ : وابن الأثير؟‎ ١ الفخرى اح‎ )48( ٠ 


ا 
إلهم » ولكن إياك أن تعود إلى توليتهم المناصب لأنى ما رأيت الوفاء طبيعة إلا 
فى الموالى والأغراب . 

ثم إنه طمح من هذه السياسة إلى أن يأخذ التجارة بالشدة ويضرب علييا 
المكوس تثقيلا على التجار » فوضم على الوانيت راجا ('؟ لم سبق له عهسد 
فى الاسلام . 

هذا تَزْر سير من أخبار أبى جعفر وفيه دلالة قاطعة على اتلحوف الذى يدعوه 
إلى التيقظ » والناس يقولون إنه صا النظرفى السياسة وربما جاريتهم على 
ذلك فيا عو آذ بتدير أهره © غير أنه حبس النفس الزكية محمد بن عبد الله 
ابن حسن بن الحسين رضى الله عنهم » وقتل أخاه إبراهم بن عبد الله وكلاهما براء 
من الذنوب» ولست أرى لأبى جعفر فيا وقع له من الظفر بهما على سبيل الاتفاق 
وجها تطمئن به نفسه » لأن فشل العلويين إلى هذا اليوم إنما نأ عن تفرق 
دعاتهم على أغرراض » لم تجعهم غاية واحدة فى بميع البإدان بل كان بعضهم 
منقطعا عن بعض »© وكأن كل وأحد منهم متفردا إلى نفسه فيا يطليونه من ثأر 
شبدائهم المشرفين ( علييم صلوات الله ورضوانه ) » فذليهم أبو جعفرمن هذا 
الوجه وظفر بالواحد منهم بعد الآحركا كان شأن الأموبين فى مقاتلتهم من قبل» 
ولو أنهم جمعوا دعاتهم إلى الوحدة وأثار وا العراق وخراسان وامخاز فى غرض واحد 
كا فعل أبو مسلم رحه الله فى إظهار الدعوة الامامية لأعاد الله إليهم الخلافة التى 
فليم دايها الأمويون » وهم الذين عرفت م الفضائل الثى لا ستطيع امكابرون 
من أعدائهم 5) انكارها ٠‏ والله يوت ملكه مز لثساء وهو العام الحكم 
لاشريك له . 

١٠١: فزي‎ 01 

(؟) قال عمر بن عبد العزيز من لوك بن أمية إن الذين. -<وانا لو يعلدون من على" ماتعلم لافرقواعنا 

إلى أولاده ٠.‏ ابن الأثير ه : ١١‏ وكذلك اناج بن يوسف جلس يوما يعطى الناس على بلائهم فقام 


رجل يطلب المطاء وكان هن قله الحسين بن على رضى الله عنه فليا علم اجاج ذلك قال له إنك لا تجتمع 
أنت وهو فى مكان واحد ثم أحرجه ولم يحطه شيثا ٠‏ اين الأثير ع : وم 


كت عاسم جح 


ذك الفتوح وأن العدل هو الذى حفظها للسلدين 

ولا حدثق لسان الشريعة مهذه الأخبار وافق قولة مافى نفوسنا من التحمسر 
على أهل البت لضياع حقوقهم » وقد كنت استزدته الحديث ع ن أخبار العرب 
وأيامهم خدئىق عن فتوح الاسلام خيرا أحببثت أن رةه إأيك فى هذا الكّاب 4 
وأسلك فيه سبيل الاطناب » ليكون نفرا للامعمراب » باقيا إلى منتبى الأحقاب. 
فاك الله تعالى لا أراد أن بنشر فييم رحمكة بحعلث العم رسولا عم ومعه كاب من 
ألله ناطق با هدى ودين لمق ليجيرهم م المامات الى وقعثت فيما جاهليتهم خالفتهم 5 
سياسة الشرع وتباين عقائدهم فى الدين » إذ لم يكن فيهم من الموحدين المقرين 
بالخالق المصدقيين, بالبعث الموقنين بالثواب فى الآخيرة إلا نفرقليل 21١‏ » بشمع 
بالرسالة كلمتهم » ونزع الكعبة من يد ابخاهايين الذين وضموا با آلمة (' وتركوا 
عبادة الإله الواجب الوجود .”من مهد الله فهو المهتد ومن يضال فان تجد له وليا 
شد » 19 . 


ولقد كان التى صل الله عليه وسلم مأمورا فى بدء عام بأن ندعو العرب إلى 
الاسلام ثم جاءء الوح بدعوة الناس كافة إليه » فلما قبط ى صل الله عليه وسلم 
وهو كرون نه ع صرفوع منزلته 6 انقبضت نفوس العرب وبائوا فى موقف 
التردد» فمنهم من كانوا يخافون أن يدخلوا فى ولاية أحد من بعده يطلق يده فى الأس 
عا شاء» وعهدم قريب بالحاهلية من تباين الميول والأهواء» فلما رأوا من الخلفاء 
الراشدين رضى الله عنهم بعدهر عن الأغراض النفسانية » والقساسهم من الللافة 
السلوك فى سنة الله ورسوله دون شىء آآحر من حاجات الدنيا إلا هداية الناس» 


» : ١ المسعودى‎ 41١ 
(؟) المقدمة رم‎ 


03 عووة اللكيق» + 


م0 ل 5 


اجتمعوا على كاب الله أمة واحدة فى دين وسياسة 6 حى غلبوا الملوك عل أهس 
-وابتزوا الأعاجم سلطاتهم وحازوا معظم العالم فى شرق وغرب . 


وإنما صال المسلمون كالسباع ؛ وشدوا على الحصون والقلاع 00 
جمالك الحضر» واقتحمو المشاق والغرَرَ » ما حضهم عليه الاب من ابلهاد » 
ولأن المائت منهم فى ساحة المملات » شهيةٌ له فى دار اناد جنات . وعدهم الله 
تعالى بقوله * ومن يرج من بيته مهاحرا إلى الله ورسوله ثم يدركه لان 
جره على القه(؟ > عفلما نديهم أبو بكررضى عنه إلى فتوح الشام أقبلوا بنسائيي 50 
وولدهم و بيوتهم وماشيتهم وسائر ما بملكورن. © ول وجوههم سمات ست 
والابتهاج» 59 كأنما النصر محقق فى النفوس صرفا بغير من اج . ويقال إن الشيو 
الفازن قد قدموا مع أولادهم ليطئوا الأرض التى وعدهم الى صلى الله عليه 0 2 
حتّى إذا داهم أو بكر اشدرم بالسؤال 9 1 أقبئم ؟ ومعناه يزيد على كلامه أن ليس 
لم عنم 5 فيكم بقية » 00 قدمنا يا خايفة الرسول رغبة فى ثواب الله وبحبا 
فى ذا كهة الشام واستعذابا لماه الزلال 40 » فتفاءل منهم بالخير » وقال إن ربكم 
يعطى التصر العز ينان يششاء . فاناكان هذاء عنم اسان و إقدامهم فا الظن يسالة 
الفتيان الذين هم ضراب السيوف 257 » وكاب الكتوف ؟ فان تنظر إلى ما تعرف 
لم من الأشعار © ويروى علوم من الأخبار » تجد أنهم لا يبتغون بغير الكفاح 
الفخار . وتستدل على أن قوتهم فى اهجوم عل الديار » أشد من عدو منعه القلاع 


والأسوار . 
(0) سورة النناء . 
(9) يافوت »ع : غ؛ 
9) المقدمة ووم 
(4) الواقدى . 


ره 


5-5 


ذى الطرطوشى ١7‏ أن من فرسان المسلمين من ضرب عدوه سيفه فقطع البيضة الخديدية 
الى على رأسه 5 


2000 
وبما حفظ هذه الفتوح للسلمين أن البلدان التى دخلت فى حونتهم ل تبد 
إشارة ثورة ولا أمارة فتنة » لأنهب كانت قبل ذلك فى سلطان الفرس أو الروم 
فاستوى لديا أن يحكها كسرى أو أمير المؤمنين . ور بما مالت إلى عمال اللتلقاء 
أكثر من ميلها إلى عمال الروم لى) وجدت قبلهم مرى ففور العدل والقيام على 
مراعاة العهود ما أمى به اللخلفاء الراشدون رضى الله عنهم وحرضوا عل النشبث 
به » حتّى لقد عرزاوا <الد بن الوليد عن الامارة من أجل أنه أراد أن ينتقض, 
الأمان الذى أعطاه أبو عبيدة المعروف بأمين الأمة لأهل دمدّق » إذ دخل 
مديتهم صلاحا » ييا كان خالد يدخلها بالسيف . وأمثال هذه الرداية المنصفة 
كثيرة فى سير الملفاء » وكانوا إذا أوصوا عمالمم باستعال العدل والاحتراس من 
المعصيةوالاستنكاف من القمل الكثر لوا لل :”انه لولا ذلك لم تكن لنا بالأعاجم 
قَوْهَ » إذ كان عددنا دون عددهم » وعدّتنا دون عدنهم » فان استو بنا فى المعصية 
كان لم الفضل علينا بالقوة » و إلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغابهم بقوتن) “ فيظهر 
اك أنه إما عم الإسلام بما عدل الخلفاء اللاشدون رضى الله عنهم فى زمن الفتتح > 
وما أوجد الله فيوم من حسن السيرة التى ذهبت فضائلها مثلا بين الناس » حتى, 
إن الملق الكثر من الأعاجم كانوا يدينون بالإسلام على بعد الديار » وايس ذلك 
إلا لما سمعونه من عدل الللفاء وعفاف أنضهم . فلعمرى إنه لولا انقللاب 
خلافة المللة إلى ملك فى بد الأموبين ما بعد أن يعم الإسلام العا بأسره ء والله تعالى 
أعم بالغيب » وله فى قضائه حكة تعالت عن أن بدركها العباد . 


هذا هو السر فى اتساع الفتوح وحفظها فى بد المسامين » والأعاجم لتو 
ذلك ولكنهم يقواون إن الإسلام غلب أمما لا مدنية عندها ولا نظام لملكها فقوى 
علمها . وهذا ع دود من وجوه كثيرة © ولا سي أنفب فارس كانت دن أ 
الدول سلطانا » وأبعدها فى المكة أعراقا » فلم يصعب عليه منالها » كا لم يعر 
عليه غاب الوم فى الشام » وهم بمكان من المدنية لا يرام . ولست أقول إلا أنه 
لما نشأ الإسلام كانت القياصرة فى ضعف وانحلال » وكان الفرس عزقهم ظلم 


الل . فكان ذلك داعيا إلى انتراع ملكهم » ولم يثل الإسلام إخفاقٌ ا 
اتملائف الأقاين وهم يمكانهم من صلاح الرأى وحكة السياسة . فلم موزم للإسلام 
راية فى أ يامهم » إلى أن ذهبت الخلافة من بيت على" عليه السلام فذهبت سذاجة 
الملة » وانقلب أهس الأمة منانثلافة إلى الملك »كا قال الننى صلى الله عليه وسلم : 
”” اؤلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا “ ولله فى خلقه شؤون » وهو 
.قذر الايل والنهار . 


وكان الفراغ من القبيك هذه الرسالة ف أل فم دن رحب من السنة السابعة 
والممسين بعد المائة من الحجرة النبوبة المشرفة على صاحبها أشرف اأسلام وأزى 


التحبة 5 


الل 5 


الرسالة الثالثة 


لقا ولى العهد وحظوق إديه 





هذا تاب إليك أندأ فيه بذكر لقان ولى العهد . فإنا لنى بعض الأيام » 
ونحن جلوس إلى فقيه الإسلام » إذ دخل علينا البيت خادم من خدم اناليفة » 
فتتخوف الفقيه من شىء لم أدر ما هو » وكذلك الناس يفشاهم الخوف والاقياض 
كلما دل عابهم خادم الخليفة على غير موءد 2١(‏ » فقال له أبو يوسف سبق وى 
إلى أنك تطلبنى لأس جلل » قال أجل إن الأمير يدعوك الساعة إايه لأس أقلقه 
اليل كله » وم جر فى اط أحد من العلماه التممرقٌ فى وجه يكون به كشف 
الشمة وتحقيق المسكول » فدعا خالد بن بربمك إليه فقال له عليك بتلاميذ ألى حنيفة 
وما فيهم احاظ لله من أن ؤس 0 

فلما سمع ذلك طابت نفسه وذهب ما كان يجده من اللوف » ول يلبث أن 
استوضم هذا الخادم انلبرَ فاعلمه أن الأمير حيق عل امير ران أم.أولاده لبلا » وقال 
لا فى سورة الغضب أنت طالق ثلائظ إرب بت اليلد فى ملكة أبى » فلما سكن 
عقية وها را فق الجمة راعه أعس الطلاق فاستدعى الأعيان والفقهاء فلم يكن 
عندهم مابرجوه من الإفتاء الذى يطيب به نفسا > ففك أبو يوسف برهة فلم يفتتح 
الله عليه دثىء . 

وكنت فى ذلك الوقت أجيل الفكرة فى أهس ادير ران وأذك مآثرها فى الدولة 
وذلك المسجد الذى زينت به الزوراء » فوقع فى نفسى ما يكشف هذه اللهمة » 
فقات لأى يوسف إن المساجد يورت عبادة الله تعالى » ولا تدخل فى ملك أحد » 


)ع2 هو أص معروف فى الحكايات وكتب التار عم . 
(1) الشري“ى ” : 7.م 


00000 
فلو يات الأمير فيها الليلةة ما حسبته ببيت فى مملكة أبيه » فا كدت أتتهى من 
كلانى حتى كاد ينخلع من ثيابه لشدّة الفرح » وهو يقول لقد ظننتٌ والله أن 
إعمال الفكرة فى مثل هذا التخلص الميل جهد من غير تحصيل »© وعناء للخفس 
لنتن لدمن سيل قآنا إن ا داعت هذا راع اليمون قن عهد ال لاد ريك عند 
الأمير ليقربك إليه بما أنت أهله من الخير » ثم خخرج وأنا أحسب للا مير مسرة 
عظيمة مما رزقنى الحظ استنباطه ليكون فى حل من ينه وميرة له من قسمه . 

فلم كن الماع سق عاد إل رع ذلك الاج نئلو 67 حب اللمرءة 
فقمت لساعتى أمتثل الأعى » فلما صرت فى باب الدار وجدت جماعة من الغلمان 
قد أعدوا لى بغلة ذارهة من مطايا الأمير مجللة بالديياج » علبها حلية من الفضة » 
فركبت وسار الغلمان ببن يدى حتى وصلنا إلى دور الخلافة » وقد كان أخيرى 
نصير عما حرى ببن الأمير وأبى يوسف من الحديث » وأنه لما مثلّ بين يديه كاد 
يعدل عن استفتائه ظنا منه أن لا يكون من فتواه جدوى » « والخلفاء وأو لادهم 
يبدعون الناس بالكلام وليس للناس أن يفتتحوه معهم م 110 ع فلما استطلعة رأيه 
فيا أهمه من الأمى وذكرله الرأى الذى تقدّمت به إليه غلب عليه السرور حتى 
ما كاد ستقر به الجلس من القيام والقعود » ثم سأله أمن معقوله ذلك أم من 
منقوله ؟ فقال له أبو يوسف لا والله وإءا قائل هذا صديق لى من أبناء الفرس 
وأخذ بذكن عنده بما استطاع من جميل الكلام . 


فلا أقبلنا على دور الخلافة بحرا باب السور الكثير وسلكمًا مرا مفروشا 
الماء وعليها عمد من الرخام تقل" قبابا مغشأة بالرسوم الموسومة بماء الذهب. ورأينا 


)0( ذكه الأغالى م : بزه والمقد الفريد "8 : وه 


(5) ان حلكان ١‏ : رم 


سم وعم للدم 


طق كاف ينانا ,عرف .همي سنا جمدو مهن 10116و اند 
إلى قصر السلام © الذى يسكنه فى هذه الأيام » فانتهينة من هذا المر إلى باب 
القصروهو معقود تحت القبة التى كانت مزينة فى عيد الفطر» وهى عل الزوراء 
ومأعرة بى العباس »© فلما جاو زناه التهينا إلى دار مسوّرة بالعمد وءها مقاصير منجدة 
أرضها وحيطانها بالأرمنى ”4 » وفى أطرافها دهليز ينبعث إليه الضوء من شهسيات 
قد اتخذت فى قباب بديعة الشكل حافلة الزينة » بفزناه فاذا نحن فى دار أفسح 
من الدار الأولى © وما باب عليه مسامير من الفضة والذهب 2 » وفيها كثير 
من العمد التى يوجه اللفاء عنايتهم إلى تزيينها بالرسوم والا شار منها فيا يبنون من 

القصور » حتى إلى عددت فى صكن من دون دو ور انكلافة سبعا وأر بعين سار به 
لو أن ثمانين غلاما وقفوا وراءها ما راهم من هو فى صدر الدان . 


ثم انتيينا من هذا الدهليز إلى سلم من الرخام ينتبى بالراقى 27 عليه إلى مجلس 
الأمير » واهيك به مجلسا قد فرش بالرنام المع » وبين كل رخامة قضيب 
من الذهب شد بعها إلى بعض ”© » وقد اتخذ فرشه من الدبياج والبسط 
الطبرية © علها أنرات 450 فى مدح الأمير © وفيه كامى ع صعة بأصداف 
الال وعليها جماعة من الأعيان خافتون كأن على رعوسهم الطير 1٠١‏ © وفى صدرهم 

(1) الأقانىواين الأثير 5 : ه 

(9) القرويق . 

لفق 0 : د والسيوطى . 

(4) الأغانى ه : ١0#‏ والاتليدى 94م 

١١ الاتطيدى‎ )©( 

(5) ف الأغانى > . مب ما شير الى أن قصور الالافة طبقة فوق طيقة ‏ . 

الأغالى ه : كور 

(8) المسعودى ” : عم والأغال م : وهرلكم؟١‏ 

(9) الكابة على البسط مذ كورة فى الأفانى ه : 5م 

اقلق الفخرى 3 


سنا 9ه اند 


الأمير جالسا فى قبة قد اتَحَذ لما فرش مبطن بأنواع الحرير والدبياج المنسوج 
لدعب والإبرسم ''' وإذا به أسمر طويل د اماق ملبيح اشكل 
جعد الشعر » بعينه اعنى نكتة بياض » وعل رأسه خدى واقف بالمظلة © وهو 
من اللخدام المقربين إلى السلطان وأهلٍ بيته ومن لستميلهم الئاس بالمال الكثير 
ليذ كروه عنده أو يخاطبوه فى حاجتهم . ش 

فلما أقبات على انخاس غلبنى لمر من جلالة المهدى فسلمت عليه بالامارة 
فردٌ على السلام بخفض ابلناح © وأظهر ١ا‏ حسب لى عليه من المئة © وقال لى 
إنه يأس فى وجب أرف برا تأديب ولديه موسى وهار ون لما يله عنى 
من العقل » فدنوت من كرسيه وقبّلت الأرض بين بديه وقات له فى موقف 
الشكر على حزيل ما أولانى من النعمة : إنك قد جءات لى بهذا شرفا لم يئله أحد 
قبل من العلماء » فال لى أحسن الله عنا ججزاءك » فا الكثير من فعاتا بك بجزاء 
لليسير من حقك 29 »© ثم إنه دءا أبان بن صدقة كاتبه فوقف بين بديه 2 » 
فقال له اكتب له دارنا على دجلة » وأقطعه من ضياعنا اتلخاصة ما كقيمه غلته 
على السعة » ثم أمى لأى يوسف عفسين ألف درم معجلة (؛) » وكان هذا 
أول اتصالى بولى” العهد أصلحه الله وتولى عنى مكافاته بم هو واسع من اجميل . 


2 تأدى الأميرين وما توالل على من تعمة بق العياس 
ونا اتمين هذا الى باللزرارون» وقد كان اق دارا عادك إل دور 
الخلافة فى مركب عظي مر الغلمان المزيشة والليل علييا القطوع من 
)١(‏ المسعودى ١4 : ١‏ 
فق الأغانى أن د لق 
9) المسعودى "#8 : 8م! 


(8) الأفانى م : مه 


سا لأا سدم 


الدبباج والحلية الثقيلة مر الفضة حتى تظهر ما عندها ءن الأبهة مع تقرير 
مؤضعها من السلطان . وأقام الأمير فى ذلك اليوم «أذبة صرف فى زترقتها كه » 
وجلس فيبا لعطاء قريش 21١‏ وسائر الناس حتى امتلا'ت المدبنه بأسياب المسرة 
والأفراح » ثم جاءنى من لدن الأمير من بنطلق بى إلى الدار القى وهبهبا لى على 
دجلة » فذاذا هى مشيدة على أساطين رفيعة وحنايا مقوسة وقباب رمة » وله 
رَوْشن 1 بديع الخنين تشبرف هل بويتاة ونا وراءها من ارعنافة 6 وكيا مرو 
السدول والأستار الحسريرية والبسط الديياجية والقاقم النحاسية والآنية الازخرفة 
واللحزائن 7 المجزعة ما اليس مثله إلا فى أمتعة الملوك وجلسائهم مما (؟) يتكرمون به 
علمهم فى سبيل الهبات » حت لقد كانت الأوتاد التى تدق يجاب الباب ليعاق فيها 
الداخل © ما ثقل عليه مر._, ثيابه متتخذة من العاج الأأصفر وعليها رسوم مازلة 
بالأهب ثل ثمارا تجتنى بالأبصار لحسنها ولفرط ما أبدع فيها المثل من الصناعة . 


ثم جاءنى من لدن الفيزران خادمان للهدى لم تكن نو بتهما '"' فى ذلك اليوم 
بملازمة بأبه © ووضعا ين بدى إناءءن من الذهب فى أحدهما منشور 00 بضسعة 
ىُّ السواد وق الآخر نقة فى وسطها درة عن كينها وسارها أدبع يواقيت وأربع 
زسردات ينها كثير من شذور الذهب )4١‏ مم جاءنى وصيف آخر للهدى أكمه ألله 
تمل إل رقنة بالضيعة ال سبق لى بها النطاء وهى فى السواذ من جوار الخيية يقال 

عمار 4 
طا العمر يه » امم بعذه وصيف لام المهدى وهى بت متصور اللميرية وممعةه إناء 

(4 الأغاقىي/ا : و 

(؟) الأفاق م١١‏ 

) الأتالى هم : و١١‏ 

(#) الأالى م4.16 

© الأغانى ع : زه 

١4 : 8 الأغاق‎ )5( 

0) المستطرف 54:1 

(8) الأغانى /ا : وم 

(5) ذكها الأغال م م١‏ 


من ذهب قد التثرت عليه اللا لع لاع ثم وفد للغالية أخته ومعهم جام ('! فيه 
دتائير عخاتم من العقرق قد ركعت قيه أم القران ولكن بأحرف صغيرة إلا تبصمرها 
العيون وذلك أحسبه من محاسن الأشياء الى لا تكون إلا عند الملوك » فهطات 
على" النعمة غيثا من الذهب © وليس ذلك إلا لأنى وجدت متصرفا فى القول لحل 
تلك المين * 


وآاخذت من ذلك اليوم فى تأديب الأميرين موسى وهارون با أحب أبوهما 
وأوصانى به يحبى بن خالد وزيرنا » ولكن كنت إلى الصغير أميل منى إلى الكيير 
لا وحدت 95 انصبابه على المطالعة 7 واعتباره بأقوال الحكاء » ووددت ان 
تكرن هو النايق بق :الولادة لتكرن [ن قوق الولاية قبل ألخيه الا حو ددر يد 
مرن تعمير البلاد . وتقوم العباد . لأنى رأيت الكيير صعب المرام شكس 
الأخلاق » وقد عرفت ذلك ذات يوم من أعس لم يتديرمعناه فلما استطلمته فيه 
رأيه حرد على وطار طائره من الفيظ » -ففظت له ذلك وأخذت أشفله من العلم 
السبل عا لا يحتاج إلى كبير مطالعة ولا إلى تكلف عناية به » فس لذلك وأوسمنى 
عما بدر منه فى وقت الحدة اعتذارا » فعرفت من ذلك أنه صعب المرام (4) وأن 
كن توقاه وعرف أخلاقه دخل فى رضاه © ومن قت فاه فتفق له أن يفتحه غير 
ما مهوأه اطرحه وأقصاه!©» ؛ وهذا م ترى خلق غير شمود فى أولاد الملوك الذين 
بتجافون عن الكاء والوعاظ إلى قريب مل يبدأهتهم بالثناء على ما ليس فينم 
من انخلال ؛ فات ذلك دليل وام على بعد الحزم منهم وضعف البصير عندهم . 
(1) الأغانى ه : سرسوى 
(5) اين خلكان ” : ممع 
9) الفخرى ١٠١‏ 
(4) المسحوى ”ا : 9.؟ 


(5) الأذانى م : ؟؟ 


أما هرون رعاه الله فانى عرفت فيه من الرقة واللطافة وبجية الحم ما أعظم 
فى عبنى منزلنه » ولم أرفى أولاد الملوك أجمل منه خَلقا وخلقاء وفيه مماثلة للفضل 
أبن يحي بن خالد فى العورة » وهما فى سن واحدة ونشنأة واحدة » حتى إنهما 
تبادلا لبن الرضاعة من ثدى واحد 2١١‏ فكانت أم الفضل ترضع هرون والميزران 
ترضع الفضل » وهو أبيض ١‏ اللون واسع العينيرزر على الحيبة منطو على خير 
وصلاح وسلامة قلب » و إذا تألم من أهس لم استفزه الغضب ولا يزيد على هاه 
هاه 1 كامة غيظ واحدة » وأنا أتشرف بتأدييه *4) إلى هذا اليوم وهو سنة 
نمأن وجمسين بعد المائة » وقد أتى عليه من العمر أربعة عشر ماما أصلحه الله 
ووفقه إلى ها به صلاح الملة والدولة عن لله وكرمه , 


واست أكتم عنك أنه لى) صارت إلى" نعمة ب العياس تحدذث الناس با 
كثيرا فى الحضرة » وأحدثت فى النفوس غصصا بثيرها الاشفاق مل دولتهم من 
المهدى أن يجرى على سنة أبيه فى تقديم الأغراب عابم فق المراتب إلى ان تخاو منهم 
مناصب الدولة © غير أن ما يخافونه من هذا لاص لا يتعدى إلى غير مصلحتم 
اللخاصة » فالم) يعظلم الاسلام بانضمامنا وجميع المسلدين إليه فى غرض واحد حتى 


21 ابن الأثير د » وم وأبوااقدا م؟ : ه وفى الفشرى أن من بعض ما قبل فى مدج 

الفضل بن يحي قولهم : 
كتى اك 'فرا أن أ كم حرة غذتك ندى والكايفة واحد 

(؟) العقد القريد "ا : عه وألميس ”ل ووم 

9) الأذالى مء + 

(8) قال فى مروج الذهب : إنه لما أسلم المهدى ولديه!ط!دى والرشيد إلى الأؤدب أو عن إليه أت 
يصير يذه عامهما ٠يسوطة‏ وطاعته مهما واجبة وأن يقرئبيا القرآن و يعرفهما الآثار- ررد هما الأشعار. 
ويعليهما الستيز_ وبين ليا فضل الذكاء فى مواعظهم و ببصرهما بمواقع الكلام و ينعهما الضحك 
الا فى أوقاته و يأخذهما بتعظم الأمراء من بق هاشم و رقم جالس القراد وألا تمر به ساعة الا وهو يغتنم 
فيا فائدة يفيدهما إباها من غيرأن يقسو دليهما قبميت ذهم) ولا يتوسع فى مسا محتهما فيستحليا افراع 
ويألفاه رأن يقومهما ما استطاع بالقرب رالملايثة فان أبياعا قعليه بالشدة والفلظة ٠‏ 


د 
تشتد صولته بروج فيه سوق الأدب بس يوجده له العسجم من فوائد العلم وبحاسن 
الصناعة » ولو أن الخليفة لم يقدمنا لهذه ااغاية لم يكن له مع ما سبق من خوفه من 
الأمويين إلا أن يتجافى عن العرب و يتقصيهم عن المراتب إلى أن ترسخ فى قبائلهم 
دولته من فير حاجة إلى قتل المسامين بالمسامين فى فتن صعاب لا يرجو يها بلوخ 
أمنيته » و إنا رزق من السياسة الدكة فى تقدم الأغراب واسمالتم إلى غرضه 
حتى نستظهر بهم على تقويم ملكه بما يظهر من أب1بروت الذى لا ياتمس فى مكين 
مهابته من الخالفين له سواه » كدأبه فى الانقطاع عر اللهو 217 » و بعده من 
البهرجة الى تبعده عن شعائر الملة » وتوجسه من الناس ربية ينهم فمبا كثيرا من 
أهل بيته أنفسهم » وتجافيه عن املاس والندماء إلا خلف ستارة يضرمها فيا بيينه 
وبينهم عل بعد أربعين ذراعا 9" إلى أمور غيرها تدل عل أن مله فى التبقظ مكل 
الذين يستقلون بالملك على غير استرضاء الناس » ثم بمر بهم زمائهم فى أشد ها يكون 
من موف والريبة . 


بقية من أخبار ألى جعار 


وقد عرفت بترددى إلى دور الخلافة كثيرا من أخبار أبى جعفر وسياسته 
فوجدته ينظر) فى أحكام الدولة وأمور العال دون أن بدع لنفسه فرصة لستريم 
فيبا من عناء الأعمال » فاذا طلم النبار جلس فى إيوانه ونظر فى حال الأمة وعزيل 
الولاة الذين يريبه منهم عذالفته » ونصب **2 من يعرف فيه الأمانة وتظهر منه 
النجابة والفطانة مكانهم » ولا يزال آخذا فى ذلك بما يروم من إذلال الخالفين له 
إلى قبيل الظهر » فاذا تناول الغداء عاد إلى النظر فى المصالل والاهتيام بأمس المند» 

(1) اليس والعقد الفريد وان الأثير 5 : م والفخرى 10م ١‏ 

٠ السبيوطى‎ 5 

9) ابن الأثير؟ : ٠٠١‏ 


4( المأوردى با ١‏ 


ا 
فاذا صلى العصر جلس لأهل بيته وفاوض أعمامه وغيرهم » فاذا صلى العشاء نظر 
فى كتب العال مما تمع فى النهار وشاور ١١‏ من يركن إليه من مماره » تلك عادته 
من يوم ولى الخلافة . 

وإن تذى رعاك الله ما وصفته لك من نحوله فى الرسالة السالفة ثم تضف إلى . 
ذلك ما أنا ذا كر لك من سهره على تدبير الملكة تقثل لك صورته بما هو مطبوع 
فيها من آثار الحاهدة العظيمة الى أفنى فيا عمره وطال منها عناؤه » فان أيامه قد 
انتقضت ببن مخالفة الأمة له والتياث الحند عليه حتّىاقتضت الال أن يوجد الفرقة 
فهم بين مضر ور بيعة والخراسانية!؟) نهلك بعضهم بالذى هو واجد على الآخرين 
فترى أن ما ل من تصاريف الزمان هو الذى جعله على سوء ظن بالرعية » فهو 
يرق ف أموره إلا إل ؤي خالد آعزة اق :6 ولولاه ما:استوئ له الماك بت 
تغلب الأ كراد فى فارس وظهور الحوارج فيا إلبها من البلدان . 

وقد علمت هما تقدم إليك من الكلام أن البرامكة جياون بطبعهم مع أولاد على 
عليه السلام > فلما يمد خالد عن الحضرة لحرب الأكراد؛؟! تمادى أبو جعفر مع 
وذيره أى أيوب المور يانى 20 فى سياسته مع أهل البيت من القتل والعنف » 
وجاء بالنفس الزكية وأخيه؟إبراهم وقتلهما على حئق كثير من أهل بيته عليه » 
ولا سها عمه عبد الله الذى غلب ب أمية فى الشأم» فانه لى) أحس منه الانحراف 
أسكنه فى قصر بق أساسه على الملح حتّى إذا دجا الليل أرسلى الماء حوله فذاب 
الملح وسقط البيت عليه'" » وهذا من الأمور الى يتناقلها الناس عنه بسوء الأحدوثة 





(() المسعودى؟ : 4م٠١‏ 
(؟) ابن الأثيره د وموم 


9) ابن خلكان ١‏ : و6١‏ 


(4) اين الأثير ه : 5ملر ره :عه 
(5) المعودى”# : لم١‏ 
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الفخرى مور واين الا:. ه : ه#ى والمتطرف 1 :1و 


00-0-- 
م يتناقون ذكر قتله لألى سسا داعية الامامية فى خراسان » وكلاهما من القواد 
الذين غلبوا الأموويين وأقاموا ملكه فى فارس فالعراق شقراسان فنا بين الاسجد 
الأقصى إلى البلد ارام . ولقد فاوضت أبا يوسف روما فى هذا الشأن فدثى عن 
جبروت أبى جعفر وأخبرنى أن سلامة أمه لى) حملت به رأت فى منامها كأن سيما 
زأر فأقبات عليه السباع من كل ناحية » وكلها انتهى إليه سبع جد له١١!‏ فصيح 

تعبير منامها بما يراد من معنى الملك والظفر . 


وقد دخلت على ألى جعفر مرة واحدة بعد رجوعه هن الهيرة وه المدينة 
التى يتعصدها (") حين سُتد عليه الحر فى الزوراء » إذ ليس لجرانعا ما يصلح 
لسكنى الملوك غيرها ؟ فلس أذن للناس بالدخول عليه صحبت لسان الششربعة 
أبا بوسف فأصبناه فى مجلس الأمساء وفيهم شاعى مقرب إليه يقال له أبو دلامة » 
وهو يدنيه ويضحك منه على ,بيتين من الشعر!؛) قاللها فى اسمعبان الزى الذى عم 
استعاله فى لياس اللخواص والعوام م تقدّم ٠‏ كانم فى كيه الآية بين أ كافهم 
ينبذون كاب الله وراء ظهورهم (*) © فلما أدينا فروض السلام أمرنا بالملوس ح 
وقال لى بعد أن هنا بالواجب من إجلاله إنى رأيت؟ ” يريد الفرس “ أهل وناء'5) 
وفطانة فوليتكم المناصب فى دولتنا » ولم أربي مروان وقد انتيهوا لذلك ولا تكلفوا 
العناية فى تجميل الدولة بانتفاعهم من آداب العجم » فقدكان عبد الملك جبارا 


(1) المسعودى . 
وفى ابن الأثير ‏ : هه أث الرشيد سكثها أيضا برهة من الزمان ٠‏ 
© الأغانى م« : مول 
(8) البيتان هما قوله : 
وك ترحى من أمام زيادة بغاد بداول زاده فى القلاس 
تراهاعل هام الرجال كأنبا دنان 0 


.وة مات 


!لاسن 
)0 


00 


العقد الفر يد ان 


5) ابن الأثير 5 : ١1‏ 


جكب الخ ع اد 


لا سالى با إيصنع © » وكان سليان 7 بطئه © ثم ثم أفضى هلهم إل أولادهم المترفين 
فكان همهم الشهوات وركوبٌ الملادٌ من معاصى الله عبن وجل جهلا ميم 
باستدراجه وأمّا منهم لمكره باطراحهم صيانة الللافة واستخفافهم بق الرياسة . 

فاما ذكر ذلك عنهم جعل يضرب الأرض يخْصرة كانت فى يده » فوقع 
على ب أمية من حضر الجاس قذف شديد » يرومون به موافقة السلطان » وقالوا 
إنهسم كانوا يعافرون الثمر ويظامون العباد حقوقهم و يستحلون أخذ أموالهم بنيي 
استعدقاق » و يكلفون أهل القرى إذا جيرا ال العيده د مضل بدن الصربيه 
والاهانة» ولا يقنعهم ذلك حى يحطموا زرعهم فى طلب دراج قيمته نصف درم » 
ثم انتقل بعضهم من هذا القذف إلى أن يحث اهليفة على تتبع المار بين منهم 
فى جميع الوجوه © وسمعت من أنشده هذين البيتين المشمور ين اللذين قاطيا سدييف 
لأبى العباس لما تم له الغلب عليهم : 

لا يغراك ما ترى من رجال إت تحت الضصلوع داءً دويا 
فضع السيف وارفع السوط حتّى لا ترى فوق ظهرها أمويا 

فامتاة” وجه الخليفة غضبا وقال : لعمرى إن الأمويين أهل مظالم قد غمطوا 
النعمة فهوى مهم وتلل عمرشهم وله فيهم'!! نقمة سأتتبعها فهسم حيث لقيت 
عاتيا . فعجبت من مظاهرته مبذا الكلام وبين بديه كثير من الذين بثقر بون 
إليه بالتدليس والمحال. وأنا لا آقول إن الأمو بين متزهون عن هذا الطعن ولا عن 
أشدٌ منه ولكنى أرى أنهم لوم يكونوا حقيقين بمثله لرماهم كثير من هؤلاء ابلس 
بأنكى منه تقربا من الساطان فيا يحب من القدح فى أعدائه » وكان ذلك أول 
ما لقيت أبا جعفر » ثم لم أره بعد ذلك لأنه ركب” إلى مواطن الج المباركة 
شرفها الله بكنه و إحساته . 


١٠١ اوالمزونى‎ ١10 : ابن الأثي ه‎ )١١ 
١5 :  ريثألا الى بن‎ 0١ 


سد اواعا جد 


فى ركوب اتخليفة إلى الحج 


كان تلحروج الخليفة إلى الموسم موكب لم يرأحفل منهفى مواكب الملوك © 
ققد أقبل أهل المدينة إلى باب الكوفة )١(‏ حيث اجتمع من الثافرين إلى المج 
الشريف من العراقبين واللحراسانيين والفرس وغيرهم ما لا يحصى عدده إلا الله » 
وكلهم جوز ابله وكسوته وقربه تيه وطعامه وهو الأخيصة اليانسة والأقراص 
المسجونة باللبن والسكر والكمك المنضّد والفوا كه اليانسة وغيرها من طعام الماج!29ع 
ومعهم قطعة من الحند تحوطهم ''' فى زوم وارتحاخهم »© وق فى طليعتهم هوائدج 
تظللها قباب من الدبياج المطرز بالذهب47) © وقيها يه م الأمير امول على الاج » 
وله فى إمارثه النظر فى أمور عشرة وهى أن يمع عم ف مسيرهم وتز وم م حت 
لا يتفرقوا فيخاف عابم التوالى ٠‏ وأن يرتتهسم فى المسمير ليعرف قَّ مله 0 
مكانه إذا أناخوا فى يلد . وأمنت يرق بهم فى المسير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم 
ولا بضل عنه منقطعهم . وأن سلك بهم أوضم الطرق وأخصها . و نتحافى اوعرها 
وأجدبها . وأن يرتاد لهم المياه إذا قلت والمرائعى | إذا اقطعت ٠»‏ وأمفب يرسهم 
إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا . وأن ينع عنهم من إصدّم عن المسير يجهاد لا مال . 
وأن يصاح بين المتشاحرين لأنهم .يكونون نحت ولابته كأهل المدينة تحت ولاية 
ركيسهم . وأن يؤدب <التهم ويازم اناس آداهم . وأن باع فوات الوقت 
فلا يختى عليهم ضيقه لأنهم إذا لم يصلوا عرفة فى يوم عرفة مابين زوال الشمس 
إلى طلوع الفجر فقد فاتهم الحج © . 

٠ هومن أيواب بنداد‎ )١( 

(5) المسحودى ” : 5 

)2 الأغانى و : + 

(5) أيوالفداء ١‏ : باه 


(©) الماوردى الها 


لدم امه سدم 


ولا صارت الشمس عل ارتفاع قامة وقد عَصْت بالناس المواقف وضاقت 
بهم الساحات صرب البوق: إيذانا بركوب الخليفة » ثم لم يلببث أن أقبل مستفعا 
على فيل أبيض قد استرسات عليه الفضة 1١‏ فى اللية الثقيلة » وهو جالس 
فى هودج '؟ مثزّل بالأصداف اللامعة» وعلى القبة أستار من الديباج يتخللها رسوم 
3 الع ؛ وفى له قضيب الللافة وفى الأخرى الذاتم » وعليه جبة وشى 29 
من فوقها بردة خضراء للنى صل الله عليه وسلم وهى غير البردة الى كانت لماولك 

تى أمية يلقونها على أ انهم فى جلوسهم وركو بهم » الما فقدت بفقدان الخلافة 
«نهم ٠‏ وكان قد اشتراها «حاوية من آل زهير بن أبى سَأمى بأر مأب دره 247 
و إغسا هذه البردة هى التى أعطاها النى صلىالقه عليه وسلم لأهل الابلة لتيق عندهم 
بركتء فاشتراها أبو جعفر سسُنهائّة دمنار290 واتهذها فى شعار الخلافة موضع البردة التى 
كانت عند الأمو بين . وأما الفيلة فانه لم يسبق أحد من ملوك العرب إلى اتخاذها 
فى المواكب» وقد أخبرنى تُصَيْر ذلك اللحادم الذى مضنى فىهذه الرسالة ذ كه أنه إنما 
اتخذها مما له لما كان من تعظي الملوك السالفة إياها واقتنائهم لما وإعدادها 
اللدروب والزينة فى الأعياد وغيرها » إذ كانت أوطا ماكب الملوك وأمهدها 23 
وكان يصحب أبا جعفر بماعة من الأمراء ورجال بيت انللافة » ووراءم الابل 
الى مها حر َه وأهل بيته وكيوم مومى بن المهدى حاجا "9 » ومعهم عرس 
سخاص بم يملون الرايات السود . 


١ المقدمة‎ )١( 

9 الكتكرل . 

فل كذا فى الحقد الفريد “7 : 1ه ١‏ 
(4) أير النداء ١‏ : دمل 

(5) السيوطى . 

١م6‎ : ١ المسودى‎ )1( 


) ابن الأثير د :م 


ا اث 


فلما وصل موكههم إلى موقف امجاج ارتفعت أصواتهم بالدعاء وعلا يتجهم 
بالتكيير والتهليل كان 0 اقف «ستشعر من عزة الاسلام ما لا يخاي النفس أعظم 
منه » إذ ليس من فروض العبادة ما تظهر فيه أبهة الدولة غيرج البيت المرام » 
فلما وقف الأمراء والعظاء إلى داع الخليفة | أوصام بالسهر على الرعية )2١١‏ وأن 
اسألوا الله له النعمة ويوفقه ويلهمه اللأفة هم . .ثم إنه عنم على ولى العهد أن 
يصحبه إلى قصر عبدويه على مسيرة 'يومين7؟) من الحضرة لت له الملوة به على 
اتفراد» إذ كان يحسب من هذا الموسم إتيان مالا ميد له » وقد كان يرى فى منامه 
كأن نجوما تهوى من السماء”'" فيتشاءم من ذلك . فلما نفخ فى لبوق إطانا بالتفير 
زحف اجاج كالبحر المتلاطم الذباب . كأن سفنه الركاب , يا الظالالمرفوعة 
والقباب . وفى مقدّمتهم هودج الخليفة قد لمع ذهب هكأن الشمس ترسل إلى الناس 
نورا من جلال انكلافة , 


ولا كان بعد ذلك عاد المهدى إلى الحضرة وشرع فى مباشرة الأحكام على 
الوجه الذى يريده أبوه » حتّى صرنا ونحن اليوم فى ولابته أشبة بنا فى ولاية أبيه 
إلافما يصير إلينا من العطاء الذى لم نتعوّده من أبى جعفرء وأما ما سوى ذلك من 
أمور السياسة فلم يكن له إلا أن يقتفى فيه أثره » وقد أوصاه ودو بودّمه فى قصر 
عبدويه الوصية التى هى من أحسن ما أوصى الملوك به أولادهم فى السياسةء بدأ 
فنا بتحريضه؛؟' مليسكن الزوراء وألا ستبدل بها غيرها » وأن يظهركامة 
أهل بيته*) ويحسن إلى مواليه ويستكثر .نهم ولا سنها أهل تراسان إذ كانوا 


(1) السيوطى 

(0) أبو الفرج ١١‏ 

) إبن الأثير « : * 

(4) ابن الأثير + ب وأبر القداء 1د 


١ 
أبو الفرج. م‎ 2 


حتت اله كبعت 


شيعتهم وأنصارهم ومن لا ترج متهم منقلومهه'١)‏ وألا ستعين بأحد مني سلديم 

(خوفا من ميلهم مع أهل البيت )» وأن يحفظ النى صل الله عليه وس م فى أمته و يلزم 
دود الله والآدميين وعف عن اليفى الذى لا حاجة به إليه مع ما خلغدله من 
الال » وأن بسحن النغور و يضبط الأطراف و يعد الجاع والرجال وي الان 
بالمال » وألا دغل النساء فى أمره!؟ ولا ينام إلا وهو مستيقظ إلى آخرما أطال 
به فى هذه الوصية الى ذهبت مثلا بين وصايا الملوك . 


قَْ ذى من لقيته من الشعراء 

حسن ل ُْ ختام هذه الرسالة 4 أن أذ لك عن الشعراء الذين زهصت م 
دولة ألى حعفر ما ورد على الخاطر الفار 4 ولكن بايجاز ,دل على موضحهم من 
الاجادة فى مذاهيهم » دون إطناب ينتهى إلى مالا تسعه الصحف من ذكر أبياتهم 
ونوادرهم ٠‏ قاد منهم بذكر نشار بن برد البصرى» وهو ضرير قد لقيعه فى مجلس 
البرامكة” لأؤل قدوى إلى الزوراء» وكان خالد أعزه الله قد أحب أن يطاق عل 
3 م الزائروسيطل عى اسم السائل الذى كان بعك 4 الغرباء فى ذلك الوقت ىت (2»2 
1 لى إنى والله لا أحب اسم السائل إلا لطلاب 0 » وأرفم قدر الكو م 
8 قصد وال أدبا ا ألسميهم الإوار 4 فوجدٍ نس رأنفسه نصيا كلام 


فى فنون الشمر . 


للق العقد الفريد . 
(0) الفشرىمع ٠‏ 
9 الأغافى “1 يم 


(4) الأؤاقى م : +” الوطواط وغ ؟ والفخرى 6م ١‏ 


3-6 0 515 

وقدرويت لبثار هذا الشاعي نموا من مائة قصيدة ورأيت له فى أكثرها 
ابتداء برفعه إلى مساماة المقدمين من شعراء العرب » فاقد معت من لا أحصى 
من الرواة يقواون أحسن الناس ابتداء فى الماهلية اعسرو القيس -حيث يقول ( ألا 
ع صباحا أها الطلل البالى ) وحيث يقول ( قفا نيك من ذ كرى حبيب ومنزل ) 
وفى الإسلام القطائى حيث يقول ( إنا مخيوك فاسلم آيها الظلل ) ومن المسامين 
شار حيث هقول : 

أبى طلل بازع أن يبتكلا وماذا ءايه لو أجاب متيا 

وباالمزع آثار بقين وباللوى ملاعب لا ##رفن, إلا توهما 

ووجلات السسروى > عال. تكردا مر البصراة عن الاثيان فيل جنه 

وفى قوله + 


أ 


تلات 00 التقع فوق رعوسنا وأسيافنا ليل وى ذو كبسه 


سمو لم بعل عليه أحد من المقدّمين ولا المتأخرين » وهذًا من أغرب الذى 
. 2 ع 
لم إسمع بمثله عن أحد من العميان لأن قولمم متحصرف الزهد والمديح والحجاء وما 
تصرفون به من أبوابها » جملاف هذا الشاعر فانه يتوسع منها إلى سائر المذاهب 
من غير أن يمع فى الامحطاط الذى لا يمن على عن يدخل نفسه فيا هو غريب 
عنه » وكان المتبادر إلى العقل أن يكون بعيدا عن تصوّر الحسن ولكنه أغزل 
الشعراء (!) حيث يقول : 
أنا والله أشتبى سر عينيك وأخثى مصارع العشاق 

وهذا أحسبه من المواهب الطبيعية والملكات النفسانية » ولذلك أقدّمه على 

جميع الشعراء من هذا الوجه الذى يِل عن التكلف ولا أجد فيه من انتقا 





١١ه‎ : ١ الأهانى * : وغ رابن خلكان‎ )١ 


520 
عيب 217 به شعره الا استرسالة فى المجاء واختلاقه بعضا من الألفاظ الى يحتاج 
إلما لقيام أبياته على القافية من غير أن ترد فى لغات العرب . 

ولقيت من الشعراء المقدمين هروان بن أبى حفصة وهو متقطع فى شعره إلى 
مدييخ معن بن زائدة7؟) لأنه كفاه مؤونة الاستعطاء من غيره » ولا أتى فى بعضص 
مديحه له على ذ كر بلائه فى حرب الروائدية بقوله : 

مازلت يوم الماشمية معلنا بالسيف دورن. خليقة الر+.ن 

فعت حدوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسنان 

أعطاه مائة ألف درم »وذلك أعظم ما أعطى الوك من ابلوائز» حت إن أبا 
جعفر ل) ءلم بذلك أكره وقال فى سبيل التعجب من سماحة معن : ”لله دره من 
أعرابى ما أهرن عليه ما يعز على الرجال وأهل الححَرّم» 10 , 

وقد انتهت بلاغة هذا الشاعى إلى اأقصيدة اللامية التى يةول فيا مادا هذا 
الأمير : 

بشو مطير يوم اللقناء كاتهيم أسو دللم فى غيل خفان أشيل 

م يعنعون الجار حى كأف) المارمم بين السها كين منزل 
إلى أن قول : 

تجنب .لا فى القول حتى كأنه رام عليه قول لاحي سال 

تشابه يوماه علينا فاشكلا فا نحن تدرى أى يوءيه أفضل 

أيوم نذاه القمر أم نو باطيية يونا ييا لاقن ر عيفل 


)0 الأغانى م8 4١‏ وه ر”لا واين ذلكان ” : ؟ه ؟ وان الأثر 5 لم 
الأاق و دوع 


91 المسعودى” : 88 ١‏ والأغانى 4 : 4 وأين خلكان ”8 : ١١‏ ز وااسطرف :سردي 


ولكنى سمعت هن يقول إنه رفعها بعد حول كامل ١١‏ فقالها فى اربعة أشهر 
وانتخلها فى أر بعة وعرضها فى أربسة بفاءت كأنها السحر الحلال ”15 يعجزعن 
مثلها الشعراء » ولكن هذا يدل على أن علمه أكثر مر عقله وأن الشعر عنده 
صناعة ينال نفسه مثها عناء شديد» و1نا يحب «ن الشعراء سسرعة انماطر إلى النظم 
"كثل ما نعلم عن العرب من قوثم الشعر ارتجالا فى المجالس والأسواق . ومن كلام 
وان : 


طرقتك زائرة فى خيافا بيضا تخلط باللممال دلالها © 
قادت نؤادك قاستقاد ومثلها قاد القلوب إلى الصبا فأمانها 


ومن لقيته ن شعراء هذه الدولة أبو اق إسماعيل « من قبيلة عنزة » (4) 
و يعرف بأبى العتاهية وهو من المطبوعين الجيدين يقول المائة والمائة واللمسين 
بيتا فَْ اليوم الواحد 04 حى ليس إلى الاحاطة بيع شعره من سبيل 45 وله كلام 
لم سيق إليه أحد *؟ كقوله : 
النناس ف غفلا#سم وق المبنة تطحرورل. 
وله من بعض كلام الى : 
لا تمن الانيا على غدرها م غدرت قبل سالا 


أجمعدت الناس على دذمها وها أرى مهم ها تارحت| 


() الأغانى و : ع 

(9) اين خلكان " : (#١‏ 

() فى العقد الفريد « بيضاء تنشر بالحياء دلاها » 
<4) الأغانى مع : ١07‏ 

(©) الاغانى والعقد الفريد ١‏ : 8 لام 


المسحودى "ا : 8١م‏ 
م 


سنن عت 
وهو ,أخذ فى ذلك على أسلوب سمل يروم أن تفهمه العامة وترضى به الخاصة 
و إن كان منحطا عن لغة الأؤلين فى فصاحة الألفاظ » وتصرثه فى الشعر مقصور 
على وصف الآترة )١(‏ ولم أحفظ له من المدييح غير ,بيتين قاللها فى عمرو بن العلاء + 
ات المطايا تشتيك لأنها قطعت إليك ساسا ورمالة 
ناذا وردت نا وردن خفائفا وإذا صدرن بنا صدرن ثقالا 
وهذا أحسن ما يقال فى امتداح الكريم » إذ لا يخفى أن وراءه من المديتح 


ما يرك البلاد والعباد والميوانات العجم ناطقة بما له من اميل . 


ولقيت منهم أبا دلامة رَيْدَ بن ابَونَ وهو مرى الشعراء المجيدين لكنه قد 
أضاع شعره فى استعطاء أنى جعفر وهو بمكانه هن الامساك كم علمت وقد قال 
فى الثناء عليه : 

لو كان يقعد فوق الشمس من كم قوم لقيل أقعدوا يا آل. غيساس 

ثم ارتقوا فى شماع الشمس كذ إلى'السماء فاتم أحكرم الناس 

وهنذا كلام تسموبه إلى جمال الشعر ولك التفس بما أودعه من وصقت 
السعادة الى صوّرها محفوفة بالنور» ولكن قد ضاع تأثيره فى النفوس يبعد المدوح 
عن اسن الكرم . وقد وجدت أبيات هذا الشاعى غلاة بالللاعةما أنى وجدته 
بتوسع فيها إلى الجون!1 وكثيرا ما كنت ألقاه فى مجالس الهالبة ياتمس نصيبه 
من عطائهم بها يتصرف به من الحزل والمزاح . 


() الاغانى م : ١04‏ 


(؟) اين خلكات ١‏ : 01 ؟ رالاغلى 4 : ؟*١‏ والمستطرف " : 4 والشرشى " : *؟ 


اك 
ومن الشعراء امبيدين د بن المولى الأعر ابى لقيته فى مجالس المهالبة مرة 
واحدة وقد قصدهم من البادية وقال فيهم المدائع الرنائة فأجزلوا عطيته من المال 
وقد حفظت له من جملة أبيات يقوها فى مدييح روح بن حاتم من أمسائهم 217 : 
إف لأرجو إن لقيتك سالما ألا أعابط بعدك الأسفارا 
وكان روح عند ما ألشده إياه قد غلبته الأريحية فأهى بافراغ المال عليه حتى 
تثقل به فقات للا“مير ما أنت إلا من يقول فيه زهير : 
تراه إذا ما حئته .تبلل كأنك تعطيه الذى أنت سائله 
فقال والله لأن أعطى أحبٌ إلى من أن أمدح . ولابن المو كلام يقرب 
أن يكون مثل أقوال ابناهليين » لمقامه فى مواضعهم من البادية بعيدا عن حضارة 
الأمصار ومن شعره فى النسيب : 
أحن إلى ليل وقد شطت النوى بليل ما حر اليراع المثقب 
تقربت ليل ى تيب فزادنى بعادا على بعد إليبا التقرب 
وقوله : 
وأبى فلا ليل بكت من صبابة .إلى" ولا ليل اذى الود تبِدّل 
وكان اللحسن بن زيد رضى الله عنه » وهو عامل عل المديتة!؟ » قد دعاه 
وأغلظ له» وقال أتشبب فى حرم المسامين وتنشد ذلك فى امحافل والمساجد ظاهرا ؟ 
فقال ام أتى طالق ثلاثا إنكانت للى إلا قومى هذه ذكرتها على سبيل التشبيب» 
لأن القريض لا يحسن إلا بالنسيب . على أنى وجدت شعره إلى فصاحة البداوة 
أقرب منه إلى حلاوة الضارة وق قوله : 
سلا دار ليل هل تين فتنطق وأنفى ترد القول بيداء مثلق ؟ 
عفتما الرياح الدامسات مع البلى بأذيالها والرائم المتسق 
بكل شآبيبٍ من الماء خلفها شآبيب ماء مزنبا متالق 


(0) الأعالى " : .و 
(؟) ابن الأثير ه ؛ 4م 


لد غم الام 
ما ببعد تناوله على سكان الأمصار الذين ينقطع عهدهم بمحاضرة أهل البادية » 
3 أسفارهم وتجاراتهم » حتى تصبح لفتهم فى أشد المباينة لاسان العرب . 


وممن لقيته من الشعراء المجيدين السيد الحميرى » وهو من الواقفية القائليت 
بالامام المنتظر (؟) » يألى فى شعره عل غرضه ف السياسة » ويفرط قى سي 
أصعاب النبى © صل الله عليه وسلم ممن كان يرغب عن آل الييب» وربا وقع عليه 
من الناس تجاف عن شعره من هذا المنس »© إلا أنه ليس لأحد من الشعراء ماله 
من عذوبة الألفاظ» وجودة السبك » ورونقٍ الشعر وطلاوته . وقد بجمعنى و إياه 
إلى هذا اليوم أ كثر من مجلس » ووجدته حسن الكلام جميل الخطاب © إذا 
تحدث بين القوم أعطى كل رجل فى مخلسه نصيبه من حديثه”؟» وله فى النسيب 
“كلام رقبق فن ذلك قوله : 


ولا رأتى خشية البين موجعي) أكفكف من أدمعا بيضها درر 
أشارت بأطراف إلى ودمعها كنظ مان خانه السلك فانتثر 


ومن الشعراء المقدمين أ جع بن عمرو السَلَّى 0 © وقد نل الشعر فى صلكارهة 
موهبة من الله » فانتيضت به قيس لذلك» إذ لم يكن بها فى الاسلام شاعس قبله » 
وإنما كان الشعر فى ر بيعة والمن . فلس) نم أشجم وقال الشعر افتخرت به قيس 


للق يقول فى الأغانى م : ١٠06‏ إن الألفاظ السوقية لاتمنع أن تكون القصيدة بجيدة : 

(9) العقد الفريد ١‏ : 1 ]والقدمة ١09‏ وذكه المسعودى 8 : ١٠م‏ وس شيعته بالكيسائية . 
9) أي الفداء؟؟ : م١‏ 

(4) الأغانى يا ء م 


© الأناى مط :م 


ا ل 6 


على العرب217 » وتم أستحسنه من نظمه سهولة القول الى لا يعانى إلى البراعة 


مها تكلفا » وقد حفظات له ف معدم ول العهد دن من حيد الشعر وهما قوله(؟) : 


وعل عدوك يا ابن عم عد رصدان ضوءٌ الصبح والإظلام 
فاذا تنه رعته وإذا غفا سلت عليه سيوقك الأحلام 


هذا ما أذ كه عن شعراء هذه الدولة بوجه الاختصار» وقد رأيتهم يتسابقون 
إلى استكار المعاتى الحسان من غير أت بلتحلوا مداه من تقدمهم فى عصور 
اللاهلية » إلا فيا كان أقل من النادرا؟ © ولو رأينا لم ما سيقوا إليِه ما صم أن 
نتبمهم بالانتصال » لأن العقول قد تتوافق وتتوارد » وان كان المتقدمون من 
الشاهلية أشرف منهم لفظا فانهم لألطف منهم صنعا وأ كثر من المعانى حظا . 
وهؤلاء هم أشعر العرب قد اجتمعوا فى الزوراء إلا ابن هرمة وسَلْما لاسر » 
وكلاهما شاع محيد أيضا إلا أن أبيائهما لم تصل إلى" » فلم أعلّق أخبارهها 
فى هذا الاب . 

وقد كتبت هذه الرسالة فى منتصف ذى الخعة من السنة الثانية واللمسين بعد 
الماثة من مجر نبينا المكزم » والله المسثول فى توقيقنا إلى السداد » وهدايتنا إلى 
الرشاد : عنه تعالى وكزمه . 


(0) الأغاق/ ا :مم 
(9) البيئان قيلا فى هرون الرشيد ٠‏ 


) اثفار ابن خلكان ١١ : ١‏ ؟ والأغانى "41:17 ومع اده :74 وا لطصرى”: ١11‏ 


جلوس المهدى على دست الخلافة 





أفتتيح هذه الرسالة إليك بذ جلوس المهدى عل دست اللخلافة عند وصول 
المبر بوفاة أبى جعفر » وقد كان لذلك يوم عظي فى الحضرة والإسلام كله » لأن 
العقلاء من أهل السياسة كانوا يرون زوال الخلافة عن ولد العياس إلى ال مة 
من أهل الييت وتعذرٌ مصيرها إلى المهدى » والمشايٌ «ن أهل هاشم حاضروث » 
بفرى الأعس على خلاف المظطنون بحيلة علمتها من البرامكة سرا لم تنكشف الناس 
إلى هذا اليوم . وذلك أنه لما أودى أبو جعفر - غفر الله له كت الربيع 
موته إلى الصباح عمن كان معه فى الحج » واستدعى عيسى بن على عمه وعيسى 
ابن موسى ولى العهد بعد المهدى وجماعة من القواد والأمراء » وتققم إليهم 
بأمره ‏ فيا كان يعم أن يحددوا الببعة لابنه من غير أن يمَلمهم بوفاته > 
فلم تجرأ أحد على مخالفة الأمىء ظنا منهم أنه صادر من الساطان . وأو أنهم علموا 
بوفاته ما لسارعوا إلى تجديد بيعتهم لابنه ع فلما بلغ عرأده ولم ببق له غرض من 
كتّان موته دخل عليه كن لا عراما ما رلجيةه م ترج الهم مشقوق ا ليب 
؛ با كاين وفاته » فلم يكن فيهم إلا من أحذت عليه الببعة © 0 
إلى مكة » وبايعوا أهل الل والعقد من أهاها'» » فصارت الخلافة إلى المهدى 
يذه الخيلة الى تعاب على الربيع من وجه الظلم » وإف. كان فيها حقن لدماء 
المسلمين . 
و وفاة أبى جعفر فى ثر معون مع السيحر» لست خلون من ذى الجة» 
وهو حرم بظاهى مكة9) » ولذلك دفن مكشوق الرأس دور أحد غيره من 


لل ابن الأثير ب : ث١‏ 
نف ابن الأثير - م 


0 0 ا 


الخلفاء 0 لأن ‏ الى صلل الله عليه وسلم ملع اخرم من ا لضن والعهائم 
والبرانس 1١‏ وغير ذلك من أنواع امخيط » وحفر له أله مائة حفرة بين المتجون 
وبكر ميمون!1) عدوا عل الناس 3 ثم دفتوه فى غيرها . ووحه ألر بيع منارة 0 
الخادم إلى الحضرة بالبيعة » وأمره بالسرعة خوفا من أهس يحدث فى الإسلام » 
بفاءها فى أحد عشر يوما!؟) كن مك3 5 

وقد كنت ف مجاس درون الرشيد حيبن اطعمك أبكلية ْ مقاصير اكرم 3 
فاستعلست اتخبر» فنبئت أن أبا جعفر قد مات » فأسرعت إلى منازل البرامكة 
لأشهد ملسهم فى ذلك الوقت »ء تأخيرنى نافذ أحد المجاب أن المهدى قد دعاهم 
إليه » فنزلت إلى السوق فلقيت أستاذى أبا يوسف » تأبنت له ما أنا تائق إأيه 
من حضور البيعة 4 فأشار إل" بأليقاء معةه إلى قييل الظاهر 4 وهو الوقت الذى 
يجتمع فيه أهل الحل والعقد لمبايعة المهدى . 

فلما سرنا إلى دور الكلافة » رأينا الساحات غاصة ماهير الناس © فو يكنا 
باب السور بين ازدحام تضيق منه الأتفاس» حتى انتهينا إلى باب القبة الحضراء » 
بى العباس وجلة القواد والأعيان وأهل البيوتات مثل البرامكة أعزه الله وآل 
الوا لاط هينر لوسفظة وال جعت وفيرهم . ذكان المهدى مستتويا 
على عرش مكلل باللؤاؤ والياقوت وأنواح ا1واهر » وعلى رأسة قبة تتللى منها 
أستار من الدباس01) 4 وعل كيته وساره غلامان قد التحفا بالذهب 2( ووقفا 


بمظلتين من الريش الأسود مرفوعتين على رين مكسوين بعروق من الذهب » 


(') الإرتانى "ع : 8م4١‏ 

(5) اللميس والتقد الفريد “8 : بام 
9) المسعودى "ا : ١94‏ 

4) أبراقباءت" :و 

١84 : ١ المسعودى‎ 40 


قد نَل فيها الياقوت والربرجد والفيروز » ودونهما بنو هاشم على وسائد قد ثنييت 
اد » ولباسسهم اح زأسود ؛ وكذلك كان لباس المهدى » وكانت عليه الطرحة © 
وعلى كتفه ردة النى صل الله عليه وسم الى استصسحها أو جعفر إلى اليج 34 
وفى بده القضيب وف الأخرى خاتم الخلافة . 


وكات على يمين العرش منير من تحرف بأنواع الزيئة وابلواهر والدياججح © 
قد وقف به كاتب المهسدى فى خلافة أبيه!؟) أبو عبد الله معاوية بن عبد الله 
الأشعرى » وهو الكاتب المشهور بالبلاغة » قد انخذه و زيرا”" له فى سياسة المللك 
وكان سلامان الأبرش حاجبه واقفا على بعض مرقاة © هذا المنبر بالبيعة التى 
جاء مها منارة من مكل 6 وننحت يد اللخليفة أمير من البرامئكة © 6 قد أخذ فى بده 
الببعة على أهساء الحضرة الذين لم روا إلا متابعة الناس » بعد أرى. بابعت مكل 
والمديئة وبايع القؤاد والوزراء وأكابرالمسلمين . 

وكانت عادة الناس فى مثل هذا الموقف أن سدءوا اتخليفة تعزبته فى أبيه > 
ثم ينوه بيجلوسه على تخت الللافة » فاما أخذوا فى تعزية المهدى خاءوا قلانسهم 
ونبذوها وراء ظهورهم » لأت الللفاء لا يمون بالعاثم 2790 » ثم وقف وزريره 
أبو عبد لله يبايعه عن المسلمين » ولفظ الببعة قوله 1 ” إنا نبايع سيدنا ومولل“نا 
الامام المغتره ض الطاعة على جميع الأنام أبا عبد الله تمد بن عبد الله المنصور » عيبل 


1 الأغانى ؛ : سمه 

+1١٠ الفخرى‎ 22 

9 الأظتى م د 5 المقدالقريد م : مه بالمسودى « : .وا 
لفك السيوطى ٠‏ 

(؟ يفهم من ابن الأثير » : + أن خالدا ويم كانا غائبين عن بغداد لما توف الممصور - 
(5) الأعلى و : به 


27 السيوطى 5 


ال 
كاب الله وسنة نبيه واجتهاد أمير المؤمنين » وأن لا خليفة سواه» »> ثم بابعه كل 
هن حضر الجاس حتى لم يكن بسمع إلا دعاء له وذو به بامم ب العياس 1 


ثم تناول الوزيرمنشورا كتبه الربيع على لسان أبى جعفر استنهاضا للناس إلى 
مبايعة المهدى 2١١‏ » فتلاه على مسمع من الأمراء وفيه يقول . ” يسم الله الرحمن 
ابحم » من عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى من خلف من بف هاشم وشيعته 
فى حراسان وعامة المسلمين . أما بعد فإنى كتبت هذا وأنا حى فى آخخر يوم من أيام 
الدنيا وأول يوم من أيام الآحرة . أقرأ عليكم السلام » وأسأل الله ألا يفتكم 
بعدى » ولا يلبسم شيعا » ولا يذيق بعضكم بأس بعض وأوصيكم محمد ولى 
عهدة وأذ كر ى البيعة له » وأستئهضك للوفاء بمهده واجتاع كلمتك عليه » فائما 
قوت تكون بالاجتاع إلى رأيه »> وقد أوصيته بكم و بالرأفة عليكم والاحسان إلى 
المسلمين والسلام”. فترقرق الدمع فى عيني المهدى 7" ولم تمكن من إطالة الخطبة 
التى يقولها الكلفاء » لما غلب عليه من تأثير التنفس ؛ فصرف الأمراء وهم يعون 
له بالسلامة . 


سياسة المهدى وخلعه عيسى ابن عمه عن الولاية 
ولما كان المساء أقيمت ف المديئة زينة حافلة فصرفتث العناية إلى تزين 
مُشْرع الزوايا ©" بالأثوار » لقربه من موضعي » ليكون فى ذلك قضاء الواجب 
من شك الخليفة على ما أولانى من اميل » ودفم لألسنة الوشاة عن السعاية لى إلبه 
فيا استقر بتفوسنا مر الميل مع أهل البيت » وامتلا"ت الزوراء فى تلك الأيام 
بأرباب الملاهى » 5 يعرضون من صور الطين الثى يصنعونها لعب الصبيان 


(1) ابن الأثير * + ؟١‏ 


0) الاصماتقى مم 


زفيف موضع ذ ره ابن خلكان ١‏ : 54 


فى المواسم والأعياد ١١‏ ولا أطيل لك الكلام على عادات العامة وسذاجتهم » لأنها 
فى :بيع الأم عامة ومقائلة » و إتما أخيرك ما عرفته للهدى -- أصلحة الله ب 
من حسن السيرة التى يروم بها أن نستبدل برعب الناس من أبيه و رغبتهم عته 
عبتهم له وميلهم إليه فأقول : 


له بعد أن أظهر من الأبهة بافتتاح خلافته ما يعم موضعه من السلطان © 
صنع لبن هاذم وسائرقريش طعاما جاوز فيه الحد «سعة النفقة!؟2 » حت إنه أطحم 
الناس الطير وخيز السميذ . وكارس. يمل معه يدر الدراهم والدنانيي فى ركوبه > 
فلا بتعرض له أحد إلا أعطاه9© » فكان أر باب الدولة مخافون نفاد ما فى بست 
المال © إذا اسمّرهذا المطاء © » ولا سها بعد أن نقص ددل الدولة برفمه 
المؤن والكسور وهو الأعس الذى كان يفاوضنى فيه أيام خلافة أبيه » ؟فان الناس 
فى صدر الاسلام كانوا يؤدون ما فى أيدهم خراج من دراهم ودنائير مضروبة عل 
وزن ,كسرى وقبصر» لا يِفرّقون فى الأوزان 6 قلما ساد فيهم العمران” وأفسدها 
التجار والصيارفة صاروا يؤدورى الديثار الطبرى » الذى هو أربعة دوائق > 
ويُسكون الوافى » الذى هو مثقال » فلما أض زياد صار يطلب الوا » ثم مس 
الحجاج فطلبه كذلك » فلما صار الأ إلى أنى“جعفر أزال الخراج عن الحنطة 
والحبوب » وصيره على الناس مقاسمة » ولكن من غير أن سقط الكسور > 
فلما ولى المهدى قال معاذ الله أن َم الناس ظلما فى ذلك » فقيل له إن أسقط 


(1) ابن خلكان نقلا عن كاب إسياء علوم الدين اللغزالى ٠‏ 
(9) الأغان م : 4ه 

9 المسعودى” :4-1 

(4) المسعودى "؟ ١95:‏ 


(©) الحصرى وائقيس 8# : ٠0م‏ 


أمير المؤمنين هذا ذهب من أمواله فى السنة ائنا عشر ألف ألف درم دع فقال 
عل أن أقرر حقا وأزيل ظلما » لأن العدل مور لجباية ع كفيل بعمران الأمصار. 


ولقد أعظمت للهدى هذه المأثرة الى أحسيهاله من أبمل آثار العدل وأحسن 
سياسة الرفق » فآن لنا فى سقوط الدول البى قامت فى هذا المكان نفسه من التبط 
والكلدان وغيدهم ما يدلنا على أن الظلم يتل العباد والبلاد جميعا » فانم) كان 
غرض الناس مر الاجتاع تحت لوائهم القيام بأعمال الزراعة والُقام فى بلدان 
الصب ؛ لما يتسع بين أيهم من أسباب الكسب والارتزاق » وقد تناسلوا 
فى ظلال العدل » وبلغوا من الكثرة فها مضى من الزمن الشابر بحيث كانوا إذا 
اجتمعوا للحرب أو لغزوة بلغوا ألوف الألوف من اللخلائق » ثم لما غفلت الدولة 
عن مصلحتهم » وأوقمت علهم المكوس الفادحة لسد ما دعتها إليه مطالب 
اقرف » لم ببق فى نفوسهم 5 ء من حب البلاد » وهم لا يبتغون منها إلا تمحصيل 
القوت الذى ,أيهم على إجهاد النفس » فضعفت فهم أسباب الهمة » وَل يكن 
للدولة طاقة عل عرد العدق هم » وقد ماتت نفوسهم من الظلم » عفلت البلاد 
متهم 6 والله يرث الأرض ومن علما . 


وكان وفود البلدان يردون عل المهدى من الأقالم الاسلامية الأقرب فالأقرب 
لتبنثته بالخلافة © فاجتمع ببابه كثير من أشراف العرب وملوك الأقالم » وكانوا 
شركون يه ويتوحون فيه ادير لأنهم رأوا منك عدولا عن سيرة أبيه 2 وإنا كان 
سنا افيد ( با لم وساعيا فيا تصاح به أمورهم © قاشهل لم م عن هذا الوجه 
لسا ارد المظالم 9 2 ١‏ يكن قبله فى الدولة العباسية م 508 تعدى الولاة على 


(1؛ الماوردى لاما١‏ 


(0) اليس 81:19" 


(؟) السيوط واين الأثير ٠‏ 


د 
الرعية وجورهم فيا يجبونه من الأموال١١2‏ » ولقد وجدت له فى أستالة الناس إليه 
غاتين تصبو إليهما نفسه» ولا بدأ له بال إلا بقضائهما على ما يروم » وها إذلاال 
العلويين إلى أن يكون بمأمن هن تغليهم عليه » ثم جِعلٌ الخلافة من بعددفى وإده ممنوعة 
على غيرهم هن ب العباس . فأمنا أعى العلويين شا كان يشْتد عليه وقعه بعد أن رمام 
أبو جعفر بالمسائر التى يحتاجون معها إلى زمن يأّمون به شعثهم » ويجعون اليم 
أطرافهم » فكأنما هو يقارعهم سيف أبيه إلىهذا اليوم.وأما خاع عيسى ابنعمه عن 
ولايةالعهد فانه كان نتعب منهالبال» وقد دخل عليه يحبى بن خالد أعنزه الله 
فأصابه فى قلق شديد » يقعد همرة و يضطجع أحرى . قاللى يحي فعلمت من ذللك 
أنه يريد أعسر! عظياء فقال اجاس قريبا منى» لأنى أر يدك للشورة”؟ إن النى" صل 
الله عليه وسلم مات فى غير وصية» وترك الأمس شورى بين المسلمين» فا لبئوا أت 
أجمعوا عل أى بك » ولكن بعد فتنة كادت تقع بين المهاحرين والأنصار» لقولم متأ 
أمير ومتكم أمير» ثم مات أبو بكروةسد صير الأمى إلى عمر يحض رمن الصحابة » قلم 
بتازعه فيه أحد » ثم عهدها عمر إلى ستة النفر الذين مات الننى صل الله عليه وس م 
وهو عنهم راض» فأجمع رأى الأقة عل على وعبّان» وكان عيد الرحمن بن عوفف 
أحد الستة المنقه عنهم يميل مع عئان» وفى وصية عمر إلى المسامين أن بتبعوا رأيه > 

فبايعوا من أراده » فاستقرّ عيان فى خلافته إلى أن ثارت عليه الفتنة لاقصائه ولد 
أنى بكرو إقباله على أقار به من الأمويين بالصلات الطائلة» وعهد المسامين قريب 


(1) فى المأوردى ومقدمة أبن خادون أن هذا المجلس ينظرفى كاب الدواوين إذا وقعءها تزوير 
ف تظل المسترزقة من اللحند من نقص أرزاقهم ومن تاخرها عنهم وفى مشارفة الوقوف ورد المفصوب إلى. 
حاب اللقوق وتنفيذ ما وقف من أحكام القضاة لضعفهم عن انفاذه ومحزهم عن المكتوب عليه لقؤة 
يده وعلو خطره و إمضاء ما يعجزون عن إمضاته ف البينات والتقرير واعئاد الإماراتوالقرائن وتأضر الحم 
إلى استجلاء الق وحمل المتخاصين على الصلح ٠‏ 


(') المسعودى :ه١؟‏ 


سد ها" اسمس 


بضبط'١!‏ أبى بكر وعمرء فقتلوه وكانت تلك أقَلَ فتنة فى الاسلام» 217 ثم أبمعالعرب 
على على عليه السلام »وكان الفرس بميلون معه» فاستوثق له الأم فى العراق وايمن 
وامجاز ومصر وفارس ونتراسان» إلا الشام لاستواء معاوية فيباء فلما قتله الخوارج لم 
يرالحسن ابنه مقاومة الأمويين بالقتال ضنا برذل الدماء فنزل له عن الأ » وصارت 
الخلافة إلى غير أهلها بما قد بلغنك من الفتن فأاف اليوم إن صارت إلى ابن عمى 
أن تذهب من بيتى بلا رجوع» ثم يكون من الفتن مالا يؤمن غائلته على المسامين» 
فأشرعل' يا أبا الفضل فى هذا الام » الذى لا بتعاظمه أعس» فاك مد الله مبارك 
الأى لطيف النظر . 


فقال له يجي يا أمير لمؤمنين إنى أرى الزّلة فهذا الأمس لانستدرك» وانلطاً 
فيه غير مأمون» فإن تحكتب بالولاية لأولادك بعد ابن عمك كان ذلك أوكد 
فى البيعة . فقال له المهسدئ كنت أفعل هذا لولا أنى أخاف مرى, عيمى تَكث 
العهود؛ ولكنى أرى أن أخلعه عن الولاية وآخذ البيعة لموسى على المسلمين» فقال 
له يحبى على أمير المؤهنين أن يلم شيعته وسسان أهله بذاك » ولم يتعمق فى هذا 
البحث إلى أبعد مما أشار يه» لأن موقفه بين العلوية والعباسية من أشد ما يكون 
من الصعوبة » وأنه و إن كان يأهذ فى تعظم العباسبين لرسويح دولتهم فى المشرق» 
له فى حبه للعلويين ما يرى به عدوم عن العراق الذى تزهق النفس دون المكن 
من أهله » و إنما بلنمس للم من المغرب أمما ترسخ فيهم دولتهم » إلى أن ,أنهم الله 
بالنصر القريب . 

ولا مع المهدى” أكابر الدولة وفاوضهم فى هذا الأع ظفر بالموافقة من 
نفوسهم 7 ولكن على أن يجيبه أبن عمه إلى الامخلاع وانتبى بعض من يستخدم 


. ١١5 الفخرى‎ 0000 


(9) السسيوطى ء 
غرف ابن الاثير > ١5:‏ 


5-00 
الفقه فى رضا الماوك إلى أن يقول إِنَّ أبا جعفر لم يكتب لعيسى بالولاية إلا لتبق 
الخلافة فى ببته بعد المهدى” » فلما رزقه الله أولادًا كانوا أحق مها من أعمامهم 4 
فكتب المهدى” إلى الرحبة يستقدم ابن مه إليه » فلم يصل منه خير » أو وصله 
أنه يعتل بالشكوى » وما بنفسه اعتلال » ويستتك الحروج إايه إلا أن يكره 
بالقتال . فعمد إذ ذاك إلى مكيدة الحرب » وأرسل ابلند على ذلك الوجه مأمورا 
بألا بأخذه بالقتال » بل فستعمل الرفق والملاينة فى ترغميه عن الخالفة إلى أن يحبيه 
إلى الحضوع . وكان على هذا ابكند قائد نبيه الصوت فى ا كروب يقال له أبو هس يرة 
مد بن فروع » فرأى أن فاج الصن فى آر الليل ويصفٌ الساء صقوفا 
متعارضة ؛ ويضرب وراععم مَعَنَافك الحيام ليوهم باستكثار العّة والعزم على مثا برة 
الحصار » ثم مدل بابنود الزعقة العظيمة التى إذا سمعها عسى وهو فى نومه خامسه. 
المزع وأفزعه المول » فلما فعل ذلك استيقط عيمى على رعب من الصيحة »> 
ثم أشرف من اصن حرا ورأى سواد اليش »© فامئلا قلبه مرنى. الوحشة 
ولم برالسلامة إلا بالاستسلام » فأخذه أبو هسربرة إلى المهدى" » عن استحيال 
الحيلة فى تعو يضه عن الولاية بالمال إلى أن أجابه إلى الاتخلاع » ولكن بعد 


شدة ما لقه من الضيم : 


ولا تصرق المهدىة فى أس البيعة بمنا أراد » ثار فى قلوب الخالفين ١١‏ 
له ما كان تمده فيهم حامه وسعة عطائه » -فصل فى نفسه هنهم خوف شديد 6 
ولكنه لى يرمقاومتهم بالقعل » وفيهم كثير من أهل السيف » ثلا شع الفتق 
وحود عليه الفتنة بغير مأ كب )2 وإتمارجم إلى من يلوذ به من العلماء » وأ حم 
السيرة الظاهرة من أهلها باكراه العزاب على الزواج » والاحسان إلى المتحتقفين 
من الشبان » مما حرى له قبل وقال بين الناس © كثل أن نسبوا ذلك مناه 


(1) اين الأثير والفخرى والسيوطى ٠‏ 


إلى غيرة به على النساء 21١‏ » وهم قد غفلوا عن الغاية لتى يرومها من صلاح أمره 
بصلاح الزوراء 2 وموازتها 2 مهد الاسلام حى يعظلم قمها أعس الدين © وتصيو 
إلبها أفئدة المسامين . 


ظهور المهدى بمناصرة العلم 

إنى و إن لم أكن على غرض العباسيين ف السياسة ولا تطيب نفمى بها بنفردون 
به من الملك ( لأنى إلى قوم سواه, لأميل ) لأوف المهدى” حقه من الثناء على ما له 
من جميل العناية 217 فى تدظي العم وتكرم العلماء . فهو كذ لأهل الأدب وأرباب 
الصناعة والغايات أياما (؟؟ معلومة من السنة » يعرضون فيهب) بضاعتهم من علم 
أوفنْ أوأدب أوصناءة حتى يحصل بينهم التنافس © و يصدر وا ها عندهم من 
النفاقس » ثم يحزيهم على ذلك سأ هو مطبوع عليه من الكرم . 

ولقد رأيته أصلحه الله أعطى انكلفاء نوالا لاشعراء » ودو يأذن لم بالدخول 
علبه عرة فى السنة (4) فيجتمعون ابه ويتفاخرون بماعندهم من محاسن الشعر 
وفصاحة الكلام . وقد حضرت اجتاعهم بداره لأول ما ولى الللافة » وقد قصده 
. ابن المولى من البادية © وس ماسر من البصرة » وابن اشلياط من مكة » وأشتهع 
السَلّمى ”9 من المجاز فقالوا فيه الشعر الذى لم بمدح بمثله أحد من الملوك . ومن 
جملة ماحفظات لأنى العتاهية فى تهنثته إياه بانللافة قوله : 

أتتنه الللافة مقادة ‏ إيه تمصرر أثياشا) 

فل تك تصلح إلا له ول يك يصلح إلا لها 


٠ فى الأغانى # : ١ع أن المهدى من أشد الئاس غيرة‎ )١( 
الاسماق مم‎ )5( 

92 المستطرف ١‏ : لا 

(4) الأغانى هو : :4 

(6) الأغاى "8 :8م 

١٠١١ : 1١ اين حلكان‎ )5( 


سد اذل سدم 


ولو رامها احد غيره ززلزلت الأرض زلزالها 

وإِنَ الكليفة من بغض « لا»2 إليه ليبغض مسرل قالما 

فأصاب لذاك حظا وافرا من المال . وكا شار المقدّم ذكره فى الرسالة 
السالفة واقفا فى صفوف الشعراء فلم الك أن يقول لمن حوله ويم انظروا همل 
طار الخليفة عن سريره ؟ 

وكان المهدى يقدم عليهم سلما البصرى ومىوات بن أبى حفصة ويعطيهما 
عطية واحدة» فأما مر وان فانه يلتمس الفصاحة فى كلامه تشمها بأكابر الشعراء١١؟‏ > 
وأما سلم فانه يودع أبياته هون والخلاعة لتكون أنسافى عيون السلطان » فوقع فها 
بتصرفان به من مذاهب الشعر بون شبه أن يكون ناشكا عما فيهما من تباين المشريب 
بين الإفراط عند الأول والتفر بيط عند الآخرء فان مروان بخيل يضمن عاله 20 > 
وسلم ممح يدل المال » يأتى إلى دار المهدى على بردّون قيمته عشرة آلاف درم > 
ولباسه الخز والوثى 02 ويأنى مروان بأثواب رثة على حمار يكتريه شرم لام 
من يذه إلا بعصب الريق » مع كثرة ما أصبابه من المال (4) تى صلات تجاوزت” 
خمسة آلاف دبنار فى عطية واحدة جا عامتٌ . 

ول تكن الفصاحة فى كلام مروان أجل منها فى شعر سم إنى لأعيب”عليه 
المداهنة الى يلتمس بها مرضباة الخليفة بقدحه فى أهل البيت عل غير حكة وعقل 3 
كأنه يجزم با براه عن يقين لا رجوع فبه ؛ كقوله فى ثبوت الخلافة للعراسيين و بشّى 
العاويين عن وراثة التتى صل الله عليه وسلم : 

يا أبن الذى ورث النى حمدا دون الأقارب من ذوى الأرحام 

أن يكن وليس ذاك بكاثن 2 لبى البنات ورائهٌ الأعمام 60 

(1) الأغانى 4 : ١و‏ 

(5) الأغاتى و : وم والوطواط موب 

9) الأغانى و بوم 

(4) أبن خلكان لا : ١١‏ 

©) الأغانى "18 : ١‏ والعقد الفريد ١١6 : ١‏ والمسعودى . 


وهذا هس دود هن وجوه كثيرة » لأن الخلافة إعا هى مصاحة دينية لاوراثة 
دنيوية ليث اتوجد المصلحة الدينية تكون الخلافة » ثم إن الننى صل الله عليه وسلم 
صرح بأن امسن واكسين هما ذربته فاذا وجدت الذربة م يق مدخل الا”عمام 
فى الوراثة » اللهم إلا إذا رجعنا إلى شر يعة الماهلية الى نسخخت يجىء الاسلام » 
و و أنا ضرينا عن ذلك كله صفح ما وجدنا أصلح للاسلام من أن نجتم عكامته على 
من لا ينصرف عن طاعته أحد من المسلمين 04 إل ردود كثيرة ما أنا شمن ذ ها 
الان فى شىء ء وإنا أعوذ إلى الحديث الذى حرى به القلم عن سيرة المهدى > الى 
شهدت بدأره أيام الشعراء وأيام القُصّاص وأيام الندماء وأيام المغدئن وأيام 
الرماة 21 وأيام بجرى انليل » وقد سبقه إلها انللفاء » إلا يوم السباق فانى 
لا أعلم عن أحد من نى العباس أنه أقام الحلبة وأحرى بين نديه اليل فى محفل 
من كبراء الدولة قبله . وكان له فرس سباق الأضاميم ؛ يقال له الغضبان 29 » 
فكان أول خيل الحلبة فى ذلك اليوم 4 ل أع أصاب جائزتهم المانى 
وقد أرجر : 

دج طناك كيد قي ” ,على مسن ترك امنب 

ولكن هذا من الأمور التى تكفى المشاهدة لما مرة واحدة » وأما الذى 
ترقاححج إليه الس 4 على العْاس الكثير منه ف دور انكلفاء © فهو لوم الغناء وكان 
المهدى إذا اتدذ له مجلس دداره ضرب للغنين ستارة يجلسون وراءها فى صفوفهم 
بحيث لابرونه 0 إلا ابح بن ألى العوراء» وهو أوسم الناس غناء وأعس فهم بالألحان 

)١(‏ ذ كه المتطرف ١‏ :لها 

(5 الأعانى/11 : م 

(*) الأغانى ع : وه وذ5 المسعودى ١ ١8:1‏ أن الأوائل من بن العباس ما كانوا يظهروك 
للتدعاء ٠‏ 


#2 للم 


والاصوات7) وإنتف ل يكن أحستبع صوتا » ذانما يحسن الغناء عند من ليع 
الاكاذة ولا الأفاس » ويعدل الأوزان و يفخم الألفاظ » و يعرف الصواب »© 
ديقع الإعراب © وستوق فى ألننم الطوال وحسن مقاطيع ليع النغم القصار » 
وبصيب أجناس الإيقاع”؟؟ ؛ فهو يحسن ذلك كله له اليل من هذه الصناعة 
ولبس له فيها شريك إلا مغن آخريقال له عطرد 9 قد أدرك دولة الأمويين #2 
فى آخرمدتهم وأما من سواها من اللغنين فلس لم فى الصناعة ما للتقدمين من 
الفرس » وأنا لا أعيب ذلك عليهم لأن الزمن الذى مضى عليهم فى صدر الدولة 
كان مضرجا بدماء امروب » فانصرف الخلفاء عن النظر فى مطالب اللهو والترف 
إلى القاس الأسباب الى يو يدون بها ملكهم من الحمكة والسياسة . ثم إن نقل 
الغناء إلى العربية!*) ليس يقديم عهد عندهم حتى يشفكنوا من صناعته وفنونه » لأنهم 
تقلوه من الفارسية فى خلافة معاوية بن أنى سفيان » وهو الزمن الذى أخذ فيه 
العرب سكنى الأمصار وانقاب أهس الأمة من سذاجة الخلافة إلى ترف الملك © 
فلقد نقلت إلينا الأخبار السالفة أن الخافاء الراشدين رذى الله عنهم لم يقيهوا أبجهة 
الملك » ولا كان لم على الاسلمين سلطان دنيوى يتوسون منه إلى الْاس التحيم 
من الدنيا ©؟ و إعا كانوا مظهر الفضيلة ومثال القناعة 00 » وكانوا لبسون 
الثياب المرقعة 57 » و,تتخذون فى 0 نعالا من ليف 27 وعشون فى الأسواق 
كبعض الرعية رجالا 4» وكان لياس أى 5 د 00 © ولباس عمر جبة 
(0) الأغاى ع :هم 
9) الأغانى ١‏ : + 
9) الأغانى ع : و 
(5) الأغاتى م : 5م رالم عودى ” : لامع 


)0( وكانوا يقولون فى خطبهم للسلبين أطرءونا ما أطعنا الله في فاذا عصيناه فلا طاعة لنا عليكم ٠‏ 
و الطبقات ١١ : ١‏ والمقدمة ١م ١‏ 


فل الفخرى ؟ 
0 الفخرى 45 


لك 


من الصوف مسرقعة بالأديم » وهركبه الابل 220١‏ وكان عل" عليه السلام .تحاف عن 
م الال 4 ويقول بباصفراء ويأبيضاء غسرىق غيرى لشرق وكان مطعمهم على مثل 
هذا الوجه من الكفاف يلتمسون به الغذاء من غير تأنق فى الأطعمة » حتى إن 
المناخل كانت مفقودة عندهم » فكانوا يأ كلون الحنطة غذالتها » ولا يعرفون من 
الألوان إلا اللبى يطبخونه للم والماء )2 » وكان أبو موسى اللأشعرى تان عن 
أكل الطير والدجاج لفل 3 وكذلك كان العرب ف سذداجة دولتهم على د من 
0 المتمصرين قى ع مع معايشهم وأحوام > حتى إنه لم يكن عدم من الغماء 
الاجداء الركان ) 2 من اأخص 1 منه © فلما ساد فيهم العمران فى عهسد 
الأمو بين وألقيت علييم أصوات الفرس بخ الكثير منهم 2 محاسن هذه الصناعة 4 
ثم فتقت الفئن ف دولة العباسيين »© وقد طابوا الخلافة من دون الملك 6 فلم م 
لم علس يدور هم إلى هذا الزمان . 


ولوع المهدى بمزاولة الصيد 
تجد فيا أنا ذاكر لك عن المهدى أنه يمع إلى خلافة الأمة أبهة الماك » وهما 
أمرات لم مجتمعا فى خايفة غيره » ورما الس الطببات فى هذه الأمة والتأنق فى 
فنون المعيشة إلى الغاية التى لم يباغها ملوك بنى أمية من قبله » فاذاجلس إلى الندماء 
أحب أن متم نفسه بلذة أحاديهم © و إشارتهم دون ستارة مجم عن نظاره »© 
وإذا حرج إلى الصيد ركب فى المواكب العظيمة المزينة » ورما كان ذلك هن 
أحب الأشياء إليه . 


)١(‏ المسعودى ١‏ : .بم 
3 الطرطوثى 4 ١١‏ 
) الأشهى ١١4 : ١‏ 


5 المقدمة ١76‏ وف البخارى وشرحه القسمطلانى ما يخالف هذا . 
(5) السيوطى - 


وأنا لاأعدٌ الصيد من الملاهى التى تعاب عل الملوك إلا متى أفرطوا فيه وكانوا 
أقرب به إلى الأَشّر منهم إلى الثزهة والرياضة » م نعلم عن صبية الأمو بين الذين 
علا أل لز رافة من حول م لتحطيعهم زرعه فى طلب الصيد . وهذا بعيد عن أت 
يكن فى للدى ( أسلحه أت ) وإنا و كك به ٠‏ من غير إفراط فيه لأى 
رأيت من الأعسراء من يتانق أ كثر منه فى فى اتتاذ العدة له » إلى أن يصنعوا نصال 
سهامهم من الذهب كا ورد عن بعضهم فى كلام الشعراء : 
ومن جوده يرت العداة بأسيم من الذهب الإبريزصيغ :صاطةٌ) 
لينفقها المجروح عند انقطاعه ‏ ولشترى الأكفان منها قتيلها ل 
وهذه مياهاة لا بنظر إلها الخليفة من مزاولة القنص » وإنما عنى باتخاذ 
الصقور والييزان وتربية الكلاب الى تسيق الظلم فى عَدُوها » يلبسها أطواقا من 
ذهب 9 » ويوكل بكل كلب عبدا يخدمه يا يفعل كثير من الأمراء وأهل 
لنعمة (4) فى تربيتها لتحريض عل الصيد » إذ كان لا ينهى الشرع عن اتخاذها 
إلا فما كان لغير الصيد والحراسة . وأما البيزان والصقور فانه لم سبق إلى اتخاذها »> 
بل كانت معروفة عند العرب من ملو ككنده » وقد وقف أحدهم يقانص با سلديالة 
فاتقض باز وحمل عصفورا وعلق وإياه فى المبالة » فأخذه الملك وهو يأ كل 
العصفور > ورمأه ف كشرالييث فرآه قد دجن ولم سح مكانه » وإذارى إليه 
طعاما أكله » وإذا رأى طيرا طار إليه فاتخذه فى عَدّةٌ الصيد وطاب به الطيره وصار 
العرب يؤدبونه © لذلك » ثم يؤديون العقبان أيضا » ويقولون إنبا تعمل عسل 
لا يدركه أكثر الصقور 70 
رسي المهدى للصيد فى الأغاق م : ١ه ١‏ وابن الأثيروالاتايدى واين عون ٠‏ 
(5) الاتليدى ل 
9) ذى الفشرى 10> هذه الأطواق من الذهب ٠‏ 
(5) الاغانى > : ولا 


(©) المسعودى ١‏ : وو رالأنان ٠+‏ :و5 
(5) الدميرى لا : ١69‏ 


سسا اهبا لد 


وقد ركب المهدى يوما إلى الصيد وكنتٌ فى خدمته مع الأمير على بن سليان 
ابن عم أبيه وألى دلامة الشاعى » وكان تحروجه مر. . القصر فى آخ الليل » 
وفى طرف الأفق شفق من الفجر » وكان ا فُرسان من الحرس متتكبون 
5 » متقلدون م © يلبعهم قطعة من اللحنود » وطائفة من الغلبان قد 
حاوا المؤونة على الخزائن217 الخفيفة » و ينهم عد من الوصفاء فى خف كسوة 
وأحمل لباس © وكان مسيره تماذيا للنهر ارثيادا للأضرة الى تجتح إلا الطيور 
وتسرح فبها المها والغزلان » حبّى إذا انجل النهار وقد رمى شيعا من الطير تقدم إلى 
من بين يديه من الفرسان أن يضر بوا حلقة فى أرض مطمئنة ممرمة » ثم يضيقوها 
رويدا رويدا إل أن يَؤْحَذ الصيد بين +موعهم من كل جهة 7 » فلما أحاطوا 
بذلك الموضع وقع فى حلقتهم غزال قد نفر وم » وكان الخليفة قد نشط للصيد 
وخف له فى ذلك اليوم » فال هو وابن عمه إليه ورشقاه بالسهام فأصابه سهم 
فى صدره » وأصاب السهم الآخر بعض الكلاب فصرعه » فلما جلسا للاستراحة 
حمل إليهما هذا الغزال » فوجد فى صدره سهم اللليفة » فارتجل أبودلامة وهو 


بريد ا1 زاح 5 


قدر المهدى ظبيا ‏ شك بالسهم فؤاده 

وعلى بمب ليا ن ربى كرا فصاده 

فينينا لما كل ام رئ يأكل ناده 
وقد اتفق للهدى فى ذلك اليوم نادرة لم أر أظرف منها فيا يتفق لللوك من 
النوادر 04 وهى (4) أنه أخذتنه السياء وهو منقطم عن عسكه متلبذ من أصصابه 4 


(1) ابن الأثير؟ .م 

() الفخرى 0+ 

(9) الأذالى ‏ : 47 والشريشى ” : 11 والعقد الفريد "8 : 446 

(4) المسعودى ”ا : و ماين الأثيرب : .م والفخرى ؟١؟‏ وبالمستطرف ”# : » 
والشربشى " : باه ؟ والاتايدى 85 


بيد 5 حب 


فركضٌ فرسه ملء فروجه حتى لا يلبده المطرء فانتهى إلى بيت أعرالى ملاسم 21١‏ 
فبادر إلى نزح ما ابتل من ثيابه وجلس يجائب نار موقدة » ثم قال يا أخا العرب 
هل من قرى ؟ قال عتدى فضلة فى ركوة فقال له هات اسقنى » فشرب قَعيًا 
وسقاه » فلما شرب قال له با أخا العرب أتدرى من أنا ؟ قال لا والله قال أنا عن 
حدم أمير المؤمنين الخاصة »6 قال له بارك ألله قَْ موضءك 4 ثم شرب قدحاأ وسقام 
فلما شرب قال له ياأعابى أتدرى من أنا ؟ قال زعمت أنك من خدم أمير المومنين 
قال لا بل أنا من قواد أمير المؤمتين» قال رحبت بلادك وطاب مرادك » ثم شيرمب , 
قدحا وسقاه فلما شرب قال له با أعرالى أتدرى هن أنا ؟ قال نعم ذ كرت أنك 
من قواد أمير المؤمنين » : قال فلست كذلك قال فن أنت ؟ قال أنا أمير المؤمنين 
فأخذ الأع الى الركوة وأوكأها » فقال له الخليقة مالك ياشيخ ؟ فقال مكانك . 
والله ما آمن أن أسقنيك القدح الرابع فترعم أنك رسول الله . فضحك المهدى حوى 
استلق وأقبل اللجند عليه . ونزل الأشراف إليه . فطار قلب الأعمرابى من اتلحوف © 
فقال له المهدى لا بأس عليك ولا خوف . ثم أعس له بمال وكسوة . ولم يلبث أن 
رجع إلى الحضرة بعد الكاش اله ممت العدّو السر يع ونزول المطر وهبوب الرييح 
الباردة 5 


فاق غبار الميدئ ورناق إل انان 
نعود إلى ذ كر المهدى فى دواته وسياسته » فاله لما حةق البشية ما أراده 
من البيعة لأولاده ب عليه أن ينظرفى أمس العلوية » وقد بق هنهم فى السجوت 
جماعة لم يطلقهم مثما فيمن أطلقه عند ما ولى اللافة 25 © بل أبقام مع الذين 
عندهم تبعات من دم أو مال» وهذا من شر ما يلاقيه أهل اليدت من الذين خلقوا 
جدهم عليه الصلاة والسلام » ثم إنه لم يكتف بهذا الظلم حت تعمد مضرتهم 


(0) الأفاقى " : .ور 


(5) فى ابن الأثير > : ١١‏ والأغانى م : وس انه عند ما ولى الخلافة أطلق المسجونين ‏ - 


مد دن سس 


باستّالة جماعة من أشياعهم يطلءونه على أمورهم فها سرون و يعلنون ؛ وفهم رجل 
من بق 5 يقال له يعقوب بن داود» طوقه أ الوزارة ومكنه من بوت المال 

لبطلعه على أ مورهم » ويعلمه مكان الحسنٍ بن إبراهم بن عبد الله بعد حروجه من 
السرداب الذى حفره إلى محيسه ذوو النخوة من رجال الشيعة » ولكن يعقوب 
كان ذا عقل ورأى وفتوة ومن لا يستبدل امال بغرضه غرضا آخر» فبق ميله 
مع أهل البيت © والمهدى وأبو عبد الله يظنان أنه على خلاف ذلك 210 , 


ولا استوثق للهدى أس العراق رأى أن استميل أهل الخرمين 6 فركب إل 
المج فى كثير من عظاء دولته 4 وانحذ دن الأمبة م م سبق له مثيل ف الاسلام 4 
واستصحب معه هرون ابنه ويعقوب بن داود المقدم ذكره وجماعة من أقاريه 
المقريين » واستخلف ف الحضرة موبى اشه و يزيد بن منصور اميرى خاله 3 
وحمل محة “سين ألف ألف درهم ومائة ومسين ألف وب 0( يشرقها فى أهل 
٠.‏ 34 1 50-5 غ2 ' 35 
الحرمين » وكان عازما فى تلك الجة أن يكب الإمام الحسن بن إبراهم بن عبد الله 
من أولاد على عليه السلام © وقد عل أنه قَْ حوار مكة »© فتقدم تعقوب بالشفاعة 
اليه وألخيلة المباركة عليه حتى نأل رضاه عنه فأطلق له الأمان”؟) الك د مقيوضأ 
دوقن آل بيته فى خلافة أبى جعفر . 


ولا قدم إلى مك نزع اكسوة الكعبة وطل جدراتمها بالمسك والعتبر ثم كساها 
كسوة جديدة من احير » لأنه كان يخاف عايها أرى. تتهدم لكثرة ما عليها من 
الدسياج الذى كساها إياه هشام بن عبد الملك» ثم أمس بانشاء أر وقة المسجد الحرام » 
وحمل لها الأعمدة الرهام من البجر 19 » وأتم بناءها على عناية بلتمس بها اسقالة 
أهل الحرمين مع ما أولاهم من الاحسان» واتخذ لمم مآدب أفرغ الوسّع فى زترفتها 


() اين الأثيي؟ : ؛ 
(9) اليس 3# :0م 


9) ابن الاثير؟ : م١1‏ 


وتفيقها للدلالة على عظ ملكه » حتى إنه سقاهم الماء المبرد بالالج الحمول مد 
الشام!!) » (وكان الذى حمله إلى مكل ممد بن سلمان الهاشهى الذى تقدّم فى الكلدام 
على البصرة ذكره ) وهذا من الأمور التى وسع أهل البادية تعجبا من اقتدار الملولك 
على الغريب » ثم إنه رد عليهم الوظائف الى فيضت عنهم فى خلافة أبيه » وفرق 
عليهم غير ما حمله من الحضرة ثلثائة ألف دينان “ملت إليه من مصر» ومائق لقب 
دنار من الن » وغير ذلك مما جاءه من ابليهات » فبلغ المتقق فى هذا امسج على 
كسوة الكعبة وصلة الناس وبناء القصور بطريق مكة واتخاذ المصانع فى كل متهل 
منها وتحديد الأميال والبرك وحفر الركايا وغير ذلك نوا منستة آلاف ألف ديتاو» 
واصطنى لتنفسه من الأنصار تمممائة ثفر أحر ى علهم الأرزاق الواسعة واتفذهم 
لمراتب السيف فى العراق» كأنه يعارض أباه فى تقدم الموالى على العرب ليستيدل 
بجفائهم له عبتهم إيأه © واتفق أن كانت هذه السنة سنة رخص وخصب يعد 
جهد أصاب الئاس فى العام لما دهمهم الوباء() ابكارف» فأحبه الناسوتركو! به 
وقالواهذا هو المهدىاين عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيد 29 , 

ولا عاد إلى الحضرة وقد وجد فى تحواله فى البلاد اختلالا لم يأمن معه عل 
الدولة من الفساد صرف الممة فى النظر إلى تدبير الولايات ورتب أناسا يؤدون رسا عله 
إلى العال ويباقبونهم فى إنفاذها وعاهم الأمناء (4! » ووجههم فى جميع الأمحصبار 
فكان لاب ينفذ كبا إلى عامل فى أمس لخطير حتى يككتب يعقوب الوزير إلى بسضىن 
الأمناء بانفاد ذلك . ثم نظر فى أمس الرعية فوضع لمم ديوان الأزمة © وأقام على 


(1) اليس م .م 
(؟) ذكره ابن الأثير فى حوادث سنة ١35٠١‏ 
) الأغانى م : 4ه 
(4) اين الأثير ؟ؤ : 
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٠‏ ويقول فى موضم آثر إن المنصور كان يحب أن يوجد فى دولته 


الْشّرّطة من تبين فيه حسن النظر والتدبير » فاستوثق له الملك من الوجهالذى يرومه 
فى اسئالة الئاس إليه . 


إلا أنه توائريت هله ق نخسن :هه السنة + والدهر له .ماق + -وسائل مق 
أى عون عامله عل اسان شكو فيا ضعف جنده واعتلال دولته وتغلب رجل 
أعور من مرو قد ادىى الريوبية وأغوى اللخلق.» وقامت له فى الصفد وخارى 
أنصار قد عاثوا فى البلاد » واتخذوا البياض شعارهم لخالفة السواد »© فتعخوف 
المهدى أمس هم وأخرج أيهم معاذ بن مسلم موعزا إليه بأن يلثم مع الرشى الذى هو 
أمير ابليش فى اسان » حتى إذا كان على انتظار البشائر منه وصله من أبى عون 
أن قد وقم الحلاف ين ابليشين ؟ فعزم على توجيه وسول يكشف قناع الفتنة 
و يصاح بين الأميرين » فوقع الخلاف ين يعقوب وألى عبد الله فيمن يطوقانه 
أعى هذه الرسالة » فرام يعقوب أن يقلدننها » وأحب أبو عبد الله أن بصيرها إلى 
أمير من آل دّطبة وكار. الربيع حاجب ألى جعفر راغبا فى توجيهى بها أيضا 
حبا لى » وكانت وقعت ثُفرة 2١١‏ بينه وبين ألى عبد الله فاشتغل فى معاكسته 
وبلوغ المكوه منه . 


ثم إن المهدى وقع رأنه على أر ببعثنى إلى مرو لأنظر فى أهس هذا المقتم 
الأعور » ويجعل لى التصرف فيا أرى حلّه وعقده من خلاف القسواد » إذ يكون 
خير اخيش امرجم مالم تتقلب بأهسرائه الأغراض » ولا سما أن له فى خراسان عدوين 
تفقان ميا عليه . جماعة خاربى" يقال له يوسف البرم (1) وشيعة هذا المقنع 
الذين يدعو ن ألوهيته ويقيمون دعوته على ذل الدماء . تأما جاعة البرم فلم يكن هم 
وجه بالثورة إلا فى أعى من السياسة » ولذلك كانوا أقلّ على الدولة خطرا من رجال 
المقنع الذين أقاموا دعوتهم بأعن الدين وزموا ارب الله تعالى اق آدم فتحول 

(01) الفخرى 5١5‏ مابن الأثير؟ : 4 

5) إين الأثي : * 


ا 
فى صورته ثم فى دورة نوح ثم فى صو رة غيره عن الانبياء حتى تحول فى صورة هذأ 
لمقنم بعد أبى مسلم ره الله . وقد تقلت الأخبار السائرة أنهم يسجدون له من 
جميع النواحى ويزعمون أنه أراهم فى السماء قرا آخريراه المسافرون على بد شهرين 
ونستضيكون بوره والعياذ بالله من شرور الأعمال ‏ 

وإما زعم هذا المقنع أرب الله تعالى تمول قبله فى صورة ألى مسلم 
ليستميل الناس إليهيا اسق الحم داعية الامامية رحمه الله وإن كان بعيدا عن إظهار 
دعوة أهل:الببت . فكان استخدامه الدين لتيل مناه وجها من السياسة » برط من 
شيوع المععجزات عنه بين العوام وهم ؟مكانهم من السذاجة والغفلة أن بتسارعوا 
إلى الانضهام إليه » وقد رأى أن عصر مونى عليه السلام كانن. مقدّما بالستحر 
فغلب السحرة » وعصر عيمى عليه السلام مقدّما بالطب فلب الأطباء » وعصر 
النى صل الله عليه وسلم مقدّما بالبلاغة ففضل البلغاء » فرأى أرى عصره مقدّم 
بالكيمياء فأراد أن ير الناس عا نستنيطه من المركات . 

وقد فرغعت هن تقيبد هذه الرسالة فى شتام السنة الحادية والستين بعد أللائة 
هن المجرة المشرفة وأنا على أهبة السغر إلى خراسان وسأصدر لك منا كبا أودعه 
ذى الشيعة فيها وأخيار أمها هن الفرس والديلم وغيرهم واله نعتضد فيا تعتمد . 


وهو حسبنا ونعم الول . 


جح لان «ست 


اناي 


طرف من أخبار المهدى والمشادى 





ولما ١‏ وصلتٌ إلى بفداد قصدت باب البرانكة لأقرأ عليهم ملام 
الفضل 1١‏ أعيزه الله وأطفىءٌ ما بنفسى من الشوق إلى الأنس بقربهم الحبوب » 
إذ كانت المكاتية بيننا طول هذه الأيام لم تزدنى إلا شففا تحاستهم واستطلاما إلى 
عي ماهم .ثم إلى قصدت باب فقيه الاسلام وقد اذه المهدى ( رحه الله ) 
قاضى قضأة المسلمين » وصارت إليه جوائز ال ادى والرشيد من بعده حتى بف 
لنفسه فى درب أبى خلف 7 من ناحية الكبخ الدار التى لم يبن مثلّها إلا ملك أو 
أمير » فآلفيته فى مجلس حافل بالأدباء والأسراء وعليه؟المبطنة والطياسان وقلنسوة 
ريلك 81 وتحوطيا باب مركا معدا اراحة تمق علانة العبائييق' إلى الاذها 
على لون شعارهم ؛ وهسذا هو الى الذى يروم أن يكون عخصوصا بالفقهاء (5) 
نيزم عر سائر الناس » فكان لللقانا موقف ستبكى المام لفرط ما بسنا من 
الأشواق » وصرفت اليوم بقيسّه بحضرته أجاذيه أطراف ال_ديث » وقد بأنى 


بأحوال:القوم فى المدة التى كنت منفصلا فيها عن دار السلام » لأن القضاة قد 


. الرسالة المكنتوبة فى خراسان ل :طبع والحديث هنا تاب لها موصول بها كاتناه‎ ١ 
٠ (؟) كان فى ذلك الوقت عامل خراسان من لدن الرشيد ا هومذ كور فى ابن الاثير‎ 
.م‎ : ١ عله بغداد ذكرها ابن خلكان‎ )9 

(4) المسعودى ” : لانم 

(6) وجدت ف المقد الفريد “ا : 4# 5710 لقظة العاو يلة محنى القلنسوة ٠‏ 


(5) ابن حلكان * : ٠غ‏ مالأفان م : ١٠١6‏ 


يرد عليهم من طرائف الأخبار (1) مال" يرد على غيرهم » ولا سها من كآن عزلة 
هذا الفقيه عند الخليفة حتى إنه ليجلسه على سر يره بجائبه (622 ويقوم له إذا دشل 
عليه ولا يقد القضاء )2 ببلاد العراق والشام ومعر وخراسان إلا فرل.. أشار 
به إليه . 


ولقد ذكرت لك فى رسالتى من تراسان ما اتصل بى مرى, أخبار المهدى 
والمادى رحمهما الله فيا بتعلق بأمور الدولة . أما أخبارهها اتخاصة فقد حدثق 
بها لسان الشريعة على إسباب لا موضع له فى هذا الكقاب » على أن المهدى ما برج 
مستمرا إلى اققضاء خلافته على ما ذ كت لك من اسقالة النأس ومقاومة أهل 
البدع فيا به تعزيز الملة والدولة » ولقد بحرت الشرريعة فى أيامه و إلى هذا اليوم 
على أحسن منوال معروف لانقطاع النظر فيها إلى أبى يوسف من دون اللخحافاء » 
بحيث لم يتول القضاء الا أهل العلم ومن لا يميل به طمع النفس إلى افروج عن 
جادّة العدل . وقد أقزرجاله فى وظائفهم الاوزيره يعقوب وقد وص له ميله مع 
أهل البيت 2 ورفع إليه اللفسدون يبتين مر الشعر أغروا بشارا على قوخا » 
وأطاروا ذ كرهما كل مطار : 

بف أمية هْبوا طال نوكم إت اللايفة يعقوبٌ بن داود 

ضاعت خلاقكم يا قوم فالقسوا خليفة الله ين الناى والعود 


فنكبه لذلك وألقى فى بر عبى فيا وهو بتوسد التراب إلى أن مات فى لخلافة 
الرشيد قبيل عودلى من خراسان . 


)0( الاتليدى بيه 
9) الالليدى ١41‏ 
نرف المأوردى والاسحاق 8 


(8) اين الأثر 5 : 1 والمسعودى 7 : ١95‏ بالفشرى ورم 


حا عر سب 


وكانت 4 المهدى فى آتحر أيامه وضعه البريد ('؟ إبلا و بغالا فى كثير من 
البلاد مما استنفق أموالا طائلة » ولا سها فيا بين مكة والمدينة إلى العراق » وهو 
أول من أقام البريد من امخاز إلى الحضرة لما يروم من تناول الأخبار ومتاولة 
الرسائل على وجه المسرعة » إذ كان على تيقظ مرى, العرب فى مناصرتهم لأهل 
الببت بالمواطن المشرفة كا كان على حذر من أهل ل اشام فى استظهارهم على عماله 
ما يجاورهم من العرب الذين ما كانوا بحم العباسيين راضين سوى نفر قليل كانوأ 
يملون الضم لخالفة السواد الأعظم من قبائلهم » ولذلك كان يرى المهدى إمداد 
عماله بالرجال والعرب بالمال حينا بعد حين »حتى دعته امال إلى الشخوص بنفسه 
إليهم فزار دسق ؟' وبيت المقدس 27 » وأخذ فى إزالة لكلاف الذى كان 
م فى بادية الشام بما فرق فيهم من الأموال ابلسام . 

أما الحادى ( رحمه الله ) فانه سج على منوال أبيه وقد رس له 0 

فض على ذلك وافتتح خلافته بقتلهم ووكل بهم رجلا يقال له عبد الخبار (؟) وه 

المعروف بصاحب الإنادقة » فاقئص أثرم م ف الزوراء حتى ميدع منهم عينا 1 
فا كان الزنادقة فيا أخيرى أبو يوسف ا لز شر فى عفيدتهم و إن دا للناس 
ظاهر هم مر الظراقة وعندى لبيك 20 2 جا شير إذلك عض الشمراء بقوله 
فاوعل قد انهم بالزندقة 29 : 


لست ,زنديق ولكنها أردت أن تومم بالفرف 


(1) ابن الأثي د : 5م رأبو الفداء "ا : ٠١‏ والسيوطى رالكئز ٠١‏ 


(؟) قضاة الشام - 
الأغالى + : * 
(4) الأذالى "8 باع 


(©) اين الأثير 5 :مم 


50) الأناى 11/7 :"م 


0 
فنما يتعدٌون مذهيهم من التكذيب بالأثبياء وتعلم الناس بغضٌ الخافاء إلى أن 
بمسسوا الشرع الشريف بما لا يحلله كاب الله» فقل للفترين على الله إنه يحضرهم 
ف 0 يغتى عنهم ثىء ولا هم برحمون . واعلم أنه لم يل الخلافة قبل الحادى أحد 
فى سنه 3 ولكنه لم ستكهل ستا وعشر ين سنة حبق مات » فكانت مدّة ولايته 
سنة وشهرين إلا أياما » وكان ذا جبروت ١١‏ و إذا ركب مشت الرجال بين يديه 
بالسيوف المشرة والأعمدة والقمئ الموتّرة » وإذلك كثر السلاح فى عصره » 
وأحرز منه الثىء الذى كان يحب التباهى به » حت قيل إنه أعطى شاعس! مدسحج 
سيهًا عنده كان لعمرو بن معدى كرب يقال له الصمصاعة عشرين ألف درهم على 
هذه الأبات : 


خاز صمصامة الرسدي من ابن 
سفت عمرو وكان فها معنا 
أخضر اللون بين خديه برد 
أوقدت فوقه امنا ثآرا 
فاذا ما سالته مهر الشهبت 
ما يبالى من انتضاه لخرب 
ستطير الأبصار كالقبس المث 
وكأن الفرند والحوهس ايلما 


نعم عخراق ذا اللليفة فى اليج 


دلق الميس والمسعودى والسيوطى . 


(5) اطمرىء 


ين جميع الأنام موسى الأمين 
كرا عدت عليه االحفون 
من دُعاف تميس فيه المنون 
ثم شات به الذعاق القيون 
س ضياءً فلم تكد مستبين 
أثمال سطت به أم 0 
عل ءا قستقر فيه العيون 
رى على صفحتيه ماء معسين 


ناء شغى به وعم المعين 7" 


وقد صارت المراتب فى أيامه إلى الناشئين من البرامكة والطاهس بين والمهالبة 
وغيرهم من كنت أعرفه صبيا قبل نزودى إلى هذه الرحلة التى امتدتبى طو يلا . 
وكان على وزارته الربيع بن يونس حاجب أبى جعفر (غفر الله له ) وعلى بيت ماله 
المبل بن طر يف١611‏ وعلى حجابته الفضل بن الر بيع » وعلى جنده آل أبى العلاء» 
وقد حدثى بأخباره معهم بعض من كان مقر با إليه من الندماء ومثهم رجل من 
أهل لجاز يقال له عيمى بن داب ؛ وقد بلغ مر# الحظوة إديه وابلوس 
بحضرته على المتكات ما لم يكن يطمع به غيره فى ذلك”؟؟ » فكان يصف لى أخبار 
مولاه بما برفعه إلى مساماة العظاء من أهل الرأى والتدبير » غير أنى ما عرفت له 
شيئا من هذه المحاسن وهو صى ولا رأيت فى دولته الزّماء الذى أششرق على دولة 
المهدى قبله ثم الرشيد من بعده » لأنه كارب متهمك النفس بحب اللهو وولد له 
فى فتاء سنه أولاد كثيرون وفيهم ولد أعمى 7 فيا سمعت ‏ ولذلك كان الطامعون 
المندمن غين آهل المراقت ١‏ كر هم أهل و وطرب . وكان أقريهم إايسه مكانا 
وأفضلهم عنده متزلة إبراهم الموصل النديم » وهو أعجمى الأصلى بارع فى بيع 
فنون العلم والآدب إلا أنه قاب عليه الغناء بعد أن ترج على جوانو يه !4 وسياط» 
فبلغ من الإجادة فيه المكان الذى لم ببلغه المغنون من أهل الجاز » ولذلك كان 
الحادى إليه أميل منه إلى سواه من التدماء» يقال إنه كان إذا استعطاه تمسين ألف 
درهم أعطاه مان ألف 2*١‏ وقد قال لى إسحق ابنه والله لو عاش لت المادى لبنينا 
حيطان دورنا بالذهب77 , 

(0) الأغانى” :نوهو 

(9) المعودى 8 : 108 

29 المقد الفريد "" : 4ه 

(4) الأغاق ه : ع 

١١1 : " الحصرى‎ )©( 

(5) الأغانى ه : + 


جمال بغداد بالرشيد والبرامكة 
ولما جلت ف المديئة بعد طول الغيبة عنها وجدتها فى سعة من العمرابف 
ماكنت أعهدها قبل هذا الوقت » فا كفى أهلها الموسرين ما رفعوا فى مدينة 
النسوومق اميا الشرقة عق توسيوا اميسكق الحانن الشرق التروقك ارضافةة 
فبنوا فيه القصور الرفيعة والمنازل المزحرفة واتحذوا الأسواق واخوامع والمامات(١)‏ 
وتوجهت عناية الرشيد والبرائكة إلى تزبينها بالبنايات العامة » نحتى أصبحت 
الزوراء يجانبها كأنبا البلد العتيق » تجتمع محاسنه فى جزء من محاسن المدينة التى 
احدثت فى جواره . ' 
واقدأ كبرت من بغداد بلوغ العمران فيها بما رأت من أزدحام الناس بأنحاءبأ. 
وتموجهم كالبحر فى أرجائها » يقال إنف _يعددهم يزيد عن ألف ألف وتسهائة 
ألف'') » وهذا جمع'لم يكن مثله ولا قدر نصفه فى مدينة من العالم قط » فانما 
يدل اجتاع الناس إلى هذا القدر العظيم على أن ليس فى المدن أَمِن”" ولا أيسس 
من الموضع الذى تكؤفون فيه نكوّف الرمال . . ثم أعظمت باو التعم فى أهلها 
با رأنت من توفر أرباب الغايات عندهم على الفذون التى لا تقتصر اهاجة منها على 
ضرو ريات العمران » ونأ تتوسع المنفعة من صناعتم| ومصنوءاتها إلى مطالب 
الترف الذى يقع فى الأثم عند استكال دولتهم واستفحال أعهم . 
وإنه يتعذر على" بهذا القلم الذى لا مادة فيه أن أصف مفا المدينة4! التى 
قل ما تصيبه من الشرف أنها تزهو بيهاء السلطان . وتضم إليها من عيون الأعيان 
)ع2 قال اين خندوت نقلا عن اناطيب إن المامات بلغ عددها يداد لعهد المأمون تمسة وستين 
ألف حمام وكانت مشتملة على مدن وأمصار متلاصقة ومتقاربة تجاوز الأربمين ول تكن مديئة وحدها يجدعها 
سور واحد لاتساع العمران ٠‏ 
(؟) فالاتليدى انهم ألف ألف وتعسمائة ألف 


9) ابن الثثير ؟ : 1و رأبوالفداء "ا :وذ 
05 يقول الحصرى إن أدباء المص يصفون اجغال بقولم كآن بقداد مسروقة من حسنه وظرفه 





ححا لاو ححا 


كثيرا حتى إذا أت السائرجماعة منهم فى الطر يق لم يفطن طم من حيث الكثرة مع 
أن أقلهم ف الثروة وابكاه يتعذر على أ كبر المدن أنتمل سكئاه وتسع جنده وحاشيته 
والطامعين إلبه من كل الوجوه'١‏ فلقد يمثى أهل النعمة فيها بالنلمان!؟ والماشية 
إلى عدد يتوهمه السامع بعيدا عن الصدق » فشاهدت فى لة العتابية © أمييا 
قدركب فى ماله فارس وأحدق به الغلمان حت ملثوا الطريق وسَدٌّوا على الناس 
سبياهم إلى أن مى » وشاهدت فى مشرع القصب 9 على دجلة فى من أهل 
النعمة قد سار بموركب عظي من نكيل والرج لكأنى به قيصر على مركبه أ و كسرى 
فى جلال موكيه »6 وربما عد انهى فى ولد العباس ]أ كثر من ألف رجل0» 
يركون فى مثل هذا المع 3 وكلهم فى سعة من الثروة وترف من اللضارة » و إإما 
ساد العمران عند البغاددة إلى حد الثزف أشيها بما يرون من الرشيد فى إقباله على 
الدنيا بطلاب النعيم » حَيّى يصدق المثل الذى يقول « الناس على دين الملك» » 
فهو الذى ألبس الدنيا هذا المال بسعة عطائه » ولم يُسمع عن انخلفاء من كان 
أسمح منه ببذل المال27 . يقال إنه ينفق على طعاءه فى كل يوم عشرة آلاف 
درهم 17 » ورا اتخذ له الطباخون ثلاثين اونا ءن الطعام 247 » وقد أخرنى 
أبو يوسف أنه لما ب يزبيدة بنث جمفراتحذ ونهة لم فسبق مئنها فى الاملام » 


وححل اشيات فير غير ممصورة جح ىق كارب سيا أوائى الذهب مملوءة بالفضة 6 





)١(‏ الأغالى. 

(9) الأغاق ع :ع١‏ ووه > 4م ماين الاثير ه : 141 و ١‏ #,والمستارف 0:1هه 

©) ذكزما اين خلكات 1 : 41و 

ندل ذكرهاين خلكان ١‏ : وبا 

)6 فى مروج الذهب ”# : 4ه ؟ أن المأمون أحعى ود العباس منة ١ ٠ ٠‏ فكان عدده من 
وال ونساء وصغير وكير ثادثة وثلارين ألفا 


(5) الفخرى ٠0٠‏ واللميس 881:1 


ف 


المسعودى ” : ١‏ 4 “#او١.١؟‏ والمستطرف لا : 841 
)م4 


السروطى والعقد الفريد وبين الاسواق والمقدمة ٠‏ 
فق 


حب ابرعم اعد 


وأواتى النضة ملوءة بالذهب ونوالج المسك وقطع العنبر» و يلغ جملة المنفق 
فيها هن بيت المال خمسة وهمسين الف ألف درهم» وأ أن تل ز بيدة فى درع 
من الدر لم يقدر أحد على تقويمه يكن» وزبنها بالحل حت لم تقدر على المثى لكثرة 
هاعليها من االموهى © وهذا شىء مر الاسراف لم يسبق إليه أكاسرة الفرس 
ولا قياضرة الروم ١١‏ ولا صبية الأمو بين مع ما تقلبوا فيه من امال الكثير . 


ومن جمال الدنيا فى هذه الأيام أرس الرشيد لا ينفرد وحده يكثرة الانفاق 
والتبذير » فأن زديدة زوجه تصام أعمالا تفوق در الملوك » كثل اصطناعها 
نساطا من الديباج جمع صورة كل حيوان من بميع الأجناس » وصورة كل طائر 
من الذهب وأعيئها من يواقيت وجواهس » يقال إنها أنفقت عليه نموا من ألف 
ألف ديتار ”© وكثل اتخاذها الآلة من الذهب المرصع بالموهى » والاوب من 
الوثى الرفيع نزيد تمنه على “مسين الف ديار © والقباب من الفضة والأبنوس 
والصندل علي الكلاليب من الذهب الب بالوثى والديياج والمسمور وأنواخ 
الحرير » وكثل اتخاذها شهم العنبر واصطاعها انلف مرصعا بابلوه واتخاذها 
الشاكرية من اتلدم يختافون على الدواب وبذهيون فى حاجاتها ورسائلها 1 > 
إلى غير ذلك من الأمور التى تدون فى سير الملوك لتعظم موضعهم من السلطان وذ كر 
ما تقلبوا فيه من الطيبات . 





(1) وجدت ف بض الكتب أن المأ«ون بن الرشيد اتخذ قم وره ثلائة آلاف وتمامائة باط 
منها ألف ومائتان مرّركشة بالذهب وغيردا «طرز بالخر ير واعمذ سبعراثة خادم منهم ثليائة عبد أسود قان 
حت الرواية فليس لذكر ترف الروم ولا القرس موضع فى جانب العظم من ترف العراسين ٠‏ 


(5) المستطرف 1١‏ :لمه وذك أن الى صنعته هى أم المستعين . 


(؟) المسعودى" : 9ا.ع 


50000 
وم أر مثل هذا الثرف فى غير دور الحلافة إلاعند الرامكة الأمجاد » وإلبهم 
ينتهى جمال الملوك وإشراقهم » فاذا عزموا عل الركوب تيان الاعى بطم دي 
يروهم أ كثر مما ياسون لخايفة . ولقد رأت بعض صيبتهم نباب الشوليق اباب 
الغربى 00 ىهوكب عظم وقد عرز مرق وين نديه اند والغلمان » واللتقد 
والأعوان » وهو واضع طرفه عل معرفة فرسه » والناس نتظرون إليه وهو لايلتفت 
إليهم كيرا وجلالة» وكانث الرشيد نفسه إذا حضر الهم ودو بن الانية المرصعة» 
والحرائن الممرّعة » والمطارح من الونى والديساج © وابلوارى يران فى الحرير 
وابلوهى و يستقيلنه بالروائح التى لا يذرَى ماحى لطيمرا » خيل إليه أنه فى ابلمنة 
بين امال وابلوهي والطيب . 


وربما كانت مالس الطرب فى دورهم أجل منه! فى دار الرشسيد وأجمع لمات 
اللهو 257 » لأن عندهم الغواتى © اللواتى لا مثيل لحن فى البلاد ولا سما فوز 
وفريدة 4 ومَنَة (» وهن أظرف القيان غناء وأحسنهن ضربا بعود . 


وقد انتبى ترف شبابهم إلى الغاية التى لا وراء بعدها من النتع بسعة التعبي > 


واعلم أن الغناء من قبل البرامكة ما كان بعلم فى دور الأمراء اغير الصفر 
والدود 5 ع فلمانشا أولادهم أحبوا أن يعلموه الخوارى الحسان " ليزيد 
حمالمن فى الغناء تأثيرا فى النفوس »© وقد أغيرى نافذ مح بعض اهم 
أنه لا زارهم الرشيد فى يوم من أيام فراغه أخرجوهن إلى البستان فاصطففن مثل 


(1) 5 ي الانانى ؟ : ث7 والمسعودى ؟ : 11؟ 
50) الأغاق ١ : ١6‏ 

١ : 16 الأغانى‎ )" 

(4) الأهانى م : ماما 

(0) الأغاق ع : لام 

(9) الأغاى م : ه 


©) الأناى م : 16ر١‏ 


0-7 0 كلكا 
العسا كر صمين صفين © وغنين وضر بن بالعيدان ونقرن على الدفوف إلى أن طلع 
إلى مقاصير القصر . 
ولا نعلم عن أحد الملوك السالفين أنه نال من الطيبات ها هو موفور عند ملوكا 
فى هذا الزمان » فكأن بغداد قد ألقت جوائيها على مهاد الدعة » ووجدت لأهلها 
أسباب التعيم واللكير 97 يما توفر عندهم من الميل. 2 
ترف اليغاددة وانغاسهم فى طيبات العيش 
يتوفر الترف عند العظاء من أر باب الدولة ثم بنقص شيئا مشيما عند من هم 
أقل منهم الحاه إلى أن ببق منه نصيب لعامة الس . وهم و إن لم يكونوا بموضع 
هؤلاء الملوك من جلالة قدر لم وأتساع تعمة 0 أخذوا يمتعوك أتقسوم من 
وأبتعم التجائب 03 وأوجدت ذم التدارات والمكاسب 5 أصار ااناس سن ابلهات 
يقصدونهم بأنفر ما عندهم من تيع الأحناس إل أن غَرت عندهم الأسواق 04 
وتطرقوا من المّاس الحاجات لضبرورة العمران إلى إةتناء الأشباء للزنة والمباهاة » 
كاباعهم السلاح المتل بالذهب » وتنافسهم فى ابلواهى العينة والآنية المزخحرفة 
وامتاع الفائحر » واقتنائهم العدد الكثير من الغلمان والقيان إلى غير ذلك مم) كانوا 
٠.‏ 0 ع 
يوجهول رساهم فى طلبه من االجهات! » فلما حمل إاعم كل غال ونقيس من البلاد 
تحقق لدى” أن اسن الدنيا قد اجتمعت فى بغداد . 


ولقد شهدت سوق اللحوارى بعيد عودتى من نخراسان » وقد أقيمت فى الموضع 
المء وف نسوق النخاسين 229 وه الرجال 249 الذين يابونهن من أطراف الدليا 


41 ذكراين حبر 1؟ الكير ءن عروب يقداد + 
(9) ذكمتر بين الأسواق 1 : م 
9) الاءانى 6 مم١‏ 


4) الأءالى م دوا 


لد [ه اسم 


إلى بغدادء فرأءت فيهن الحبشيات والروميات واكك جات والشركسيات والعر بيات 
من مولدات المديئة والطائف واعامة ومصر ذوات الألدنة العذية وايلمواب 
الحاضر . وكان بينهن الغانيات اللاتى يعرفن با علمين دن اللباس الفا الذى 
لا غابة بعده 2١!‏ » وبما نتخذن من العصائب الى ينظمنما (' بالدر واللوهص 
ويكتين عليها بصفام الذهب . 

ولقد يحال الناظر لأول وقوفه ذه السوق أن سعون إن هو جار عامهن 
من قبيل الظل والاسترقاق » غير أنه لا يستقر فى هذا الوه الطارئ بعد أن تت 
تطارحهن على أهل العم . ولقد سمعث أن بعض الغوانى المترّفات تتخلصن سرا 
من حيث لا يحبين المقَْم » ثم يأتين السوق متواريات عن عيون الرقباء إلى أن 
يقع سوقهن على أحد من الناس » وموالمين بهن فير عامين » فيتصرف الخاسون 
فى بيعهن مثل نصرف التجار ببضائعهم © وإدا وقع سوقهن على رجل قيض بيده 
على بد الننخاس يا هى العادة المألوفة فى البيع والشراء . ولقد وقفت فى ذلك اليوم 
والدلال منادى بمن حوله من الراغين و يصف لم الخارية بعد ابكارية بأحمنٍ 
ما يكون من أوصاف ابممال 7" وكانت الضوضاء مستفعة والسوق رائجة . 


أعود إلى ما كنت بصدده من ذكر البغاددة فى ترفهم المفرط فالبى رأيهم 
يشر عالنيم بالفرش الفاخر والمتاع الُين » و يلبسون حيطائم! الوثى والديباج » 
ويعنون بغرس الأزهار فى جنانهم » حتى انهم ليجلبون للها الرياحين”؟ من بلاد 
الهند 6 فيصير من هذه ابكنان ما يقوم تمن البستان الواحد منهبا بعشرة آلاف 
دينار!6؟ » ويتغذون غلمانهم من أظرف الناس وأخفهم نشاطا » و يملون إلى 

48 : #" الأغانى ”# : ون ؤ والعقد الفريد‎ )١( 

20 الكيز باع 

(9) الأئانى وحلة الكنيت ٠»‏ 

١41١ : ١ والمسعودى‎ 58107 : ١ (5؛ يافوت‎ 

(5) الأغاى م : هزر * 


داه د 


اللهو وااطرب بما قد ذكرت من إقباهم مل اقتناء القيان © ويفتون فى ملاذ 
الطعام إلى أن شتروا الصيد فى غير أوانه » والقار فى غير إيأنها بما يزن مثله 
فضة » ويمقتعون بالذوق فى غير طعامهم بما بمضذون من الطيب وورق التانبول 
المندى الذى يمزجونه بالئورة المباولة هع القوفل لتطييب التكهة ونشمية الأكل 
وإحداث الطرب والأريحية فى النفس١2‏ » و .تخذون مقاءدهم فى أوان الح بين 
الماء المتدفق من صور السسباع وأشكال الطيور وأشكال التفاحات وغيرها 6 
ما يتقشون فى الرخام فاذا ما أصابت الأجساد منها الرطو بة الوافية بتروي النفس 
5 0 : 2 

اتخدوا ف السقوف م أوم7؟) يعسملون مها حيالا تجرها 4 فيجذبوتها هب عايهم 
النسم البارد 2( واستعيدون ف اللباس والزيتة وركوب اليل بالدسباج والحلة 
الثقيلة من الفضة إلى الغاية التى لم تبلغها الذم المترفة من قبلهم . 


دخولى على هارون الرشيد 

لقد ذكت إك عن بغداد بالسير من الكلام مأ قيه دلالة على عظم ماصارت 
إليه 5 هذه الأنيام » فأ كتب الآإن إلِك ما يألى بد القلي عن دوله الرشيد وما يقابلنى 
ب من ميل العطفى.والإحسان 4 فانى مضيت إل داره ف ذإك ايوم الذى 
وصلت فيه إلى الحضرة فأصبت ابن البواب جالسا فى رات الاب » وهو الذى 
يخلف الفضل بن الربيع على حجابة الخليفة7" » فلما رآتى أوسعنى سلاما وتمية > 
ثم جاو زنى إل قصر الرشيد وهو قصر :أه (4) لنفسة جاه دار الضيافة (0) من دور 
الخلافة » وقد استجاد فرشه وأفرغ العناية فى تميله بأشف رأنواع الزينة » وأقام فيه 


١١١ : ١ المسعودى‎ )!( 

(') الكشكول رالأغانى 11 : 4 بالعقد "م : همم 
الأعاق .م دوع 

(4) الأعاى ه : مم 


(5) قصرمن قصور الللافة ذكرء الأغانى 5 : مم( 


6 
الأساطين ال جلت يجرانها الغلمان (1؟ » وقد بناه على دجلل بحيث سمع 
صوت الذين يعبرون ف الزوارق'' » وكثيرا ما كنث إذا زرته بعد ذلك أصيته 
جالسا إلى الشباك يستمع غناء الملاحين فى الرّلالات! » فاما دئوت منه يادرت 
إلى بده فقبلته! فضمنى إايه بالتحية والسلام . وأقبل بلاطفنى برقيق الكلام . 
وكان الرشيد طو يلا عبل اللحسم أشقر الحية عليه مهابة الملوك وجلالتهم ”29 » 
وعيناه ودادتا نكأبما لسانان ناطقان » فاذا أصغى لمتحدث بين يذيه حوّطه بيصره 
حتى لا يمد سبيلا إلى أن ينطق فى حضرته بغير صدق . فلما وققت بين ,ديه أص 
الفواش © أرن. الى ما أتكيع عله )2 »6 وهذا تعطف هن اللليفة 
لا يكون الاللبرامكة وألى يوسف وجلة المشاعم من ولد العباس. ثم إنه استدنانى 00 
إله وأخذ يحادثئى بما استعذيه م نأحوال صباه» و يحفظل لى بنفسه من يل الذ كو 
وأنا أجببه عل ذلك ا تقتضيه جلالة اللحلافة» إلى أن ذكر لى حديثه عن تحراسان 
تأخيرته عماكان هناك من الاختلال» وأن الفضل رتق الفتق الذى ديره أهلها 
بالمحال . وأطلق يده فوم بالضرب والنكال . وكنت عندما ذ كرت ذلك قد بادرت 
إلى سيفى كا بحرت العادة بأ لا يكام الخليفة أحد ما فيه الوهن إلا بادر إلى سيففه8» 
تعظليا إلا'مس وقياما بواجب الإجلال. فقالسبحان الله لقد أوصينا الفضل بهم خيرا 
لأنهم محبون لنا 2150 وهم سيوف دعوتنا وأنصار دولتنا » ومن لهم حق الدالّة علينا 





)١(‏ الأغاق 5 : كلاره :لم 

(5) الأغانى 4 : 17> 

الأانى م . بابرا 

(4) المقد وا لايس والسيوطى وابن الأثر ٠‏ 

(0) ذكرء الأغانى و : 1ه 

ل إن الأر؟ :مم بالأنانى هم : 15م9:١101‏ 
") الأماق د١١‏ 

8) الأغاق ونوه 

إلى المقد الفر يد وابن الأثير 5 : ٠‏ 


ا 
وحرمة الوسبلة عندناء فقلت ا أمير المؤمنين إن الفضل أخاك لم يمكن السيف 
قَّ رقاهم إلا موادقة القوّاد الذين إذا ما شاورهم فى الأأعس وقعم قم بالموافقة من نقوسهم 
مقاتليٌ خوارج قد ترات م الحال. وصارت فتنتهم إلى سوء المآل . فاما ذ كت 
له ذلك أعرض عن الإفاضة فىدذا الحدث»وأخذ نكت الأرض لشىء فى يده ) 
ثم قال وهذه مصلاحة التجارة فا الذى يكتب إلينا الفضل عن لدم حراستها بالحند؟ 
فقلت له إن فىتحراسان تجارة تباع بأيخس الأثمان فاذا 2 من السا بد الأعراب جلبوا 
خيراته! إلى العراق واتجروا بها مع أمم البحر» ا الكن لنا أعداء طبغى أن 
كون منهم على حذر ولاترفع عنهم سيف الاسلام » ونحن اهس ون علهم ومس تقبون 
ل بالخند إد لابدّ تاؤاعى من حراسة الرعية210 » ولقد يكتى التجار !١‏ أمنا لحم من 
السبل فى غير الديار العران» وما احتفرنا لركبهم من الركايا» وأوجدنا لمم من المذاهل 
فى اليدان العاعسرة التى نهب أن تكون سوق التجارة فيها دائرة » وأما تجار تعراسان 
وما إلبها من اليلدان النائية فانا لا نسب زكاة أمواهم كافية لمصلحة اند ووافية 
بأرزاقهم . 
وكان الرشيد على مهمة هذه المفاوضة عنده يقطع حديثه عسرة بعد عرلة ) ثم 
قبل على نسه الأمل والفكة . فأوهت أنه برى فها مسألة نتقيض نفسه دون 
سطها إف” . فاذا الأس على خلاف ذلك» و إماكان مشغول اللخاطر بما أقلق أباه 
قبله من أعى الولد و إبثار بعضيم على بعض بالخلافة”1) فاتفق وأنا بالخلوة معه أن 
دغل تابه خادمه العبد فتفؤسه الرشيد وقال له ماوراءك با مسرور ؟ فقال ما لمحب 
يا أمير المؤمنين . ثم قام مقامه الذى كان إذا قامه علم الرشيد أنه بريد أن نسازه 
بشىء 3 فأوما إليه بالدئو فألق فى أذنهكلاءا ثم تنتى » فقال لى الرشيد هذا خادمنا 
الأمين نرتاح إلله فى الأسرار والمهمات» لم يحدّثنا جهرا بمضورك ولكته سانا 
41١‏ قاها الرشيد وذ كرها الوطواط ٠١١‏ 


5) ان الأث, نمه 
الأفاى :مم 


لشادامه الم 
ضعفه١١)»‏ ونعرف فيه حزم المنصورة؟) وك المهدى وعنزة نفس اطادى © مم 
أن بى هاشم عيلون إلى الأمين وأنشد : 9) 
أغاف الدواء الس يلد" اتسنقوائةة. .. .ون قفن الل الذي كان أترنا 
فلما رأنت يلوغع القلق فى نفسه من هذا الأس تقدمت إله فيا تقدم به يحي 
إلى أبيه (4) » والفضلٌ إليه ©» من مبايعة الولد بعد الآخر» مع عامى بان ذلك 
أعس لا يجرى فيه ااوفاق ولا يتم على الوجه الذى ير يده الرشيد بعد ما وأينا من . 
العباسسيين تطا وهم فى أهس الحلافة ونقضهم العهود التى كانوا يكتبونها على أنقسهم 
ف حدود ألله والادميين . فهذا أبو جعفر 4 ىا رسفت دولته» ومضك ف ]ناس 
كته » لم يد من نفسه رادعا تفلم ان عمه من الولاية وصيرها إلى المهدى عن 
بعده » فلما ول المهدى ميلد الربيع » وأخذ فى اسمّالة الناس بما فرق فييم من 
الماللم يجد منهم عند إظهاره أغراضه فيهم إلا المنابع له والموافق على خلع ابن عمه 
يا علمت ثم لا صارت الخلافة إلى المسادى وفى أعناق المسامين المبايعة للرشيد 
بعده أراد أن ملعه ف عنها ونصيرها إل جعفر من أولاده لولا 5 أحراه يحي رغآه 
الله من الدراية والخيلة المباركة كم علمت بعد الأوبة من تراسان . 


وإما كان المأمون أحق بالولاية من الأمين لأنه أ كبر منه بأيام و إن لم تكن 
أمه مائعية مثله » فلوصارت اندلافة إلى ن هو أصغر منه وهو حاضر لم يصير ' 


)١(‏ المسعودى 9ا: ه١‏ والمستطرف 1:*؟ 
0 الأغاقى 11/7 0م 

9) اللحصرى ”7 :4 والمستطرف 1:*ة 

(8) المسعودى” : 6(؟ 

(8) الأعافى 11/7 : لا ماين الأثير 5 : 48 
(5) اين الأثير ب : مء وأبر النداءم؟ 11١:‏ 


1/0 اين الاير > :مه 


ددا عت 
على ذلك » فكان يخثشى الرشيد من تقديم الأمين عليه بالولاية وقوع المتنة ينهما 
وزوال انللافة عنهما بميعا إلى الواقفين لها من أهل البيت» أو إلى من كان أقرب 
الحائميين إلى استخلاف أبى العياس » فان عم عم عم الرشيد إلى ثلاثه أعمام حاضرون 
فعبد الصمد بن على عر العباس بن هد والعباس عم سلوان بن الممصور وسلهان عم 
هرول 0 فوؤلاء هم المرئقيون لخلافة والواقفون لما بالمرصاد »6 فلا لسع 9 
مالم فى تقدم المأمون على الأمين » و إءأ برجع إلى الرأى الذى تقدمت به إليه 
فتطمكن نفسه من بقاء الخلافة فى بيته » ومصيرها إلى من يحب 117 من أولاده . 


الموازنة بين الرشيد وأنى جعفر 

هذا فصل أفرده لذكر سياسة الرشيد و بان الموازنة بينه وبين ألى جعفر ©) 
إن حت المقابلة بينهما » فاتى لم أجد فى الملوك من جمع فنون السياسة إلى عقل 
الملوك وفضلهم 5( وحكتهم ودهائهم مثله > مجتمع محامده فى قر به من الخير و بعده 

عن البغى الذى كان طبيعة فى ألى جعفر وبعض العياسيين » حي إذا صار إليه 
الأس كان أول ما أصدر من الأهس أن تعاد إلى الناس السياع الى اغتدبها آباؤه 
وترد الأموال المغصوبة إلى أعلها فى جميسع الواح والأمصار!*؟ » فلولم يكن له 
من الماثر غير هذا لكفى الناس فرحا ورحمة واسعة © بعد ما ثملهم من الى وه 
فى خلافة أبى جعفر وما اسسمّر عليه المهدى هن حفظ الضاع المقبوضة عنهم © إما 
لطمع فى استغلالها » و إما استصوابا لسياسة أبيه حتى لا يقال عنه إنه ظلم العباد 
2 أمواهم . 


(1) العقد الفريد م : » 

(') وهر المأمون عبد الله - 

أجمع المؤرخون على أن الرشيد كان يقتنى سيرة جده فى السياسة و يطلب العمل إآثاره - 
(5) المخرى ممم 


المارودى 1م١1‏ 


5 

ثم يصح تفضيل الرشيد على أبى جعفر بما هو آخد فى سياسته من الصدق وحفظ 
لودة ومكانأة الممسنين على إحسائهم © حتى إنه ليزيد عماله تلد كنا عظم قدرهم 
استفحل فى الاسلام اللكهم » هذا روح مر أمراء آل المهلب » الماءظم 
, الدولة أمره » ودانت الرقاب المتطاولة له » أفرغ النعمة الواسعة عليه » وجعل 
ولاية عن عده إرثا ى ولده » وكذاك إبراهم من أمراء الأناية » لما كن 
للطانه من أهل المغرب أمسه عل إفريقية إلى أطراف الثذور » وجعل له الولاية 
إبيته ليكون مشعا على العدو وكفيلا برد القرئحة إلى ما وراء البحر . وهذا أ 
له اللمكة ال فر ايلع املقو إق دن وراتميت الفود ةشر 
١‏ كان ليصير على مثله أبو جعفر مع ما عرفت له من التتقظ وسوء الظن بالعال » 
ان كان المنصه ر يحتال لاعس حتى لا يقع فيه فان الرشيد يحتال لما يقع فى يومه 
ن الأمور على وجه يكون فيه توطيد الدولة وتعز يزالاسلام . 

ولفد سمعت من يقول إن الرشيد ,قتنى سيرة جده فى السباسة . ودلك 
س دود عندى ان حييث أمتناع الحائلة" بسن الحم والظلم » وإلافان كارن الرشيد 
خى بالعدل أحكاءه ليستمين الناس بالاحسان إمهم حتى لا ينصروا عن 
لاعته » يا كان أبو جعفر يأخذم بالعسف حتى لا ستايعوا مغالبته » فا الفاية 
لقصودة من سياستهما إلا واحدة غير أن سياسة االم حبر من سياءة الفتل والظلمء 
ذ وحون لصاحيها من داله الرعية غطة يحرمها البغاة الذين فى نفوسهم مرض من 
لظم ؛ | يحجيهم عن رعيتهم ستر موف » ثم يقتلهم استدكار من حوطم 0 
مناس والأشياء » "م تقدم فى الكلام على ألى جعفر . 

أما سياسة الرشيد مع أهل البيت فيظن فيها تخروج عن العدل لاسكراره على 
نضم حقوق أندرية » و إن لم تكن مخراة على ما رسم أبو جعفر من تتبعه. فى كل 
لوجوه فإنما كامت تمختاف عنما مما #تلف فيه السياستان بين الاين والعف . ولقد 
كنت أسابر 'لر تيد فى بعض الأيام فقال لى بلغنى أن العامة وظنون بى بغض على 
ين أنى طالب فوالله وترية أميرالمؤمنين أبى إبى ما أحب أحدا حب له » ولكن 


سس مه لد 
هؤلاء ( يريد آله ) أشد الئاس بغضا لناء وسعيافى فساد دولتنا » بعد أخذنا بثأرهم 
من بى امية ومشاركتنا إياهى فيا حو ينا ء حل إلهم أميل إلى بف أمية اليوم مهم 
إلينا فكدت ف ذلك الوقت بعيدا عن الوثوق بصحة هذا الإرهام 4 ولكن ظهر لل 
بعد ذلك أنه لا يروم إفصاءهم إلا على غير مكروه ,يصدبهم © وانه لو تسدر أن رفم 
علهم الضم الذى يلحقهم من جور العباسيين » وهو موقن ببقاء الثلافة فى بده من 
غير منارع له فيها » لفعل وطاب بذلك نفسا » فلقد علدت أن المكووه الذى 0 
يحبى بن عبد الله بن الحسن إنما كان سعاية أقار به من العباسيين الذين لم يسعه 
يع من نفسه برضاه » لأنه لم يكن مهما فى بدعة ولا ظنينا على دخلة مكرومة » 
ولما قتلوه فى حسه أظهروا أنه مات حتف أنفه » ومثى الرشيد فى جنارته إل 
باب التين حيث مقابر قريش فو يق نهر عيسى الماثمى © فكنت أحيط نه فى ذلك 
اليوم مع البراتكة فسمعته يترحر عليه ) اي دن دمه 6 غير أن تغاضيه 
عن هذه المؤامرة » وإمتف هولم يدخل فيها غرر يسأل عنه يوم المساب » لأنه 
يجب على خلفاء التى صلى الله عليه وسلم أرن. يقبعوا سفته التى هى العدل © ولا 
إبتسامحوا فى قتل الأبرار الذين هم ذريته الصالحة وسلالته الشريشة » رضى الله عنم 


أجمعين . 


هذا ماءصحت فيه الموازنة بين سياسة الرشيد وأبى جعفر إلى الفاية الي برجوانها 
جميعا من كأبيد الدولة بهاء و إن لم تتوافق اليا السبل» وقد وجدت للرشيد أعزه 
الله فضلا فىتدبير الجلكة أحق بالثاء الحزيل» وأبق للذكر اميل مما رأ يناه لأبى جعفر 
(غفر الله له) بما ينال الرشيد منالمشقة فوركو به إلى اطراف الملكة لتفقد ثغورهاء 
والنظر فى نظلم الناس من تقل بقع عليسم فى الخراج » أو ضم يلحقهم من جور 


العال . فاذا صار إلى البلدان العالية ثما وراء حراسان حييث لا يعرف اللسان العربى 
أخذ التراحة'١!‏ معه حتى لايفوته شىء من أهر الرعية» فهو يمسج سنة و يغزو سنة» 
كذلاك عاديه *نوم ولىالحلافة!؟) قا لالشاعس بمدحة على بعد هذه الهمة منه9): 
فن يطلب لقاءءك ارده ففى الحرمين أو أقصى التغفور 
وقال الآعردة؟ : 
ألف المج وابلهاد فايد .نك عن غزوتين فى كل مام 


ورمماراء فى أسفاره أو بالزوراء أن يعرف مابدور بين الناس من الأحاديث 
والأخبار فيتيخفى فى زى التبار 20 و يطوف الأسواق مع جعفر وذ ره ومسرور 
خادمه لاستطلاع مالا بصلى إايسه خيره من أمى السوقة والعوام ؛ فنجم عن عنابته 
هذا الام كثير من الفوائد الى صلحت مها دولته ورعيته جميها» فقد قال جعفر 
(أعمزه ال ) إنا ما ضبطنا بغداد بالشرطة ولا عنينا بتقدير الأوزان وتييز المغشذوش 
من السكه إلا بما وجدنا من الاختلال فى تطوافنا بين الناس , 


البرامكة نكت محاسن الملة وعنوان دوتتما 


وهذه السياسة الى ساشرها الرشيد إنما هص باشارة الرامكد الذن رقعوا مشار 


(1) الريزى 8:1 

29 هوام معروت تجده فى كتبالمورجين وزاد ف العقد الفر يد عل ذ كر جه ءاشي أنه لما مثى 
إل مكة ومشت معه ز بيدة كانت تبسط الدرانك أامهما وتطوى خلفهما ٠‏ 

9 أبو الفرج واللميس 217 811 

(4) فواث الوفيات 851:1 

(4) الاذانى 5 : بام ١‏ والاتليدى ١١‏ والاحاق 11 

25 العقد الفريد "517:1 


قا كن .بك 


فى الدولة 217 والنظرفى ديوان الحسبان والترسيل لصون أسرار الدوله » وحفظ الساله 
فى بلاغتهم بمد أن فسد عند المهور من أهل الأمصار بءض الف.دا؟؟ فصار 
جعفر سمى بالسلطان إشارة إلى عموم نظره فى عموم الحلافة » لأن الخطط كلها 
بيده إلا اجابة لم تكن له لاستتكافه عنبا لأن صاحبها يقف بالوفود عند الحدود 
فى تحياتهم وخطيهم والآداب التى تلزم بين ندى أميرالمؤمتين 17 ودلك نما يازه 
نفسه عنه» وهو با موضع الذى علست من جلالة القدر والقيام لسياسة الدولة . 


ولقد كان يحي أعزه الله قائما بأود الوزارة من قبل » وهو الذى قإد الرشيد 
االحلافة بحكته ودرايته!2) حتى إذا استوثق له الأمى قال له أنت أجلستى فى هذا 
الس بعنك و ركّك ؛ وقدقلدتق الأ يا أنت» ثم دقم إليه خامه وقلده أعس 
الرعية بأن يحكم با يرى» و يعزل من يرى» و يستعمل على الولاية من يرى » وفذلك 
يقول إبراهم المرصل الندع !2 : 


ألم ترآن الشمس كانت مريضة فاماأنى هرون أشرق نورها 
تلبست الدنيا جالا مله فهرورت والييا ويحبي وزيرها 


فى الرشيد أن تدظم فى الاسلام صولته » على حين لا يحرء أهل البيت قيام ملكهم 
فيا وراء البحسر» مع م يكون فى ذلك من حقن الدماء الطاهصرة » وسللوك السكن 
الشر يفةءفانتج له حسن نظره أن يطوق أمس الحند إلىخير العرب الذين لا يقدرون 


(1) القدّمة عم 

لل المقدمة و يتضح ذلك من كتيب الذين دّنوا اللغة فى أيام الرشيد ٠‏ 
93) المقدمة برعم 

(4) ابن الأثير والفخرى والطرى - 

©) المسعودى 7 : ٠.0‏ واين الأثيي ‏ : 5 والأغاتى ه : ١غ‏ والمستطرف " : ايه 
والاتليدى ١و‏ واغاضرة ا : ١١4‏ والسيوطى واين خلدون ٠‏ 


بس 1 ب السك 


بنفوسهم عن ى كبح عنان الثائرين من إخو نهم سا يكون ينهم من القرابة والدالة » 
فلق دون بلوغ غرضه من هذا الأص صعو ب ةكادث تفضى إلى الفدة» با وقع من 
الضغائن ينه و بسن يزرد بن عيد(21 وغيره من أصسراء اليش » إلا أن الرشيد كان 
على موافقته”!) فيا برى فيه مصلحته» فاذا فتح الناس عليه باب الفرقة أرسل الهم 
الفضل أو هيمة بن أعين 7 فبرا الوهى فى أقل من طرفة عين . 


ثم استقال يحمى من الوزارة بعد أن أ ركه الشيبء ففوَضمها الرشيد إلى الفضل 
ثم إلى جعفراء؛ بعده 6 وعهد بالمراتب إلى إخوانه وأقارسبه'*2» وهر بمكان من 
الفطانة70) الى توارثوها مع المهد طرانا وتلادا 4 فقاموا بأود الوزارة وحمعوأ الم 
عاتب السيف والقلم» يقول سم الماسر”! فى شرف الدولة كاسن عقوم : 


إقانا الك كدالو مول “لكيه أمتي أن ون 


إلا أنه كان متمى نظره فى السياسة!* إلى جعفرء هذا ال لطان» وهو حاضر 
الرتوية» مؤيد البديهة» جامع للتصال المسير» مؤتمن عل الأسرار بارع ,فى مهمات 
الأمورء ولبس فى أهل الأدب من هو ذكق40) ولا أفطن ولا أعلم بكل ثىء 
ولا أفصح سانا ولا أبلم 8 مكاتة مه خلق حيل» وأصل نبيل» وعلم جزيل» 


417 امن الات 5: زه شذكر انحراف بنى شيان عن الإرامكة ما مس ٠‏ 
(5) المقدمة هه١‏ 

م راجم كت المؤرءءن . 

(5) و2450 المقدءة والعقد الفريد ٠‏ 

(5) اين حلكان :11م 

١١4+: الحاضرة‎ )0( 

20 العقد " : بام 

(4) الوطواط 49 ؟ وايءن خلكان ٠+‏ 

(5) الأعانى ع : هم والطحصرى [ : ولام والعقد ١‏ : لالا؟ 


لد 9م[ سد 


وكات الرشيد يقدمه على الفضل با سرع فى استنباط الحيلة لتدبير ما يطرأ على 
ال ملح من المهمات الصعاب » م يقول فيه الشاعس : 


4 5 و 
وزير إذا ناب الللافة حادث أشار بماعنه اللافة تصدر 


ووجدت فى نفس الرشيد من الميل إليه بحيث إنه لم يكن له صبر على مفارقته 
فى ساعة من نهار أو ليل210» و إذا دخل أجلسه على سريرالكلافة يجائبه وأجاس 
بنى هاثم على الكرامى والوسائد'') دونه» وربما قتمه فى المشورة على أحب أدل 
بيته إليه» حتى إنه لا ينهد إليهم بولاية ولايصلهم ال إلا برأبه ورضاه» وقد وقع 
لعبد الملك بصا من كبراء بىهائم "أن الرشيد غضب عليه فقصد باب البرا.كة » 
فقال له جعفر أنت تقصدى فهل منحاجة تبلفها مقدرق وتحبط مها نعمتى فأقضيا 
لك ؟ فقال عبد الماك نعم . إن فى قلب أمير المؤمنين على موجدة أحب أن مخرجها 
من قلبه وتعيد إليه جميل رأيه فى » فقال له جعفر قد رضى عنك أمير |.ؤمنين > 
وزال ١ا‏ عنده منك » قال عبد الملك وعلّ أر بعون أاف دينار دينا » قال هى لك 
حاضرة من مال أمير المؤهنين لأنى أجل قدرك عر أن بصلك بالمال غيره © قال 
وابف إبراهم تخاطبه فيه حتى يرفع الألوية على رأسه » قال لتطب نفسك » إن 
الرشيد قد ولأه مصر أو قال ما شئت من البلدان . فانصرف عبد الملك وهو يتردد 
بين العجب من جعفر والاحجاب به » حتّى إذا كان الغى دعاه الرشيد وأس له 
بأربعين ألف دينار » وكتب سل ابنه على مصر؛8» . فهذا أمى يدلك على مكانة 
جعفر عند الرشيد وماله من ألماتةٌ المرعية والشفاعة المقبولت عنده » يحيث إنه 


(() الاطيدى. 

(؟2 ذى الوسائد يجلس عليها ينو هاشم يجاس اللليفة الأفاى + :؟ه 

ليل هو من القوّاد الذين غزدا الروم وقد عقد القداه مع تقفورؤ اللامس على جاات الببحر على 
اق عشر فرما من طرسوص واستربجع من أسرى المسلبين ثلاثة لاف وسبعانة ٠‏ ابن الأثير ‏ : باه 


(4) الأغاتى ه : و١‏ والقخرى والأسْهى « : ؟9١‏ والمقد القريد 8 م »م 
والاتليدى ١5١‏ مابن لكان | : 8و1 


ا 
يضمن عنه ضمانات لايد بدا من وفائها» كا يدلك أن مشاركته فى الملك لتقف 
على حَدٌ السياسة فوا بيديه له من رأى جميل أو تدبير حسن © وإنما يتناولها 
فى أ كثر الأحيان بما بينهما من الدالة التى ليس مثلها بين الاخوان220 فا أذ ىر 
أن رأرت الرشيد فى مجلس يبطيب له نفسا بغير محضره'؟! » بل كثرا ما رايتهما 
جادلان لأس اتلاله الرانعر71 عدو مان متا ما غية ونع اناه خلان..: 


وإن كان ليحي فضل ى تقويم هذه الدولة فان عفر فضلا قُّ تدير ملكتا 
مم وأمل 6 عبن الرشيد © وقد أغناه قاذ سلطانه فى المشرق عن أن لطمع 
فى الاستلاء على بلاد المغرب »© ثم ببيت على خطر المتنة الى لا يأمن إن حدثت 
أن تبق الخلافة فى بده » فلم يكن بد لصلاح أمره من سلوك السبيل الذى مهده 
له جعفر لتتم له الفائدة التى رامها أبوه فى تقويم الدولة و بلوغ غرضه منها فى المشرق. 
فوقفت مصاحة الدولة والاسلام بميعا على أن يتبع لرشيد هذه الخطة الى كان 


لبحى فا الفضل السابق والمقدم » والحعفر من بعده الفضل اللاحق والمتمم 5 


ولقد مات عناية جعفر خطط الدولة كلها بين هراتب سيف وقلم . إلا أنه 
كارب إلى تديير المدكة وتنظم الدواوين 14 أشدٌ منه عناية وأقرب ميلا إلى 
النظر فى مصلحة الخند وهم الأرسان. الذين م يرلمم مع ما هو مطبوخ فيهم من 
محوة ابه اد » التى لا يطيق الأعاجم مناجزتها فيهم » إلا أن يصرف إلبهم 
أرزاقهم فى إباما و يرضيهم بسعة المطاء من غير مال الخليفة © با يقتصد فيه من 
نفقات الدولة . وأما مآثره فى تدبير الملكة فائها تتناول ضبط الأموال وترتيب 


٠١8 : #« الحصرى‎ )!( 

١55 الاتليدى‎ )9( 

(9) الأغانى والاتليدى وابن ذلكان وابن خلدون ٠‏ 

(4) انما دون العرب الدوار ين عملا بطر يقة الفرس من قبلهم ولفظة الديوان فارسية 5 هو 
معروف . 1 

“)3 والمسعودى ١‏ : 9م أن الايفة يعطى ابكند من بيت ماله + 


2 7 


ديوان الأعمال والحيارات ١١‏ على غير ما رسم أو عبد الله فى كنابه7"" على اللتراج : 
وإنما اقتصد من النفقة قدرا أبقاه للزيادة فى أرزاق الحند . وأقام على السجلات 
قوما مهرة فى الحساب9) ليجد الموازنة بين ما دخل بدت المال وها يحرج منه ) 
وجعل لل *' "نيوان شعيا ترجع مصالمها إليه ء كديوان الخراج وديوان الضياع 
والفقات © وغير ذلك » وأحبٍ أن تحفظ دفاتر الخليفة للراجمة © لينظر فيا 
لك فيه موازنته للدخل الذى دون فى جلات الديوان . 


م بو سعتٌ» عناته من الاهجام عمصاح الدولة إلى النظر 5 أحصس الرعية والرفق 
بهم و إدخال الراحة علييم » وحم عنده مساواة الناس بالأحكام التى لا تفرق ين 
المسم وغير المسل'") إلا فيا هو مأنخوذ على أهل الذمة من العهود المحفوظةء وأقام 
وجال العدالة ىق مي البلدان لكابة العقود عل روابط الشرع رين ليكون قَّ ذلك 
حفظط حقوف قَ الأمة وأملا كهم ودنوتهم وساء ر معاعلاهم من الكفالة وحوها (5) 0 
وأميهم بأن يجلسوا فى الدكا كن والمصاطبت ب لبسبل وصول الناس اليم فتتجرى 
معأ ملام على سنن العدل الذى يروم أن الشملوا به قوسم 9 تشسملهم به الدولة 
فكان (أعزه لله) يقول!؟) الحراج عمود للك ما استغرر بمثل العدل وما استنزر 


عثل الظلم . 





(أ) المقدمة مإ رمو 

(5) ذى الفخرى هذا الكّاب 1ه 
9) المقدمة ا 

() الأعانى و : وعم 

(9) ذو الأغانى هذه الافار ١+‏ : + 
)3( المارردى روم 

0) المقدالفريد 8 : رم 

2440 المقدمة حول 

“4' المقد الفريد ١‏ : م 


حي 0 حت 


ثم إنه نظر فى صلاح الزوراء ودس فيها العيون بإصرة عبد الله بن مالك صاحب 
الشرطة ١7‏ لملافة انسأن الذى يطرأ عليبا من وفود الأغراب واختلاطهه”؟ » 
وأقام العسس 7 بالايل اراسة الدرويب”؟) إلى أن وقع الأمن فى أحيائما 6 وخ 
السلام على أر باضها » وذلك يندر أن يكون فى مدن الأعاجم ومحاشد مللهم ؛ 
فلقد غى إليئا عن قاعدة الروم أن المكوه نازل بها كل يوم لا عالة © مع أنها 
شد النصرائية ومباءة الملوك الذين حازوأ ممظم الدنيا فيا سيق للم من زمن ألعز 
والصولة . ونحن لا نريد بذلك أن الروم قوم جهلة لا نظام لملكهم » مع أنهم 
جملة العلم المتقبون فى مهاد العمران على سعة واستقامة من الملك » غير أن الترف 
قد غلب ع, عاءتهم حتّى لا سبيل إلى ردعهم عن معاقرة اللمر وكبح عنانهم عن 


ركوب الأمواء 29 , 


ولما وص للرشيد فضل هذا السلطان فيا أصاح .ه الملة والدولة جمبعا بغت 
منه الثقة به إلى أن يطوقه السلطة الى تقارن سلطته و شترك فيها معه » ففوض 
إليه القضاء 'سى المظالم » وهو القضاء الذى كان بباشره الخلفاء'؟ من الأمويين 
عونم م الميدى من بعدهم كا رأيت فى موضعه من اكاب » فصار سعفر 


بحاس 117 يجائب الرشيد على سريره ونشاركه ى توقيعه على القصص الى برفعها 


(1) تكد اأتاى /9(ؤ : 5غ وبالمسعودى "ا : (١١‏ 

(5) اين ثرد ذية 111 

0) الأغلى "ع لام 

ا الأغاتى با : و١‏ والمتطرف ”# : كما 

#) القدمة ورغ ١‏ 

)6( وكن هذا من أساب التوانى فى دولتهم 1 

(5) أبن العداء * : و3 وا الأثير ‏ : 89 وأبوالفرج والسيوطي والنشرى 5١5‏ 
والمأرردى 5 ْ 


الأفانى ع : هذا 


2 
الناس إليه ولكن بالعيارة التى يتنافس )١(‏ فى بلاغتها العلماء 297 . فن بعض 
علطت لذ عن نه الترقين ان الل جرع عرو الان ل ورهن الفئة يفل 
شكاه بعص عماله إليه « قد كثر شا كوك . وقل شاكروك . فإما عدلت وأما 
اعتزات» '؟! . وتوقيعه فى قصة قوم قطعوا الطربيق « إما بحزاء الذين يار بون الله 
ورسوله » الآية (4) . ووقع إلى بعص عماله بد اجعل وسيلتك إلينا ما يزيدك 
عندنا » . ووقع فى قصة محبوس « العدل أوقعه والتوبة تطلقه » '20. ووقع 
فى قصة متظلم « طب نفسا فكفى بالله إلظلوم ناصرا » ووقع لرجل اعتذر عنسده 
من ذنب « قد قدمت طاعتك وظهرت تصيحتك ولا تغلب سيئة حستتين » 
ووقم وفد قرأ كتابا فاستتحسن خطه « االحط خيط الحكة ينظ فيسه منثووها , 
ويفصل فما شذورها » ووقم فى قصة متنصح « بعض الصدق قبيح 2« ووقع 
فى قصة رجل :ظلم من بعض عماله « أنا لمثله حتى بنصفك» (0) ووقع فى قصة 
قوم شكوا سوء جوار بعض قرابهم « يرحل عنكم » ووقع إلى بعض عماله 
د أنصف من وليت أعسه و إلا أنصفه منك من ولى أهسرك » ") ووقع فى قصة 
رجل استأذنه فى الحج « من سافر إلى الله نجح » إلى غير ذلك من التوقيعات التى 
يتداوطا الأدباء 140 إلى أن تبلغ القصة الموقم عليها عشرين درهما ثما (9) فى أيدى 


(1) الكتزعو 

(؟) اين خلكان ١407 : ١‏ والمقدمة با١٠ ٠‏ 
9) ابن لكان ١410 : ١‏ 

(4) المقد الفرين "ا : مسرم 

(©) العقد الفريد ٠‏ : مم 

العقد الفريد ١+8‏ 

(9) الوطواط هم 


٠ السيوطى‎ )8( 


م 


(5) المقدمة مع 





سد نام سد 


الناس . وهذا ما ا كتقى بذ كره من مآثر هذا السلطان الذى ليس له ند ى الرجال ع 
وقد فضل الملوك فاطبة بالعلم والعقل والسياسة ١١‏ » وزاد الرشسيد عزة ومنعة 
على نحو لم 2ه قدماى دول الخلقاء فتولى الله مكانأتة عر الم#المين والإسلام 
بماهو وأسع له من اميل 6 وجءل أنحد لاكذا يجنابه والسعادة حافه ببابه . آمين. 


صلاح التجارة والمعاملة 


أحرج بك قليلا عن موضوع السياسة إلى بيان المعاملة الرائحة بين الناس بقدر 
ما سمح لى المقام » فإنه لى) توفرت فى أيديهم الأموال يما كسبوا من الفتوح 
العظام » وقسد نزلوا الأمصار الثى كانت مستودع الدعة عندنا ومستقر ملادٌ الروم 
فها مضى لنا وم من ذلك املك الغار » فتحوات طباعهم من الكشونة إلى نعومة 
اعبش » وأخذوا باون الكسب و يطلبون حاجات الترف من بميع البلداتف 
ما تيسر لط من أسباب الاتصال فى زمن اللخلفاء » فا أتم الرشيد العنابة بتأمين 
السبل لقوافلهم وتمهيدها لسفر تجاره, » حتّى حملوا تجارة الدنيا إلى العراق » -ملوا 
/ زغرة 


ئٍِ 2 و 
من اطشد آينها قعن أصببن وشيراز و يزد شرام ومن حراسان حديدها ومن 


هه 
4 


2 


والسيوق والسروج والفضائر والدارصينى مإتْولسجان » ومن الهن العطر 7" وأنواع 


أن رصاصها ومن قشمير النسيج الملون ء ون الصين الَكْكام والعود والممسك 


الطيب » ومن فارس السلاح والمصوغات » ومن عيذاب اللاليع 24 » ومن 
الوقواق الذهب والآسنوس » ومن الحند والسند المسط والقنا واتليزران والكافور 
والعود وابلوز بوى والقرئقّل والفاغره والككابة والنارجيل 0 والثاب القطنبة 
)3ع أعلام الناس وابن خلكان ١‏ ا 

ليق المقد الفريد "ا : ووم 

٠٠.9 القزريى‎ 29 

(؟) المسعودى ١‏ : ونم 


©) اين ترداذية مه 


ا ا 
تمل والفيلة » ومن سر'ديب ألوان اليواقيت وأشباهها ولاس والدر والستْبادج 
الذى يعابل به الموهى ”!42 ومن ناحية ابلمنوب البقم الدارى” » ومن البحر الغربى 
المرجان و بكرن بأرض القرئجة » ومن الروم المضطكا والعلمان والقيق 29 ع 
ومن الشام الفاكهة والسلاح والحديد الذى يقلع من جبل لبنان . ومن الروسيا 
لوا حور والئعالب يأنى بها الروس إلى بغداد عن طريق سورية أوعن طريق 
حرجان 7" ثم تمل إلى أصبهان والحزيرة وآمد ونصيبين 240 و قير بها . 


هذه هى تجارة الشرق © قد حملت إلى العراق» وأما تجارة الغرب فقى تسذر 
نقلها لبعد المسافة وترائى الشققة» ولذاك كان برى الرشيد فتحالبحر عند السو يس 57) 
حى يقب وال من المغرب إلى عمان فسيراف ففارس فأطراف العراق ولا س) 
أن على البحر الرونى سواحل إفريقية وتونس ومصر وطراباس والأندلس إلى الغرب 
والحنوب وسواحل صقلية والفرنجة إلى الثمال» وسواحل الروم والشاء إلى الشرق» 
وإنا لبلدانكثيرة اخيرات » وافرة الفلات . فكان الرشيد يروم أن يمل تجارتا 
إلى بغداد على ماكب الإبحر من طريق السويس »© ولكن جعفرا ( أعزه الله ) 
قد شماه عن هذا الأمس وخوّفه أرن تصل سراي الروم وسائر الفرنجة إلى جدة » 
فبخريون المواطن المشرفة 7" © على حين لا يتوقع لقدومهم أثر » قفال جعفر 
« يا أمير المؤمنين إن خرق السو يس حرق فى الإسلام ولو أنك وجدته مخروقا بأيدى 


() الأناى هم :عم 

ابن خرهاذية ١م‏ 

ابن ردادة درو ” 

ابن الأثير م : ا 

)0( الأغالى م : 4؟ دابن الأثير م : ؟ وبالقزوى و.. + 


المستودى | : ووم والمقريزى فى الخطط والسيوطى والمقدمة لق 


03 اليوط والمنمردئ 


-05ظ 
الملوك الذين سبقوا اللملفاء لوجب عليك اليوم سده لأآن مصاط التدارة لا تفضى 
على الإسلام بتضبيع الفتوح النى دانت له بيذل الدماء » وهدا رأى لا ييدو إلا لمن 
5 فيه إعح الحليقة ومعدلة النظر » فإن اكيم قد ضلوا عن |-راك ذلك» 
و[ما خوفوا الرشيد عاو البحر الرومى على بحر القْزم ٠‏ وأنه إذا رم حرق ما بينهما 
طمى الببحر على أرض مصر وأغرق عيداب والنوبة وسواحل الهن والمجاز » ولكن 
قوم بعيد عن الصحة» لما يعلم عن بحر الظالمات إلى ما وراء الأنداس أنه لم يط 
مائه على سواحل البحر الروبى مع كونه يعلوه من حيث الإقلم » فسا يثبت عند 
العاقل إلا أن سطح البحور متساو فى الثهال والحنوب © ولم سمع بحر أخفض 
من غيره إلا بحر اوط فى أرض الأردن من اقلم فلسطين » ولكنة ليس بالبحر 
الواسع ولا بالأوقيانوس حيط » وإنما هو مياه تصب فى متحشر من الأرض . 


ولا اسع نطاق التجارة فى بغداد أصبحت مور دا لأس الإعواز من البلاد 
كافة ينتاولون فيا حاجتهم من المال » فوقع غش فاحش فى التجارة وصارت 
لعيارك من أليهود ١١‏ )وذيره. "١‏ يعطون ماهم بالربا علىأن يعاد عليهم المثل فى آخم العام 
مثلين 2 وأكثر منهما © فأقام 'لرشيد محتسبا يطوف بالأسواق ويشحص عن 
الأوزان والمكابيل و ينظر فى معاملات التجار!؛؛أن تكون جار يةعل سان العدل ع 
حتى لا تحامل الشرفاء على الوضعاء ولا الأغنياء على الفقراء » إذ الواحب على 
الملوك أن بمهدوا سبيل الارتزاق لأهل الحاجة أكثر منه للتمولينالمذسلخين للتدارة 
الذين نراهم يتعرضون لشراء السام والتجاءات با يفرضون لحا من لعن البخس ثم 
ببيعوتها بنا بشاءون من الغلاء » فإن ذلك احتكار يفضى إلى فساد العمران 5 م 

1 الأغانى “8 : وم 

0) الأغالى م« : مم وه : ١ه(‏ 

)2 كليات وو والأغان "ا :اع 


©) الأغانى /118 م 


5-5 
فى موضعه من الكَتَّاب . وقد اخبرنى الرشيد ى بعض مجالسى إليه أنه يروم أن 
يصلح معاملة السجار و يغير تقسدير الدثانير والدراهم على وزن واحد صميح 23١‏ » 
ولكنه ل بباشرذاك إلى هذا اليوم » مع أنه أصلء ما يكون للعمران » و إن كان 
ضرب السكة فى الإسلام قد حدث عن تكاية وقعت ضمائنها بين عيد الملك 
ابن مسروان وقيصر الروم م هو معروف'؟! فقد أصبح اليوم من الضرورة أن تقدّر 
أوزانها بد ما ساءت المعاملة فى ثأدية الحراج والبيع والشراء . وقد كان العرب 
يتعاملون قدما بالذهب والفضة وزنا0؟؟ » وين أيديهم دتائير الفرس والروم الى 
يقال لها الكسروية والقيصرية » فاسا ذهبت سذاجة الإسلام وصارت انخلافة 
إلى ملوك أمية » وقد أغفلوا أس المعاملة بما تشاغلوا به مح" أمور تفوسهم » 
تفاحش الغش ف التجارة وصارت تنسب إلى الروم سكة ليست من ضربهم ولا 
من ضرب الفرس فيا ابتدع الناس من دتائير كرى وقيصر » فعنى عبد الملك 
بقييز المفشوش من الدنانير والدراهم » فضرب السكة فى دمشق !4 وصرفها فى يع 
التواحى والأمصار » ولكن من غير أن يقدر أوزانها » فبق منها اتلفيف ا 
والثقيل وما هو بين بين» ولذلك لم تسبل المعاملة بها بين التجار » حتى إذا تنبه ىا 
فاته من تقديرها على وزن واحد وأحب أن عيز القديم منها عمد إلى تعبين السنة 
على السكة المقدرة بعد أن كان ,يضر بها لوا من التوقيت إلا «بركة الله» فى أحد 
الوجهين واسمه فى الوجه الآخر. وهذا كان منثأ انللاف فى أول من ضرب 
السكة التى ليس فيها توقيت» فقول بعض الناس إنها من ضرب تمر بن اتلبطاب (5) 


١7 : © الخاضرة‎ 20 

(0) الاتيدى وم 

(9) المقدمة اوم 

(44) ابن الأثيرغ : 4( 

6 الدراهم الحفيفة الأغاى غ ١٠١‏ 


كف القريزى ٠‏ 


ا م 


ويقول غيرهم [لالاكنن بن الزييرة'؟ > ويقول بعض إلها لمعاو يةب نأ ىسفيان » 
ويزعمون أنه صور نفسه عليها متقلدا سيفا!'! كأنه فاتهم علم موضعسه من الخلافة 
وحرصه على متابعة الملة والشرع » إلا أن ما ذهبون إليه من هذه الأفاويل لوس 
مجمع على رأى منه . ولم بيقع إلى" من الدنائير الموقوتة إلا ما ضرب هذا اللليفة 
المقدم ذ كره فى السنة السابعة والسبعين من الحجرة النبوية المششرفة » وعليه حرى 
الخلفاء بعده فى ضرب السكة » بأن يرسموا فيها « ركة الله » من وجه9؟ » وعل 
دائره بد حمد رسول الله أرسله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » واسمهم 
من الوجه الآخر يحو طوئه بتعيين السنة وذ كي البلد الذى يضربون فيه السكة . 

وأما الأوزان المقدرة فإن المسلمين كانوا يتعاملون بالدرهم الطيرى وهو أر بعة 
دوائق » والدرهم المغربى وهو تمانية » والدرهم ايمنى وهو ستة والدرهم البغل 
«وهو الذى يقال أنه ضرب فى خلافة حمر رضى الله عنه على وزن الدراه, الكسروية» 
وهو ثمانية دوانق » فأمس اجاج أن ينظر الأغلب فى المعاملة فكان البغل والطبرى 
وهما اثنا عشر دائقا » فاتخذ ما بينهما لضرب السكد وقدر الدرهم مبخة ورائق . 
وأما وزث مئقل الذهب فهو درهم وثلاثة أسباع درهي» حت إذا جع عشرةدراهم 
كان وزنها سبعة مثاقيل”؟! والماس يتعاءلون بالسكة لزمائنا هذا على #دير الهاج 
إلا أن ما فى أيديهم منها مختاف الأشكال » فلا تناول الدولة منهم فى المراج ١‏ 
الدنائير العباسية والدنائير المسماة بالخالدية”*) واليوسفية والهبيرية» وهى أجودالقود 
التى ضربها بنو أهية30) على يد عماطم فى العراق مثل ألى هبيرة و يوسف بن عمر 
وغيرهما » ولذلك رأى الرشيد أن يقدرها على وز واحد صميح حتى لا بيق للش 
فى التجارة مجال » ولا يحصل عنف فى جباية المال . 


١١9 ابن خلدون ": مغ والماوردى‎ )١( 
الاتطيدى نقلا عن الدميرى‎ )9( ' 
والاطيدى ,بوم‎ ١74 : 9 الأنس ابطليل 1: ٠غ ؟ والخاضرة‎ ) 
5097 المقدمة‎ )5( 
١59 الماوردى‎ )6( 
46:17" اين خادون‎ )5( 


سسا 8#| ١‏ منام 


زينة الدولة بالعلم والأدب 


هذا الماع بذكر محاسن دولة الرشيد وإنها لدولة خير وصلاح كا عامت » 
ف) حدث أمهل الأخبار أن الإسلام كان فى أية دولة أعين جائم! ولا أوسع رقعة 
مملكد7١‏ منه فى خلافة الرشيد . وأعمرى إن الملوك الذيرن. بتمهده, النصر مثله 
فى جميع ما يباشرون من الأعمال قليل ف العالم » فا رأبته والبرامكدٌ أعوان له قد 
كو وت اقلا ولا توجهت عليه هزية » وإنفا أعن الإسلام باجتاعه 
فى المشرق كله إليِه » ور ملوك الأعاجم لسهام بأسه حت عصفت ريحه بهم 
من الروم وسائر الفرئجة » وهذا شرف للسيف لم يثله المسلمون فيا تقدم لهم من 
الدول السالفة مقرونا بفضائل العلم و>مال الحضارة » وكفى شرف دولته أنه 
اجتمع ببابه من الوزراء!؟' والأمساء والقواد والعلماء والفقهاء والأدباء واتخطياء 
والمحدثين والقراء والرواة والشعراء والندماء والمغنين ما م جتمع عل باب خليفة غيره 


ع عم 
5 


مثله فإن البرامكة أعوان دولته » وأبا يوسف قاضيه ع وهرئمة بن أعين أمير 
جنده » والعياس بن محمد عم أبيه جليسه”" © ومروان بنأى حقصة شاعره > 
والأصمعى محدثه » وأبا نواس نديمه » والفضل من آل الربيع حاحيه » وإراهم 
الموصلى و إتحاق ابنه مغنياه » وان ختوشوع جبريل!4) وبق «أسويه أطباقه90) 
والعلما والأدباء كلهم قيام على بابه لا يفارقونه فى حضر ولا فى سفر » حتّى انه 
ليطلب شاعره فى أطراف الليل (5) فيجده ببابه مع غيره من محدث أو ندم . 


)١(‏ الفشرى مسوم 





7 ابن الأثير والفخرى 80 واتخيس ” : ؟ مم والماوردى موس 
(9) اليس 7 : ررم 

0 الفخرى والمسعودى ؟ : اكاقماين الأثيرب : هلا والقدمة ١١‏ 
©) أبوالفرج . 


20 الأغانى والاتايدى . 


بصم 1070 به 

* وإنما قرب العلماء إلى الرشيد ما بنفسه من الميل إلى الأدب 21١‏ والحرص 
على إحراز العلوم ؟) » حتى كانوا إذا اجتمعوا داره سما إلى مناظرتهم 29 من 
حيرث العلم والتواضع له 0 ل من حيث السيادة عليهم 5 وهو كوضعةه اليل من 
الخلافة » وأنا لا أريد يذلك أن الاواضع طبيعة فى نفسه » لأنه لو لم يأته الكبر 
من ناحية العلم لأتاه من ناحية السلطان »6 وكلاهص) داع إلى الإعجاب بالنفس + 
5 03 ع ٠.‏ .2 « 5 
فكثيرا ها كنت أراه إذا التصب فى عرشه يحتمل أن يمد بما دح به الأنبياء 2 
وهو لا بنك ذلك ولا ردّه(؟) » غير أنه ربما كان ببتغى بتواضعه للعلم مع ماهو 
مطبوع فى تفسه من الإجلال له أن نحصل له الغاية اأتى يرومها من صلاح أمسره 
باسواله الذعة من أهل العلم »© حتّى استقم ملكه من ناحية القلم كاستقامته له من 
لاحية السيف . 


أما أدبه وفضله وجدة ما عنده من النظر فى تير ما يروق لديه من العلوم فهو الاأمس 
الذى تقدّم الإلماع إليه فيا مضى من الككاب » ورأيته يتوسع فى أدب اللغة إلى 
أن يقول الشعر فيا يعرض له من تصورات أهل الغرام » فإذا دلت عليه عرضه 
على فى سبيل الفكاهة فن ذلك قوله فى جارية © ثركية له : 

ياريةً امترل بالفرك وربة اسلطان والملك 


فق بالله فى قتلنا ‏ سنا من الديلم والترك 


لل اين الأثير > : مب بالفشرى ٠‏ "م والاعاقى .و والدميرى ١‏ : هه 
(؟) الشرقاوى 1؟؟ 

١١5 القزريق‎ )"( 

(4) السيوطى والأغانى 9 : 5م 


١6 : ١19" الأالى‎ )5( 


12 2 
وتوله فى قينة له ا 
بدى صدودا ونحنى ته م فالتفس راضة والطرف غضيان 
باعق وضعك 1 نذى تدده ولننن قوق صوى لحان تلطان 
وقوله )0 ف رثاء جارية رومية يقال ا هيلانة وقد عس أه على فقدها من 
الزن ما ضاق له الصدر »© وفرغ دذويه الصبر َ 
قاسيت أوجاعا وأحزانا لما استتخص الموت هيلانا 
فارقت عيشى حين فارقتها ا أبالى كما كانا 
قد كثر الاس ولكتنى لست أرى بدك إنسانا 
والله لا أنساك ما حركت ري إعلى نجد اغصانا 
إلى غير ذلك» وكان من الفضل بحيث إِنّ مآدبه ل تخل قط من عالم أو أدبب 
أو شاع وكان يستدى إلبه الخمرى والفضل بن عياض ”واب نالمماك الكو 40) 
وإ#ق الفزارى وغيرهم منالأواياء فيحاورهم فى مسائل الدين ©) وى من 
طعامه فادمن موضعهة وصب الماء عل بده تعظما اقدرالعاماء » فقال له معاو به 


مير المؤمن_ إن تواضعك فى شرفك لأشرف من شرفك © , 


03 العدد الدر يد 8# : لاه؟ 

٠ اليوطى‎ )9( 

2 المقدمة ه ١‏ والمستطرف ٠١١ : ١‏ وائفيس ” : ١‏ "م والاتصحاق .و والسيوطى - 
(8) المقد الفرد ٠‏ 

(0) سراج الملوك .م 

1 ابن الأثير > : 8“ والطراوثى 8؟ 


(19) السخرى #0 والسيوطى + 


حا م١١‏ لد 


أما زيتة الدولة من الأدياء فثلاثة إنضحق بن إبراهم الديم وعبد الله الاصمبى 
والحسن بن هانىء المعروف بألى واس » وكلهم إمام فى العلم » إلا أنه غلب على 
إتدق الغناء » وعلى ألى نواس الشعر » وعلى الأصمى الأخبار والنوادر والملح . 
فأما إصدق فإنه بالمكان رفم من الأدب 2١١‏ » وقد انحذ خرانة كتب جمع 
فيها من مدؤنات العلم ما ليس عند الذين شرن جع صنف واحد من صنوفه 
مثله » ولقد رأيت عنده مر كتب اللغة مثلا ما ليس مثله فى خزابة ابن 
الأعرالى 2 3 وله مقام سام 2 العماء حى انهم لمبدون إليه كثيرا من آليفهم 
ودواو ينهم كأى نواس وابن أنى عيبنة 7" وابن الأعرابي (4) وغيدهم تنشيطا 
لعلمه وأدبه ء لأن انصبابه على الغناء لم يكن حرءة للتعيش » و إنما هو ميل بنفسه 
إلى اسن الأدب والصناعة » فكان يترفع عن أن يخنى إلا فى دور الرشبد والبرامكة 
وكانوا إذا حضر مجالسهم يؤثروت ماورته فى المي على جلوسه مهم فى صفوف 
المخذس 200 8 
ولقد كنت أسمع الرشيد يقول لولم اشتهر إحمق بلقب المغنى أوليته القصاء 
بين المسلين 210 » ووجدات فى نفسه من جميل الميل إلله ما كان يمله على أن 
يقصد داره"اعل سبيل الاحيب » ولقد كنت بوما بدأره وهى باب الئاسة80) 
من الماب الشرق كاقاء قُظر بل (ك)ى6 شاء المافة على حار صغير أمدود وهوالمار 
الأغان والاصرى ”ا : 5١٠١5‏ 
(5) ذكراين خلكان ١‏ : م4 أله كان عتدابن الأعرانى خزانة جمع فيا كتب اللغة ٠‏ 
) الأغاى 4رؤ : ١١‏ 
(8) الأغانى هم :ا مء 
(6) الأعان م4.56 
(5) ابن حلكان 4 : ١و‏ ركاب الأغانى ٠‏ 
0©) الاتيدى دوع والأغان ٠‏ 
(8) الأعان هم ؟ 


(4)5 35و المسعودى ” : 46م" !ةم 


ا عد 

الذى بركية (') فى ساحات القصر وجناته للتزهة © ومعه تمسانة ثقر من خدمه 
وغلماله وندمائه ) » فقام إسحق بالواجب من ! كرام ونادته 9" 6 وأخرج 
الحلوى إلى خدمه يما كفى المع كله » ثم أشار إلى جوار يه أن يجاسن الغناء » 
فقال الرشيد لست أريد هذا وإا شوق ف النفس دعانى إلى الآنس يقربك . 

وأما الأعمنى فإنه قدم بغداد () فى خلافة الرشيد فى جملة من وفد عليه من 
العاماء . وهو إمام فى التوادر (5) والأخبار وأيام الناس مشوود له بصدق 
الرواية » ولقد حدّث الرشيد يوما عن ملوك بى أمية فقال إن سليان كان نهما 
جاس لالشراب سقط الهر فى ثرابه فصاح به الرشيد قاتلك الله ما أصدقك فى نقل 
الأخبار ! والله إن ثيابهما عندى وإمت الدهن فى أ كام سلهان وانلمر فى ثياب 
يزيد 200 4 على أنه لمكن 5 ونه مع طول الذة الى أقتها ف بغداد قرب وله 
ائتلاف لاتقطاعه عن الس الرامكة » وإنما كنت ألقاه ار الرشيد وأسعم 
ا يحكيه عن طرائف بغداد » فآراه لاريغفل عن نادرة مليحة إلا يذكرها له ع 
ظريفة فالتفت إليه الرشيد وقال له حررها يا أصعى ")2 . وقد أخيرنى بعض 
أصصابه أنه أقام فى صباه بالبادية أياما طوالا يستطلع فييا عادات العرب 
وستكدف أخبارهم وسننطق آثارهم 4 وقد شاهد م يمور نب مهن الجالس 

(0) الأعانى م : .م و4 

() ذكرياقوت ع : ١١8‏ أن الخليفة كان يركب فى كذا وفنا رجالا وهدما + 

() واتؤذ الفرش من اللز ا مظهر بالستجاب ذا فى النقد الفريد 7 : ٠‏ 4 م وهذا نص كلامه 
”فدلنا دار إبراهي الموصل فاذا هى لا أشرف مها ولا أوسع واذا يفرشها تزمظهر بالسنجاب»؟ ٠.‏ 

(5) ابن هلكان 51 م.غ 

(©) الشرشى ”م : ولام 

(1؟ المسعودى « : 558 وابن لكان 4٠١ : ١‏ وتزيين الأسواق ١‏ : م4١‏ 

.. والأتليدى +4 والمقد الفريد‎ 811١ : ” المسعردى‎ 2١ 


عد ل ١‏ ل اوه 
والسواق م وما ركب الله فهم من السحايا والأخلاق 6 وما وقع لبناتهم ع 
الشعراء 6 فلما أقام يداد أذ يدث بكثير من أخبارهم ثم اشكهر أله بن الناس 
بما دو آ خذ بكلامه من الرشاقة والبلاغة حتّى صار علما فى المدينة » وصار نتفق 


له فممأ من النوادر م 3 تمع أحهد أعجب مئة 0 


وأما أبو نواس فإن الشعر هو الذى يقدّمه اليوم عند الرشيد » وقد 2١١‏ كان 


أبو واس بحذدثه من قبل نوادر الناس ولكن من غير أر. شك 


بأعراضهم » ثم أعرض عن ذلك » فقال له ذات يوم حدثنا يا أبا نواس فقال 


لا يحضرى شىء » فقال بحياتى1) إلا ما قلت شيقاء قالكان الكذب عمل واليوم 
غرته يا أمير المؤمنين ”© » فضحك وقال هذا أحب إلى من الحديث » وله كلام 


ظريرف فاون والجلاعة!4) وحوادث تدل على خفة روحة. وكان إحق نحصب 
داكا والئية ل وصور سنعيه وعلب ادا ند ين افيد رفظ من دز 
الأصى لتنافس 5-5 لل حى أهذ المقام الأول دبن الخدماء وئ لئفسة الدورة7) 


)١(‏ ورا حفظ له شيا من أياه مث بها فى مجالسته الأدباء فاقد سمعته مرة يمول او قبل للدئيا 
صق لا نفسك وكات من يعاق ما م نت نفسبا بأ كثر من قول أى نواس 
إذا امتحريل الدنيا ايت تكشفت لدع عدوق ثياب صديق 
وما الناس إلا هالك وان هالك وذو نسب فى ال مهالكينز. عر يق 
العقد الفريد ١‏ : ووم 
45 كلة يتوطا اللليفة عند التحبب الأغانى * : هلا 
(9) المستطرف” : ٠١‏ 
440 الكتر عو 
(5) الأغاق م : بام 
(3) القرطى” : 4ا؟ 
9) اين خلكان ١‏ : هوم والأغانى" : ١51‏ 


د لم11 سدم 


الى لم يسن مثلها عفلاء الناس 0 5 ألأصعى ستقرض من أصما به )22 حاجته من 
المال . 


ومن خلال ألى نواس المأثورة أنه يميل مع أهل البيت سر لا بسر عبلى 

الجاهرة به » وقد قيل له فى إعراضه عن مدحهم لقد ذ كرت كل معى فى شعرك 

وهذا على بن موسى الرضا في عصرك لم تقل فيه شيئا » فقال والله ما تركت ذلك 
إلا إعظاما له وليس فى قدرة مثل أن يقول فى مثله وألشد؟ : | 
أنا لا أستطيع مدح إمام كان جيريل خادما لأبيه 


وقد وقم “دوين هذه الرسالة” ف السنة الحادية والثانين بعد الماة من ثجرة 
التى صل الله عليه وسلم لثلاث خلون من شوال والناس .تبهزون للخروج إلى المج 
الشريف أرانا الله بركته عنه وكزمه . 


(1) المستطرف [ : ١١‏ ودر ال .عودى ”: "8م أنه رؤى قى دار الأصدى شباء مكسور 
رعليه دراعة خلقة ومقعد ونح وكل شىء عنده رث + 


() ابن لكان ١‏ : لاهة 


الرسالة السادسة 


بيت الرشيد ٠‏ 





لقد مضى عإ> فى بغداد بعد العودة من نح اسان نحو ست سنين ما زلت منقطعا 
قييبا إلى البرامكة حافظا لمقامى فى الدولة تحت ظلهم وعنايتهم » وكنت أتردد 
فى خدمتهم إلى دور الرشيد وهو يأنس بى فى خلواته إلى أن صرت منه بالمنزلة الى 
لايطمح إمها غيرى من المقريين إليهء وكنت أقف على أمور بيته وأولاده» فرأبته 
( أ كرمه الله ) صا السريرة شديد الإغراق فى الدين محافظا على أداء الصسلاة 
فى أوفاتها وشمهود الصببح لأول وقتها » .يصلى فى كل يوم وليلة ماثة ركعة لا يتركها 
إلا لعلة 210 » وأذكر أنه لى) حصل فى أحد الأعوام نه وفلاء سعر للناس واشتد 
عليهم الكرب اشتدادا عظيا أمره, بكسر الملاهى وكثرة الدعاء والتوبة”؟) » وذلك 
دليل على موقم العبادة عنده © ومظهر روخ منه تأبيد الدولة بإجلال الدين حتى 
يكون الإسلام مغتبطا بمناحيه . 

وإن كنت رأءت له فى تدير المملكة ذلك التصصرف اميل فإتى ما وجدته له 
فى تدبير أهل يبته ومواليه » وإنما يرجم الرأى فى ذلك إلى زوجه أم جعفر» وهى 
أنفذ نساء العياسيين كامة فى الدولة » وقد رببيت فى مهاد الدمة والدلال ك] يشير 
إليه اسعها » فنا سماها أبو جعفر جدها بزبيدة لغضاضة يدها » وقد كان يرقصها 
تهللا بها وإعجابا ملاحها » فسماها بزبيدة لذلك7" فلما بنى بها الرشيد ووجدها 


١ ابن الأثير به : بان والفخرى . "م والمقدمة‎ )1١( 
ْ الستطرف 1 :ام‎ )5( 
والشرشى ” : 6غ ؟والحصرى" : 5م؟‎ ٠١١ : 4 الاذانى‎ )9 


(6) 


2-0 
الحاجات (21 ومن ذلك أنه مكنها من بيوت المال فأنفقت من سعة ما 5-7 
عل ثلاثين ألف ألف ديئار» فبنت مسجدا مباركا على ضفة دجلل بكقربة من دور 
الخلافة مسمى عسجد زبيدة » ومسجدا ساجى الحسن فى قطيعتها المعروفة بقطيعة 
أم جعفر 27 بين باب عراسان وشارع دارالرقيق 29 » وحفرت بانجاز المين 
المعروفة بعين الُْشاش (4) » ومهدت الطريق لمانا فى كل خفض ورفع وسهل 
ووعى حت أخرجتها من مسافة اث عشرميلا إلى مكة » فبلغ ما أقفقته علبي 
ألف ألف دينار» وهذا من الأعمال التى لم تباشمرها اسرأة فالإسلام إلا اران 
أم الرشيد فإنها عمرت كثيرا من المساجد *' أيضا وبنت بمكة دار ابن بوسف 
لتى ولد فيها النبى صل الله عليه وس مسجدا '7 جحزيل البركة 6 وتوافرت عندها 
الأموال حتّى بلغ الذى خلفته مع ما توسعت فيه من النفقة ماثة ألف ألف درهم 20 
فإن لم يكن عند ز بيدة من امال ما يبلغ هذا القدر الحسيم فإن لا فى السياسة 
رأيا سمو به إلى التدخل فى أمور الدولة كأفطن من كرون من الرجال . 
وقد صير الرشيد أمى بيته بعد زبيدة إلى مسرور خادمه العيد » وهو حاجبه 
وسيد مواليه9 . وله فى قصور الكلافة دواوين تقم فيها حوزانه من خدم وحرس 


1 3 
وغلمان » والكتب له زياد بن أبى االمطاب10) يقي بمقربة من مجاس يوسف 


6١,17 : * فالمسعودى أنها كانت من الرشيد بالمثزلة الى لا بتقدمها أحد من نظراتها‎ )١( 
٠ 48١: يافرت غ‎ )9( 

9) ابن خلكان ١85 : ١‏ والمستطرف ١‏ : ؤم؟ 

(4) المسعودى ” : 1١8‏ وابن جبير 107 والشرشى ١‏ : ه14 

(6) ابن حير 75م 

(1) المسعودى ١‏ :+0.م 

٠١١10 : " المسعودى‎ 20 

(0) أبن خلدون " : ؟ 

(9) الأغالى غ : وه 


فج 14:5 يليت 
ابن القاسم صاحب ديوان الصا ومن قام بين بدى الرشيد حون أنذت له 
البيعة » وفى ذلك دليل على مكان كَابه من الشرف وعلوالمرتبة . ولا غرو فإن له 
من نفوذ الكلمة ما ليس للا مراء والحكام مثله » إذ كان سيد دوراكلافة والمارس 
لما لا بدذلها شىء ولا ترج منها إلا بإذنه ورضاه » وكثيرا ما رأبت الملوك يتزافون 
بالهداءا إليه ليخاطب الرشيد فى حاجاتهم ٠‏ إذ ليس ف أهل ته من ,تحرأ عليه 
سواه '» حتّى كان إذا ركب الخليفة لا يمسر أحد على سؤاله إلى أبن _ذهب 


و 
غيرة إفرفق 1 


و إلى مسرور الأعس فما يختتص بالسرارى والقيان وإنهن لكثير فى دار الرشسيد 
بلغن زُهاء ألفى جارية 5 يرفلن فى أحسن زى من كل نوع من أنواع االمواه 
والوثى المذهبء غير أن المقدم عليين جميعا ثلاث أهداهن إليه الفضل بن الربيع : 
تحر . وضياء . وخنث ذات الخال . 


أما حريم الخلافة فإنه دوائر كبيرة لا اتصال لبعضها ببعض ولكل هائعية من 
بناأت الخلفاء دائرة منفردة عما سواها من الدوائر » وأعظمها دائرة أم جعفر » 
لما قصر السلام كله » ودو أظرف القصور وأميجها زينة وأجملها ف العيون والقلوب 
موقا يقول فيه إبراهي النديم © : 


سقيت الفيثٌ يا قصر السلام تله اللك الهم 


فنعم 
لقد نشر الإله عليك نورا وخصك بالسلامة والسلام 


١١ : المجاشرة”‎ )١( 
١م الاطيدى‎ 2) 
د‎ 
الأنانى 4 نوم‎ )#© 


(0) الأغالى م : ام 


عد 111 جم 


ثم دائرة أولاد المهدى “ثم ثم دائرة أولاد الحادى © ثم م دائرة أولاد الرشيد من 
غير زميدة زوجه . ون جميعا من الخدم والغلمان ها يلتبى إليه إسراف الماولك 
فى السعة و بقبل به جمال السلطان بالبهاء والإشراق . واقد رأيت اللخوارى من 
٠‏ خدم الحائميات يتقلين فى أطيب العيش والنعم ويتخذن العصائب مكللة بالموهس 
اقنداء بعلية أخت الرشيد إذ كانت أول من اتخذ العصابة لعيب فى جبينها فسترة 
بها فكان ذلك أحسن ما ابتدعه النساء 29 . 


آما لياس الرشيد فهو لياس غيره من العياسيين السواد لا بتأنق فيه إلا ما 
تقتضيه .الرسوم المحفوظة » وإنما ينصرف همه إلى لذة المطعم بالتأنق فى يرا 
الألوان » وقد جلست إلى طعامه (' أ كثر من هرة فى مجلس كامل الزينة قد 
فرشه بالرخام الأخضر ولبس حيطائه بالوثى المنسوج بالذهب 1 فرأت + يفتن 
فى طعامه ولكن على غير شره فى الأكل 6 بيدأ بالمرق من السككاج وفيره تنشيطا 
الحسمه » ثم يأكل الفاتر !) من الطعام من البقول وأشباهها » ثم الدجاج وأنواع 
الطير » ثم الشواء ثم أنواع السمك ثم ما يطبخ بالتوايل من انخم والبقول وغيرها 
حتّى تكاد مائدته لا تخلومن السنبوسق © » وهى رقاق تحثى بالجم والدهن عليه 
التوايل من الفلفل والزنجبيل ثم تقلى بالزيت وتطرف بالخردل 2020 » وهو ,تخالل 
طعامه يتناول البسير من التوابل الى تشبيه إليه 9" » فإذا | كتنى منه ثتاول 
الحلوى من الأسوقة والربيكة واللوزينج والقالوذج أو غيرها » ثم الفاكهة بعدها > 


1 الأغاى و : مم‎ )١( 

45 ذو الأناق م : 4؟ أنه ما كان يجلس إلى طعام الخليفة غير أمير وءالم . 
7 ذ5 الوشى المنسوج بالذهب الأغانى "8 : ١86‏ 

١٠٠١ : #” المسعودى‎ )8( 

©؟ المسعودى ! : * 

5 الأغالى ل نوم 


نيف يتدئ بالطعام الخارو يشْتبى بأ كل الموارد المسعودى ؟ 6 


2 


م التقل وهو الذى يتناوله بعد طعامه للتعلل » ولكن فى الصحاف الى لم أر 
أظرف متها فى آنية الصين ولا أغلى تمنا وقيمة » فكنت أحسب اشدة تأئقه 
فى فنون المطعم أنه لو لم ينه النبى صل الله عليه وسلم عن الأكل فى جداف الذهب 
والفضة ”21 لاتخذها كذلك ونزل فيبا اليواقيت والمواهى . فإذا اكتفى من التعلل 
جاءه الغلمان عاء الورد المسك فرق 2 قائم الذمب مع ثىء >#ن الريحان فيغسل يديه 
جاس للغنين والندماء . كذلك عادته من يوم ولى الخلافة . 

أما أولاد الرشيد فكلهم مترف يتقلب ف النعمة والإسراف إلا أحمد © فإنه 
يحاول العزلة ويقعد مشعدك ضْنَاة ويتكسب بيده فيا يشولون شيئا نفقه على تفسةه 
مع مقدرة أبيه كلها 25 » أما القاسم فإنه ذ وكير شديد ونعمة طائلة وبلّخ زائد » 
وإلبه شهى حال ولد اللخلافة 29 » وكان أبوه قد طوّقه أهس الفداء الذى وقم 
بين المسلدين والروم بعيك عودلى من 'حراسان بشرى ذلك على ذه 00 وتمره يومئذ 
اثتا عشرة سنة » فتزاحم ركب الملوك عل بأبه ع ومكنه أبوه من بوت المال 
فهو اليوم يد القصور المزتحرفة وشترى اللوارى لق والغلمان 6 ويقم اجالس 

و 2 
للشعراء والمغنين والندماء و يقنطعهم الضياع و يصلهم بما بشاء من الميات "١‏ إلى 
.م 

أن يصيب بعضهم فى ناحية ما لا يصيبه من جوائز الخليفة من ألمال . 
(1) المسمودى ” : .9 بالأهى ١‏ :4م 
(5) الاطيدى و 1 
9) الاطيدى ١١‏ 
(4) الأذانى م : ١١‏ والمتطرف ١9:1‏ 
)2( ولد له من سر به ليعض نسائه المقد الفريد "1 :كه 
(0) أبن خلكان ١‏ : لاه 
9) الأياى 8 : و16ر5 :451و 
(8) اين الأثير؟ : لاه 
(9) الأغالى # : بده 
20٠١‏ خير الأغانى "م : 58رمع ١15:‏ عماء آولاد اللافاء ٠‏ 


بح 1 ركم 

أما الأمين والمأمون وليا العهد فإنهما دونه فى الإسراف ولا سها الأمين فإنه 
بوهم أنه كثير العقل و إن كان ضعيقه ٠١‏ » و بتخذ الوقار برقعا لوجهه ل) يحدث 
به نفسه من أعس الخلافة . ولأنه ابن هاشهى وهاشمية وذلك لم بتفق لغيره من 
خامائهم» فإن أبا العباس وأبا جعفر والمهدى والمادى والرشيد كلهم أولاد سرارى 57 
وأما عبد الله المأمون فإنه زينة أولاد الرشيد » وسمئه سمَةٌ خير وفضل وعفاف > 
لم أر فأبيه خَلَه من الخال الحمودة ولا خلا من الأخلاق الرضيّة إلاوجدتها 
فى نفسه طبيعة نسمو به إلى أرفع مقام فى أدب الدنيا والدين » ولم أر فى أولاد 
الملوك غير البرامكة ( أعزهم الله ) من يتعشق العلوم الحكية ( على حداثة سته 
ويقم بين العلماء لمناظرتهم (4) فى بجميع أنواع العلوم مثله » فا أذ أنى دخات 
عليه مرة إلا وقد لقيته فى مجلس من العلماء والأدباء وهو متوسط فيهم كالشمس 
من حوطا الضياء . 


ولقد قصدت بابه من عهد قريب مع أمير من البرامكة فألفيت بحضرته (0» 
جماعة من أنمة العم ومنهم انلز يمى والعباس بن ذفر ومنصور الغرى » وهو السليم 
شعره من العيب ولا أرد_. له طعنا فى الشبعة ببتغى به عسرضباة العباسيين » وحمد 
الراوية المسمى بالبيدق لقصره وهو المنشد للرشيد أشعار المحدثين 270 » وفتى من 
أمراء آل نوخت يقال له الفضل بن سهل وهو خليل المأمون ”2 وصديقه لاابصير 
على فراقه فى جار ولا ليل » وإذا ركب ف موكبه أركبه معه على النجائب المخضو بق 
20١ 0‏ ابن الأثيروالمسمودى والفخرى . 


223 السووطى 5 

9) القدمة ىو 

(5) الدميرى ١‏ : 18 بالمسعودى ؟ : ؟ ١‏ : والعقدالفريد م : مع 
(0) الأغانى “و :مم 

"٠.1 1" الأفاق‎ )5( 

20 ابن الأثير وذ كه الوطواط ؟ ؛ ١‏ 


نت 
بالحتاء وعليها القطوع والديياج 2١‏ » وكات بجانب المأمون جماعة من النحاة قد 
أحدقوا يه إحداق اطالة بالقمر» منهم الكسائى وأبو حمد مؤدباه ”1 وهم يتباحثون 
معه فى مسائل نحوية وكنت أمعه يقول م ( زيد ) على الرفع والكسائى يقول بل 
١(‏ زندا ) منصوبة بن فتطارح العلماء الملةة الإعمرابية التى دار علبها كلامهم وهى 
« إن مر خير القوم أو خيرهم نية زيد » 7" فأجمع رأيهم على موافقة المأمون 
فتحققت فضله فى ذلك اليوم وعرفت أنه يدخل العلوم من أبوابها ولس تطفلا 
منه كا يتيادر إلى العقل عن آداب المترفين من أولاد الملوك . 


وكان هذا الأمير إذا جلس للاستراحة يننى انصبابه إلى ما يجد فيه من النسلية 
أد! وفائدة » ول يكن شىء من الملاهى أحبّ إليه من لعب الشطريم 40 بمارسه 
عِِ و 
كأسيه 2 لاستنياط الحيل فيه » حتى لم يكن فى الناس من يفضله فيه وهو القائل 
فى الشطريج للفب8 
أرض ع بعة حمراء مر. أدم ما ين إلفين موصوفين بالكرم 
تذاكا الحرب فاحتالا لها شبها من غير أن لسعيا فيها لسفك دم 
2 000 0 ع2 5 
هذا يغير عل هذا وذاك على هذا يغير وعين اهرب ىتم 


انظر الى اليل قد جاشت بمركة فى عسكرين بلاطبل ولاعلم 


(1) ذكرزيتة المراكب هذه الأفاى ١‏ : 88 

() الأغانى باو : +7 والمستطرف ”" : ١8‏ والمسعودى " : ١1١1‏ 
) الأغانى 18 : بالا 

(4) العقد الفريد" : 1504 

(6) لعب الرشيد بالشطرت أعى معروف - 


(5) الستطرف ” : *. # والمسعودى ؟' 4٠515‏ 


7 ال 2 


وأما لعبه بالا كرة والطبطابة ورميه فى البرجاس النشأب . وكره بالصوابلة 
فالمبدان واقتناؤه طرائف الطير واالحيل7١‏ والميوان . واتخاذه الديكة لبقائل بعضها 
بعضا وال كاش ليناطح بها بين بديه إلى غير ذلك من ملاذ الملوك الذين يبلغون 
من الترف إلى أن عدوا أمثال هده الملاهى على سبيل المفاخرة والمباهاة ٠‏ فإنه كان 
نضا لا تدعواله مرضفه نذن الك امف :وهر دز غافل خن :قاذ الاغنياء 
الى تعود عليه من وراء الزيئة والمكاثرة يفوائد من الأدب والصناعة . فقد عتى 
مح آثار الملوك من ثياب وسلاح وآنية ومتاع وغير ذلك ححى بمع من طرائفها 
القدر العظم الفين » رأيت فى بعض جموعاته صندوقا أودعه خواتم انخلفاء جميعا 
من العباسيين والأمو بين والخلفاء الراشدي ومن كان يقوم بدعوة اللوارج بعدهم 
وفى ضدر الدولتين ‏ فكان جامعا لجميع خواتمهم 2 إلا خاتم النى صل الله عليسه 
وس » ولولم يكن ضاع من عيانَ فى بر أرس كا تواترنى الأنباء”؟) ماكف عن 
طلبه حتّى يحده » وفى هذا الجموع وأمثاله من الجموءات 0 مع الفكاحة 
والزينة . وهذا ما أذ كره من فضائل هذا الأميروليس هو إلا النزر اليسير فى جاب 
الكثير الواسم من فضله وأديه 5 


(1) من المعلوم أنه كان لأعاء العرب العناية الناءة بربية الخيل ووجدت ف العقد الفريد أرب 
المأمون كا بنذ خيلا سابق يها خيل أبيه وأقاريه فى اللبة قال فى المزء الأول > : ركب الرشيد 
فى سسنة 6 ١‏ إلى الميدان لشرود الخلية قال الأصدى فدخلت الميدان لشرودها فيمن شبد من خواص 
الخليفة والخلبة يومئذ أفراس للرشيد ولولديه الأمين والمأمون وسليان بن جعفر ولعيسى بن بجعفه بفاء فرس 
أده يقال له الربيذ هرون الرشيد سابقا فابتهج لذلك ابتهاجا عل ى وجوه وقال على بالأصعى فنوديت من 
كل جانب فأ قبلت سر يعا حي مثلت بين يدنه فقال يا أصمعى -خذ بناصية الر بيذ ثم صفه من قوشسه الى سنيكه 
فانه يقال إن فيه عشر ين اسما من أسماء الطير قلت تعر يا أدير امم مني وأتعدته شعرا جاءعا ما فيه ٠.‏ 
فأ لى بألف درهم ٠‏ وذ المسعودى "7 : 8٠‏ ؟ أن الرشيد احرى اليل يوما بالرقة ركان فى أوائلها 
سوايق من خيله يتقدمها فرسان فى عنانث واحد لا يتقدم أحدهما صا حبه فنأ ملهما فقالفرسى والله وفرس 
اق الأمون + 

2 فى العقد القر يد والمسعودى والمقريزى واللميس واين الاثير ذ كر كثير من دواتم الخلفاء وما 
كانوا يتقشون عليها ٠‏ 


لقف أب الفداء ١‏ : لالافاين جر 15 وتقوم البلدان الم وغيرهم : 


اسميلم لا" ١‏ 0# 


جمال البرامكة راعوارم بالكرم 

أما دور ماوكا البرامكة (أعنزهم لقم) فإنها فىابلائب الشعرق بإزاء دور الملافة. 
ليس بينهما إلا عرض دجلة (2 » وهى من الال والإشراق بمكان افسامى () 
به قصور الرشيد © لأنهم بنوها على السعة التى ل ببلغها أحد من الملوك فقد أنفق 
جعفر بن يحي على دار بناه) عشرين ألف ألف 7 درم » فهى مظهر الأنس 
والصفاء » ومشرق الأوار والسناء . مغشّاة بالرسوم والزتترفة من الداخل والخارج» 
وعليها صور من اص الجسم (؟1» وقد فرشت جالسما بالوثى والإبريسم وزينت 
بالمناع الثين والقاقم الذهببة 27 وابلامات المنقوشة 7 والقوار ير الفرعونية!؟! 
واطائف الصيو . وغيرها من التحف الى تأتييم من الملوك فى سبيل المراضاة 
والاسوّالة41) » ولبست طيققاتها بأستار من الديباج عليها أبيات مرسومة!؟! ممأ 
قالته الشعراء فى مدحهم © وهى تأنيم من مصنوعات الفرس ٠‏ لأن العرب 
لايعماون الطراز منذ نهاهم عنه عبد الملك بن مروان0١401‏ ولا يكتيون على البسط 
والستور إلا كلاما يتبرك به » بحلاف الفرس فإنهم يزينون نسيجهم بالرسوم و يكتبون 
فيها ما يطيب لم من الشعر أو يتبركون به من الآبات . 

؟٠١ والقزويى‎ ١51 الفخرى والاتليدى‎ )١( 

١١4:1" الدميرى‎ )'( 

(99) إين الأثير :مه 

(4) كانت العرب تعرفه كا فى المقدمة لمم 

(0) الكاز وم 


50) الأغاق و ببدم 


الأغانى 19س وم١٠١‏ 

(4) الفخرى 5م ؤ والمقدمة 4 ١‏ وفى ابن الأثير 5 : مه أنهمكانوا من المثزلة الكبرى فى عيون 
الملوك بحيث إن خاقان ملك اثلزر حل ابنته ولى الفضل بن يح تقر با إلهم فى المصاهية ٠‏ 

(5) رس الأبيات على الأستار مذ كور فى الأافى 8 : 85 و ٠١١‏ 


)٠١(‏ الاليدى ابام 


حمسا ع1 متب 


وقد اتصات عمارة البرامكة ف ج لا يخالطهم فيه أحد »© وهى من السعة 
حيث تنتبى من الحنوب إلى شارع المدينة ('' » ومن الشرق إلى درب دينار 
الصغير؟؛ » ومن الثمال إلى باب الشماسية”" » وهو الموضع الذى فيه قصر يحى 
المعروف بققصر الطين”4)» المسمى ,ذلك معارضة لما أنفق عليه من الذهب واتْعْد 
فيه من الزيئة والزخرفة » وفى جوارهم موضع يقال له الإردان'*) . يشترون فيه الدور 
من الناس ومهبونها لمن هو طامع فيهم من أهل العلم والأدب30) ( لأنهم قد رفعوأ 
بيوتهم على قواعد الكرم والسماحة 7" “وعدم أعطياتهم كأعظم ما يكون من 
أعطيات الملوك » فإن يحى إذا ركب يعد صررا فى كل صمرة اتا درم » ويدفعها 
للتعرضين له فى الأسواق والشوارع” . وقد قالت الشعراء فى ذلك : 
ياسمى الحصور يحي أتيحت لك من فضل رينا جنتان 
كل من عى فى الطريق عليكمع فله من نوالكم مائتانت 
أما وقوف الملوك والأمساء على أبوا امهم ف لا تحضرنى عبارة تفى بالإفصاح 
عنه » وإيا للعين أن ترى ازدحام رو اعت تسرد وائنة بالخدم والحقد 
والغلمان ما ليس عل باب الرشيد مثله » و إن إقبال المؤملين علييم مرنى, جميع 
الوجوه وأبعد الآفاق بمنطون إليهم رحال الرجاء ونستقون من موارد إحسائهم » 
(1) ذكه الأغانى 5 : رن 
(5) اين خلكان "ا : ورم 


) الأغانى ه : م وذكره المسعودى ٠"‏ : 9/6 وقال إنه فى ابلهة الشرقية ملقاء قطر بل وذكر 
ابن الاثير 5 : ىو أله تزل به بند المأمون يحاصر ينداد ٠‏ 





(4) الأغانى ه : م وياقوت ع : ١14‏ 

(©) الأغافى ه : م وذى المسعودى هذا الوضم ؟ : ٠‏ 

0) الأغانى م : من 

29 الأغانى ه : ١‏ * والاتليدى والاشيى والوطواط رأبو الفداء وابن خلدون والفخرى وان 
نبالة وابن خلكان وغيرهم . 

(4) اين خلكان ل : 88 والفخرى ١1٠١‏ 


0 ل 2 


نهلا وعللا لأشهر من أن أحاول نعته بالوصف الذى لا يعبر عنه القل » فكاتما 
بيتهم محط الركائب يضعن فيه المداتح ويمان منه المال . 


ولقد رأبت من الأعراب من قصد الفضل من قضاعة فسأله عن حاجته 
فاستجداه عشرة لاف درهم فاستقل ذاك له وقال له قد ازدريت ::) وبنفسك 
يا أنا العرب» و إما تعطى عشرة آلاف درهم فى عشرة ) فلما أخذ المال انصرف 
وهو ببى فقال له الفضل مم بكاؤك آستقلالا لال الذى أعطيناك ؟ قال لا 
ولكتى أبى على مثلك توار به الأرض ويا كله التراب وأنشد(ا؟ : 
لعمرك ما الرزية فقد مال ولا فرس يموت ولا بعير 
ولكن الرزية تدس بموت لموته خلق كثير 
فنظر إلى الفضل بعد انصرافه وقال لى إن مثل هذا يقصدنا من البلد البعيد 
ليسترفدنا هرة واحدة فى زمانه فيقوم مرمة الصذيعة » ومن الأمراء من نغمره 
باحسانناكل يوم”1" ثم يغمط النعمة ويدب فيه مرض الحسد فيكون من أشد 
الناس بغضا لنا وسعيا فى فساد ملكا . 
وقد انفجر البرامكة بالكرم”"" حى صار يضرب بهم المثل الأ كبر فى مسعة 
العطاء » فيقال فلان من الملوك يتبرمك » وقد أ<برنى اللخازن القائم على بيت ماهم 
أنهم بغلون فى كل سنة عشرين ألف ألف دينار”؟ فإذا اتقضى الحول لا ببق منها 
فى المزائن دنار واحد ٠‏ فهم بتخذون الكرم قاعدة فى الخالين مر نعم الدنيا 





(1) الاتليدى . 

() الفخرى .4م والوطواط ؛غ 7 والعقد الفريد "# : 4م والمستطرف ”8 : ١918‏ 
والأغاتى م : ١١9‏ 

() الأغائى واب خلدوث واين الأثير وابوالئيداء والمسعودى والعقد الفريد والمستطرف والاسماق 
والاتليدى والفشرى والسيوطى واين خلكان - 

(4) العقد الفريد " : 58 


إن البرامكة الكام تعلوا 
ا وإذا ه صنعوأ الصنائع فى الورى 
وقال فهم نصيب”؟ : 

عند اللوك 0 ونام 
إن العروق إذا استسر بها الثرى 
فإذا جهلتَ من اعسرىء أعراقه 
وقال أبو النضير البصرى : 

إذا كنت من بغداد منقطع الثرى 
وقيل فيهم وهو منتهى المدينم : 
أثانا بنو الآمال من آل رمك 
لمم رحلة فى كل عام إلى العدا 
إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت 
فتطم بغداد وتمحولنا الدبى 
فَاخلقَتٌ إلا امود آ كُنْهم 
إذا راض يحب الأمى ذلّت صعابه 





٠. الاتليدى فى كاب أعلام الناس‎ )١( 


1 
وبؤسها . يقول أبو اللفضل ١!‏ (أبد الله ملكد) إذا أقبلت الدنيا فأتفق فإنها لا تفى 
وإذا أديرت فأنفق فإنها لا تيق . وقال أبو نواس فى مدحهم”؟ : 


فعل اميل وعلنوه الناسا 
جعلوا لما طول البقاء أساسا 


وأرى البرامك لا نَضْرٌ وتنفع 
أشسّ النباث بها وطاب المزرع 


وقديمه فانظر إلى ما يصسنع 


وجدت لسم الود من آل برهك 


فيا طيب أخبار ويا حسن منظّر 


وأخرى إلى البيت العتيق امسر 
و بالفضل بن ييحي وجعفر 
بمكة ما تمحو ثلاثةٌ أقر 
وأقدامهم إلا لأعواد منسير 


وناهيك مر. راع له ومصدير 


(5) الأغالى م : رررو."# : عم والطصرى ١‏ : ملاسم 


نشل الأغان ٠١‏ 0 


2 0-2 


وقال سَلّم الخاسر فى يحب 1١‏ عه الله تعالى : 

أها الملك الذعى أضتى وميه لمعالى 

انت الموّه باسمه )2 عند المامات الثقال 

لله درك من فتى 2 © فيك من كوم اللحصال 
وقال فيه أبو نصر”'! وأنا أستحسن الببتين وأرى لما وقعا لطيفا فى القلوب 
نام اللليون من هم ومن سكم وبث من كثرة الأحزان ل أنم' , 
با طالب الود والمعروف ممتهدا ‏ اعمد يح حليف الود والكم 
وقال فيه آخر؟) . 
سآلت الندى هلأنت حرفقال لا ولحكنى عبد ليح بن خالد 
فقلت شراء قال لا بل وراثة توارثق مرن والد بعد والد 
وقال غيره!©؟ : 
لا تراق مصافا حكفٌ يحى2 إن إن فعات صِيْعْتَ مالى 
لو بس البخبل راحة بحي سحت نفسه بذل الدوال 
وقال غيره فى كزم الفضل** رطه الله تعالى : 
حى الفضلّعن يحى سماحة خالد ‏ فقامت به التقوى وقام به العدل 
إليه سير الناس شرقا ومغربا ‏ فرادى وأزواجا كأنهم محل 


الوطواط 8545 
(؟) الأغانى ه : م( والاطيدى ,م م؟ 
22 أعلام الناس والعقد الفريد ١١١:١‏ 


(4) الفشرى 5م 
(6) اعلام الئاس اه 


2 91 


واعترضه وقت نخروجه إلى نحراسان فتى من التجا ركان قد شخص إلى الكوفة 
فقطع عليه الطريق وأخذ جميع ماكان معه » فاخذ بعنان دابة الفضل وقال227 : 


سأرسل ,يتا ليس فى الشعر مثله 
أقام الندى والباس فى كل منزل 


وقال آخحر من شعراء البادية (5) : 
نيه أن ترعاهم فرعيتهسم 


وقال فيه أشجع السكمى الشاعى 7" : 


لقد أرهب الأعداء ح ىكأفا 
5000555 
ويفرح بالمولود من آل يرميك 
وقسط الأأنال فيه لاله 
وقال ؤيرو(0) : 

ولائمة لامتك يا فضل ف الندى 
أردت ننى الفض لعن ستن الندى 


)غ0( العقد الفريد ١15: ١‏ 


يقطع أعناق البيوت الشوارد 
أقام به الفضلل بن يح بن خالد 


أوضاك وهو خود بالتوباء 


على غبره بل قذمئته المسكارم 
عل عبتن بالينة ام 


بغاة الندى والسيف والرخوالتصلٌ 
ولا سها إن كان من ولد الفضلٌ 


ومن ذا الذى يد السحاب عن القطر 


ليق ذكرق العقد الفريد ١١ 4 :١‏ أن الببتين قيلا فى الحم بن حنطب 


9 الأغانى /ا( :وم 


(4) الأقالىم: 4ر١‏ 1:..م 


(5) اعلام الناس والعقد الفريد ١98:١‏ 


لل 2 

مواقم جود الفضصل فى كل بلدة 2 مواقع ماءالمزن ف اليإد القفر 

كأنت وفود الناس لما تملوا إلى الفضل لاوا عنده ليل القدر 

وقال آثرذا' : 

إذاترل الفسكل كي بتعا . . أت ينعيف الدوامة رت 

وقال ابن الخياط المى20 : 

لست بَكفى حكفه أبتغى الغنى ول أدر أن الحود من كفه يعدى 

فها أنا منه ءا أفاد ذووالغنى أفدت وأعدانى فأتلفت ماعندى 

وذلك أن الفضل أمى له ذات يوم ممسة آلاف درهم فاستآذنه فى تقبيل بده 
.فأذن له فا اتهى إلى الاب حتى فزق المال بأسره » فعوتب على ذلك فقال 
البيتين المذكورير_ » قباغ ذلك الفضل فأعطاه عش رين ألف درم . وقال 
بعضهم 19 وهو أمدح بيت فى الكرم : 

ما لقينا من جود فضل بن يحى ترك الناس حكلّهم شعراء 

وقال عروان بن ألى حفصة فى جعفر وهو صى !24 : 
بى لك خالد وأبوك يحى شاء فى المكارم لن يشالا 
كات البرتى لكل مال مود به شاه يفاد مالا 


١95:[ المستطرف‎ )١( 
٠ حلبة الكنيت والوطواط . ه؟ والأغانى ,18 : 44 وهو يقول إبه أنشدها فى المهدى‎ 252 
8ذده‎ : ١ اين خلكان‎ )9 
هما من ير القصيدة التى رثى بها معنا ولم بيه عليها أحد من أولاده وقد قالله| فى مدح مجعفر‎ )4( 
: الرعى وأللق ببما بض أبيات - وما قاله مروان فى هذه القصيدة فى رثاء معن‎ 
كارت الشمس يوم أصيب تمن مرى. الإظلام ملبسة جلالاً‎ 
هو ابللبل الذى كانت معد تهد من العدىر يه ابلبالا‎ 
أقنا بالمامة يعد مسرن . عقاما لا ريد به زيالا‎ 
رقلنا أن حل بد مسر وقد ذهب النوال قلا توالا‎ 
"1/0 : ١ بالخصرى‎ ١15 : 14 الأغافى‎ ٠ وهى من بيد الشمر‎ 


207 اهن 


وقال فيه أيضا 1 : 

أفى كل يوم المت وليلة 
أحب على المجران أ كاف بيتها 
إل جعفر سارت بنا كل حرة 
إلى واسع للجتديرحلى. فناؤه 
5 0 

لدواة جعفر مد الزماتفا 


جعلت هديق لك فيه وشيا 


إلى أم بسك لا تفسيق فتقصر 
فيا لك من بيت يحب ويبخر 
فلوافنا بر أها"ضح و راسيو 
تروح عطاياه علهم وك 


ليابك كل يوم مهرجبابف 


وقال العتالى » وكات فى نفس الرشيد عليه موجدة واستعطفه جعفر عليه > 


فقال فه © . 


ما زلت فى ثمرات الموت مطرحا 
ول تزل دائما تسعى بلطفلك لى 


وقال فيه أثجم السلّى 24 : 


تلوذ الملوك بأبوابه 


220 الأعاى م : تم!ا 
(1) العقد الفريد “و : بويرس 
") الأغانى 9و : بن 


(4) الأغانى 1و : عم 


قدضاق عنى فسيح الأرض من حيل 
حتى اختلست حياتى من يددى أجل 


ولا يصنعورن. 5 يصنع 
إذا نابها االحتث الأفظم 





سد ونمو لدم 


وقال فيه (١؟‏ : 

ذهبت مكارم جعفر وفعاله ف اناس مثل مذاهب الشمس 
لك الشوسن: له المعبالى ‏ نفسه ٠‏ والمفقل.. غير .ساسيية.. النشين 
فإذا تراءته ال#لوك تراجعوا جهرٌ الكلام بمنطق همس 
ساد البرامك جعفر وهم الألى بعد الخلائف سادة الإنس 
ماضر من قصد ابن يحي راغا بالسعد حل به أم النحس 


إلى غير ذلك من الأشعار التى لو حاولت تقييدها فى هذا الاب لبلغت أكثر 
من عشرة آلاف بيت مرى الأبيات اللحيدة ليس فيها بيت مخيف بارد . وقد 
وجدت للرقاشى (!) وحده ديوانا يحوى أكثر من ألف بيت فى مديحهم » وهى 
من البلاغة بحيث إن البرامكة (أعزهم الله ) يرووتما لأولادهم تفضيلا لما على 
شعر ؤيره هرس الحدثين . 

الدولة فى خلاقة الرشيد 

نعود إلى ما نحن آلخذون به من ذكر مملكة الرشيد وسباسته» فقد سبق القول 
بأن دولته من أوسع دول الإسلام بل دول العالم رقعة مملكة» فإثها تتبسط من الهند 
وفرغانة فى الصين إلى طرف المغرب الأقصى من ناحية الزقاق » كذلك كان 
امتدادها فى أيام أبيه فيا مدا البلدان التى غلب عليه الروم فى حروب هتواترة قد 
اسّرت ينه و بينهم على غير اتقطاع يا كان شأن الخلفاء فى رفع السيوف علههم 
منذ صدر الإسلام » فإن الدولة الأموية قد حملت عليهم المرة بعد المرة وحملتهم 


() الأغاى /8ؤ : مم 


0) الأغاى هو : ه”م وريظهر من كلام ابن الأثير + : 54 أمب الرقاشى كان 
شاع الراكة .٠‏ 


المخزناة حينم 

خسائرعظيمة من الرجال والمال» وكذاك العباسية بعده قد ساقوا إلههم ايوش 
ولى يزل أبو جعفر فى مغالبتهم حتى أذاقهم ع" البلاء » وكانوا مع ذلك لا يفترون 
عن الثورة ويأبون إلا نكث العهود ونقنض العقود المبرمة » فلما ولى المهدى أخرج 
إلهم الرشيد'!) وهو ف, بقيادة يحبى وزيرنا » فركب فى هذة وأهبة لم يكن مثلها 
فى الإسلام » وتحركت فى نفسه نخوة المهاد حتى نسم بسمة الحاربين ف اليش » 
وحمل الرخ فى يده 2 . وكان عل القسطنطينية ملكة يقال لما ريف لم نطق 
مقاومته » فهزم جندها وتفرق المسلمون فى البسائط 17 يفون الآثار و ينيحون 
الذمار ولا يبقون على أحد من الروم » حيّى إذا نزل يوار القسطنطيئية ونصب 
على أسوارها المتجنيقات خافت علبها من الحريق فصائلته عل كليكية » وحمات 
إليه المزية التى كان يملها أسلافها إلى الخلفاء » وتلك أحسبها للروم من حيل 
السياسة فى إيجحاد الهدنة بالحزية فيا ينهم وين المسلمين » ففى نفسى أله لولم 
يتهاون اللخلفاء فى أمرهم ما بق لم ملك تجاه دول الإسلام العظيمة . 


ثم إنه بعد أن ولى الرشيد وقع فى نفوس الروم أن يتقاعدوا عن حمل ابخزية 
إليه , فعرأ لم العسا كر وشنها فى أسطول «سوقه حميد بن معيوب أمير الأساطيل 
لسواحل الشام!؟؟ وسير الفرسان من ناحية البر يحرقون المدن وبيثون اتلخراب » 
ففتحوا وغنموا *' وأتخنوا وأوغلوا حتى انتهوا إلى جوار القسطنطينية وأطافوا 
معاقل الروم وأخذوا عليهم مهار بهم © فلما أدركت الملكة العجز عن دفاعهم ع 
ورأت الحند بين طيها وهوشتيت» صاتهم على ابازية وراحت تملها إلى بقداد 
وهى صاغرة إل انقضاء ملكها بعد أن نال المسامون غتاعهم أعظم اليل واستشعروا 


(4 أبوالقداء و : ٠١‏ واتميس # : وم واين الأثير . 

0) الألالى باز ىع 

9 اين الأثير بك داعو 

(4) أبو الفرج : رذ إمارة الأساطيل ماحل الشام ومصرأيو القداء لا : و١‏ 


)0( نزل حميد بن معيوب قبرص وسبى من أهلها ستة عشر ألفا ابن الأثير < لنو 


سد للم لدم 
من عنززة الإسلام فغزوتهم تلك ما أفاضوا فالتحدث به إلى هذا اليوم. والممدلله 
الذى بلعمته تتم العم امات » وتصدر رايات الإسلام راويات . 
ولماهلكت ريق نصب الروم علهم تقفور وكان ملكا شديد البأس إلا أنه 
قليل الخيرة بأمور السياسة غير عارف بمكان الإسلام من الصولة والدولة » بل كان 
يظن فى المتمصرين من العرب فتورا فى الءزيمة وتشاغلا عن أم اللحهاد با ركنوا 
إليه من دعة العمران. فكتب إلى الرشيد فى منتصف هذه السنة كابا بتقض المدئة 
التى كانت يينه وبين ريف يقول فيه : 
«من تقفور ملك الروم إلى هرون ملك العرب . أما بعد فإن الملكة التى كانت 
قبل كانت أقامتك مقام الر وأقامت نفسها مقام البيدق » ملت إليك من أموالها 
أحالا 20١‏ » وذلك لضعف النساء وحمقهن © فإذا قرأت كَابى فاردد ما حصل 
قبلك من أمواله) وإلا فالسيف بينى وبينك » . 
فلما قرأ الرشيد الاب استشاط غضبا حتّى لم يجسر أحد أن بنظر إليه » فدما 
بدواة وكتب على ظهر كابه : 
«بسم الله الرحمن الرحم من هرون أمير المؤمنين إلى نقفوركلب الروم» قد قرأت 
كابك يا ابن الكافرة وابكواب ماتراه لامها تسمعهم 23 , 
ثم حشد الحنود ليومه » وركب فى صفوف المترجلين والفرسان. وحمل القؤات 
والأقوات استظهارا على تفوذ العزيمة » ولم بزل حتى وافى مدينة هرقلة ١؟)‏ ونصب 
علها القتال ع وهى مديئة للروم لم يطمع أحد من ملوك الإسلام فى الوصول إلها 
نخشونة مكاتها » فدك أسوارها بالمتجنيق ومنحه الله أ كاف الروم فتفلهم رقاتهم 
وأمواهم وفى ذلك يقول الشاعر المكى © : 
هوت هرقلة لى) أن رأت عبا حواتم) تر ى بالنفط والنار 
كأن نيانتا فى جنب قلمتهم معبييات عل أرسان فصان 
21١‏ ف تاريخ أفى الفداء أنه قال كملت إليك من أمواها ماكنت حقيقا جمل أضمافه إلها لكن 
ذلك من ضعف النساء وحتهن إلى آخرالكاب .7 
(؟) الأغانى/؟ !9 :ه ؛ والطير ىوا ين خلدرنر السيوطى والمسعودى ١‏ :8ه ١‏ وأ بوالفداءم؟ ما 
(؟) أب الفداء "ا : 19 
(5) الأغانى /1ؤ : 417 والمسعودى ٠‏ 


لداع"( عدم 
وهذا كلام ضعيف لين ولكنْ قدره عظم فى ذلك الموضع والوقت(2) ع 
ول تقف هزيمتهم على هرقلة ققط بل كانوا اسلمون كثيرا من المعاقل والبلدان » 
فكان ذلك الفتتح فتحا عظوا لا كفاء له . وهنأت الشعراء الرشيد قال أبو العتاهية 
فى ذلك : 


قضى الله أن صفى هرون ملكه وكان قضاء الله فى الكلق مقضيا 
تحبيت الدنيا لهروئد_. بارضا وأصيح تقفور لمرون ذمياً 


فلما ضاقت بهم اميل ولم يكن لم بالمسلمين قبل وغبوا فى المسالمة والموادعة» 
وأوحيوا على نفوسهم إعطاء اخزية وهم صاغرون . ولست أقول إن هذا الفوز 
كان سهلا على الرشيد فإنه قد طوّح من الرجال وأنفق من الأموال ما هو حقيق 
بأن ينظر فيه» فإن الروم أجل بأس ومراس شديد» وهو يقاسى 7 معهم الحروب 
البعاب » ول يكن فى شأنه معهم حيلة ولا سياسة » وإنما هى حروب تواصلت 
تباعا وأخذ بعضها برقاب بعض لما يروم مر نفوذ السلطان حتى يركب عليهم 
سيف الإسلام » وإلا فان ابليزية التى يطمع فيبا لا تفى بالقليل من الأموال التى 
تنفقها الدولة» وهى بمكاتها من اهجوم ومكان الروم منالمدافعة فرظلال الأسوار» 
وفى ذلك تغاوت بعيد فى خسائر القتال » والذى يدلك على قوة الإسلام أنه غزاهم 
غزوات كثيرة ما أخفق فى واحدة منها م رأبت . 


00( الأغانى 117 لاع 

(؟) المسعودى 1١‏ :م١‏ 

297 ذى الأفانى 9 : مم أن الرشيد قال إلا صعبى عقب قدومه من بلاد الروم أنشدق أ حسن 
ما قيل فى رجل لوحه السفرةنشده قول عمرين ألى ر بيعة : 

وأت رجلا أما إذا الشمس عارشت فيضحى و«أما بالعثى فصر 

| أخا سفر واب أرض تقاذفت له فلوات فهو أشعث أغير 
وف العقد الفريد 8 : ١08‏ تكلة هذه الأبيات وه قصيدة مشبورة ستحدن الظرفاء طريقة نقلمها 
لكن ريما وقع فيها تحريف من الناتتتين . 


سد وو( د 

هذا كان شأن الرشيد مع صهب السبال » أما السياسة التى أتعيت خاطره 
فكانت منصرفة إلى إذلال العلويين فى المغرب قبل أن تسود بهم الخال » وتسود 
عندم جموع الرجال . لأنه تعذر عليه محار بتهم مثل الروم لتجافى عظاء دواته من 
أهل الرأى والتديير عن قتالالمسلمين على غير فائدة إلاضياع المال وضيعة الرجال» 
ولذلاك جعل الملك فى إفريقية لآل ابن الأغلب حت يقاوهوا جندهم فلا كنوا 
هن إقامة ماككة تنهال من المغرب فتطمو على الشرق كله » فكأنه وقع بين أصرين 
مخوفين فاشتار ما هو أقرب إلى النجاة بآن ملك الأغالبة المغرب حّى إذا قامت 
دولهم رضت فى مكانها ول تتجاوز الرهال الى ببن إفر بقية ومصر . 

على أن العلويين مع ذلك كله قد ملكوا البلاد إلى طرف المغرب »© ولم يأل 
ابن الأغاب فى مناوأتهم جهدا وهو لا بباغ الغاية التى يرومها من إذلال ملكهم 
وتضييع تقوذهم فى المسامين > لأف جندهم مطيع لم فيا استقروا فيه من تلك 
الأقالم » وكلهم صادق الملة مدرب على القتال ولا سما قبائل صنهاجة من بطون 
جير”! > وم أمنع الناس ذمارا » وأبعد الفرسان مغارا . وذلك أمس طيب 
مت النفس لا بغضا فى آل لعباس لأنى لا أريد بهم مكروها » وإنما العاويون 
ه, أهل البيت الكريم وفيهم الأنجاب الذين تعرف البطحاء وطاتهم والييت يعرفهم 
والمل والحرم "2 ؟! يقول الفرزدق الشاعى فى مديحهم . فلعمرى إنهم أحق من 
الأغالبة بهذا الملك الذى أراه اليوم ثبت فى أيديهم إلى ما شاءالته من الزمان لاتجاههم 
إلى غاية واحدة وسياسة راشدة » فقد عرفت أن تمزقهم فيا مضى إم) حصل 
بتفرق دعاتهم على أغراض لم تجع ينهم إلى الوحدة . وفيا تقدّم ءن الكلام عن 
أبى جعفر ماببين لك أنهم لولم يفترقوا لظفروا . أما اليوم فإنهم مجتمعون إلى إدر يس 
ابن ادر يس وله دون غيره من أهل البيت «السلام عليك يا ابن رسول الله" . 
0 )0( ذم ابن خلكان :ذا 

(؟) الأغانى 18 : بام والاتطيدى هه والشبلنجى ١7٠١‏ 


99) اين ترداذية ولا 


بت 

وإنما سار العلويون إلى المغرب وأقروا فيه تملكتهم بإيعاز البرامكة الأمجاد 
وهم الاخذون تامرم والمتغرضون معهم ١١‏ والمقلدون الولايات لكثير من أهل 
الشيعة (؟) إلا أنهم لا يتعمدون فى ذلك ترد ارثيه وهو المؤتمن هم عل مملكتد) 
لأن المغرب فيا يرون إذا انسلخ عن بغداد لايحدث فى الللافة 0 لمخلم امالك 
الإسلامية » وإنا يضر التجزؤ بالدول إذا كانت الدولة منحصرة فى إ|قلم غير منسع 
إلى طرف العالم وكان فى جوارها أمة ثانية متغلبة فإنها تسطو عليبسا شيا فشينا 
إلى أن تلتمها حملة واحدة » م رأينا قى سير الإئنم الماضية » أما اتخلافة الإسلامية 
فإن ابلهاد فى الأعاجم يعمل على اسعرار ملكها ووقابته » ويعود علمها من استقلال 
بعض الملوك فى أطرافها أنهم يمنعون عنها عدوّها من قبل أن يصل إليبا فتحفظ 
تحزائنها من إنفاق المال » ورجالها من تغريرالقتال . وتبيت فى شؤونها آمنة 
بحراسهم ٠‏ اللهم | إلا أن يكون فيهم من هو أشد سلطانا » وأكثر جنودا وأعوانا» 
وهذا بعيد عن أن يكون ف دول متجزئة من الخلافة » ولو انضمت جميعا إلى 
قيادة واحدة ما ناوأت الرشيد وانتزعت الخلافة منه وهو بموضعه من من عظم الشأن 
وطخامة الملك » وله الحتد والسند وأرمينية وكمان ومصر والشام ونجد وتهامة واببن 
وخاز وفارس وخراسان ؛ فهذا معظم الدنيا المحمورة وأوفر بلادها ثروة وأطيمما ترية 
وغلة » حتّى لقد يى إليه من أ واحد من هذه الأقالم كصرمئلا ما لايجى 
إلى غيره من سائر أقالم الأطراف . 

فكان ملوكًا البرامكة ( أعن مم الله ) يرون أمث قيام الدولة العلوية فى المغرب 
داع إلى صلاحالرشيد» وأنها تكون نا لخلافة بم تجاهد لها فى رد الأمم النصرائية. 





)١(‏ فى تاريم ألى الفداء ١١ : ١‏ أن الرشيد لا ججهز الفضل بن يحى إلى قتال يح بن عبد الله 
كتب إإيه الفضل و يذل له الأمان ور بما عل الرشيد نفسه يسن إلسه و يكزم وفادته عليه وفى ذلك 
دليل وات على محبة البرامكة لأهل البيت ١وذكرا,‏ بن الاثير أن الفضل بن سبل الملقس بذى الرياستين كان 
ليع وأن البرامكة هم الذين اختاروه ل1خدمة المأمون د 


(57) المحاضرة "ا : م 


اد ]1[ بت 

وكان جعفر يقول لى إنه لولم يكن لارشيد فى هذه البلاد النائية إلا قضاة حا كون 
كا كان لملوك بفى أمية فى الأندلس ما ظهروا على الرئجة والحند بين أبديهم قليل» 
ولو أنه القنهم لاستتقدوا ماله » أو استنصحهم لكانوا عليه لا له » فيثبت بعد ذلك 
أن حيه وآل بيته للعلويين يعود بالمتفعة على الرشيد والمصلحة على جميع المسامين » 
لأنه إذا قامت دولتهم فى المغرب كان ذلك أثبت لبقاء الأندلس يد المسامين 217 
ورماأعاد الله سبحانه على يدهم ما استعاده الفرئجة من البلدان التى فتتحها طارق 
ابن زياد والله يبيد أما ويح أنما لا إله إلا هو ذو اللك والسلطان . 


عمران بيث المال 


لم ببق علينا ليبان عظم دولة الرشيد إلا أن نذى قدر المال الذى يمل إليه 
من بميع امالك والبلدان ء فإنه م لسمع عن دخل دولة من دول الكلفاء أنه يجاوز 
القدر الذى يمل إلى بيت المال فى زمانه » مع أنه يلك مع الملوك مسلك الحم 
مما تمل إليه من المغرب ققد استعاض عنه بالكثير مما فرض عل بلدا نالنصرائية 
الى غلب عليبا الروم من الأموال التى لا يصمح أخذها ”5 من المسلمين كاللراج 
والعشور الى تو ذذ على ميم غلاتهم 29 0 فقد بلغ المحمول إلله فى كل سنة نحوا 
هن مسهائة ألف ألف درم معن الفضة وعشرة آلاف ألف ديئار من الذهب 4 
ما عدا الغلال والمصنوعات كا ستراه . فمل الناس كثرة هذا امحمول على أن 
بعذوه بالوزن ل بالعدد» فيةولوا إنه باغ ستة أوسبعة1 لاف قنطارمن الذهب؟؟) 0 
)١( 3‏ نذى هنا أنه قامت فى المغرب بعسد ذلك الوقت الدول العفليمة الى فتحت الفتوح وأعرت 
الاسلام . 
(9) إنبء 


بن بحيير 71 


زوف الزرقاوى ٠‏ 


(4) قدمة اين خلدوت ٠‏ 


حدر 1 جم 
إلا أن ذلك غلوو إفراط فى تعظم الثىء » فن المعروف أن القنطار إنما هو زنة 
ثلاثين ألف دينار . ويبعد أن يكون فى العالم ألفا الف ألف ديتار من الذهب » 
ولو جاز وجودها ما م أن تمل كلها إلى .بيت المال ولا ببق منها شىء فى أبدى 
الناس لعاملاتهم . وتقديره, هذا و إن كان بعيدا عن الصحة بدل على الكثرة وأن 
المال يمل إلى بغداد بالصير ١١‏ لوفور الخير . 


وعندى أرن. ما يمل اليوم إلى بيت المأل لم يكن يمل نصفه إلى خزائن 
الأمويين ولا الخلفاء الأولين من بنى العباس » ولا يبعد أن عملم كانوا يحجزون 
من مال الخزية قدرا لا يملونه إلبيم لاختلاف تقدير ابخزية على أهل الذمة بن 
ثمانية وأر بعين درهما تؤخذ من ذوى اليسار وأربعة وعشرين من الصناع وأهل 
الحرف واثنى عشردرهما من ذوى الفاقة والإعسار (") : دون أن يكون ف الدواوين 
عمل لذلك . ولما قام وزيرنا 29 6 أيده الله بأعياء الدولة فرض على العال ماهر 
مفروض على ناحيتهم من حز به وخراج وغير ذلك حيّى صار يقرر الدخل فى السجل 
من قبل أن يحصل فى يديه » فلم بق سبيل إلى نقص الأموال إلا فيا يؤخذ من 
المكوس على السلع وما يتصرف به المال مرى تفقات ”4) ولايائهم وليس دو 
إلا القليل فى جانب الكثير من دخل الدولة . 


ولا بطراً على تقدبرهذه الأموال شىء من الزيادة والنقيصان تقل البلاد هن 
حال إلى حال . وربما غلبت عليها الزيادة اوفور امير والعدل فقسد كان حاصل 
السواد وهو أرض **! مابين الموصل وعبادان فوالطول وما بين عذيب بالقادسية 


(0) القزويق ٠١‏ 
(1) المقريزى والمنطرف ١8:1‏ 
6 هو بجعقر بن يححى الإرمى 
(4) ذكه المقريزى 0721م 


0( المأرردي 9و١‏ 


ا 
إلى حاوان فى العرض عشرين آلف ألف درهم فى زمن الجاج 2١١‏ لكثرة الظلم » 
فلما ارتفع عنها احور ساد فيها العمران (1؟ حتى صار يمل منها اليوم نحو ستين ألف 
ألف درهم . وكان حاصل فارس وأصبهان وكزمان فى عهد الأمويين ثلاثين أللف 
ألف درهم فلما انتتظمت فيها الأحكام وانتشر فيها العدل حمل منها البرامكة ثمسة 
وأربعين ألف ألف دره, . وكذلك عهد الخلقاء بخراج مصر « بعد ها جباها عمرو 
أبن العاص فى زمر البيرائنى عشر ألف ألف ديثار» 5) لإ ألف ألف 
ونسعائة ألف دنار » وذاك لاختلال أحرها وسوء سياسة العال فلما تولاها البرامكة 
جبوأ منها للرشيد ثلاثة آلاف ألف دينار وأر بعائة ألف ديار »240 وإسهرت على 
ذلك إلى هذا اليوم. - 

٠‏ ويمل إلى بغداد غير هذه الأموال المقررة والغلال الكافية لأرزاق الحند 
وعلف خيلهم قدر منالمصنوعات والغلات التى تكون ف البلدان» فيحمل من السواد 
مائتا حل" من الخال النجرائية ومائتان وأربعون رطلا من طين اننم الأحمر الذى 
يطبع به على طرف الرسائل السلطانية » ويمل من الأهواز ثلاثون ألف رطل هن 
السك » ومن فارس ثلاثون ألف قارورة من ماء الورد » ومن أصبهان عشرون 
ألف رطل من الزييب الأسود . ومرى مكران تمسيائة ثوب من المتاع الهانى 
وعشرون ألف رطل من القرومائة رطل من الكون » ومن السند مايه ومسون 
رطلا من العود المندى ومن جستان عشرون ألف رطل من السك وثلئائة ثوب» 
ومن خراسان ألفا ثقرة من ثقار الفضة وأربعة لاف يرذون وألف رأس من الرقيق 
إنتخذون حدما فى دور اللخلافة » ويكون لأمراء بفى هاشم وغيدهم من عظاء الدولة 
نصيب وافر منهم » وعشرون ألف ثوب م1 المتاع وثلاثون ألف رطل سن 
الإهلج وألف وثلئائة قطعة مرى صفائح الحديد » ومن جحرجان ألف شقة من 
الإبريسم . ومن قُوْمس مسيائة نقرة من تقار الفضة . ومن طبرستان ونواوند ستائة 

(41 المستطرف وان شرداذية وم 


(؟) المستطرف ١‏ : ه«م١‏ 
زفوف المقريزى ١‏ : ريه 


: د حم 3 

قطعة من الفرش الطبرى ومائتا كسوة وتمسياثة ثوب وثلثائة ألف منديل وثام 
جام . ومن الرى وقزوين عشرون ألف رطل من العسل » ومن همذان ألز 
رطل هن رب الرمان واثنا عشر ألف رطل من التين» ومن الموصل وما إليها وأعمال 
نينوى عشرون ألف رطل من العسل الأبيض . ومن الكزيرة وأعمال الفرات 
ألف رأس من الرقيق واثنا عشر ألف زق من العسل وعشرة بزاة مرياة لصيد 
الملوك وعشرون كسوة من الح ر ير لابيبت الحرام » ومن أرمينية قدر من البسط ومن 
قَشرِين وامند ألف حمل من الزيت » ومن جند فلسطين ودمشق قدر كبيرين 
الفا كهة الياسة وثثئائة ألف رطل من الزبت » ومن إفريقية مائّة وعشرون لساطاء 
ومن اللين ثثى» كثير من المتاع » وكذلك من نجمد وعّمان والهامة واجاز وكتكور 
وحلوان ومهران وشهر زور وأذر يجان ومصر وجند الأردن مل كثير من ايوب 
والمصنوعات الى تصرف على الخند وثتفق فى مصاح الدولة 23 , 


وهذا المال كله يتصرف فيه الخليفة دون أن يعارضه فيه أحد من أر باب 
الدولة إلافها يعرضه عليه البرامكة من دفاتر الدواوين للوازنة بين دخل الدولة 
وخرجها , وقد نجع كثيره فى بيت المال منذ صدر هذه الدولة حتى إن أبا جعفر 
(غفرالله له ) لم أدركه الموت قال للهسدى فى وصيته إنه خف له من الأموال 
ما إن "سر عليه ا خراج عشر سني كفاه لأرزاق ابكند ومصلحة البموث وغير 
ذلك "١‏ ولقد أخبرنى يحي ( أعمزه الله ) عن خالد أبيه وكان قاتما على بيت ماله أنه 
بلغ ما خلف من امال أربعة عشر ألف ألف ديار وسوّائة آلف ألف درهم» 9" 
فلولم يكن إلا هذا فى نعزائن الرشيد *؟) لكفى دولته نفرا على دول االخلفاء » وماء 
ليس مثله من بهاء . فآما الففخر فيكون لها من حيث الممتعة لأنه مادام بيت ماللها 
ا وتيك مقدمة أبن خلدون 4 ١‏ 8 ركاب قدامة ورسالة ابن ترداذية . 
(5) ابع الأثير 5 : , 
9) المعودى ؟” ١964:‏ 


(4) ذكراين الأخير » : "أنه دن فى بيت المال لما توف الرشيد سعاثة ألف ألف ونيف . 


د مغة| لد 
عامس! فلا تزال متنعة على العدو » وأما البهاء فيأتها من المال و إنقاقه فى الوجوه 
الى ترفعم الدولهة وفيا بذعو الملوك المترفين الذين يتوسعون ؛ نعم العيش إلى : زين 


دوم برواج الأدب يم رأينا من إقبال الرشيد على تقرب 0 إلله وانتفاعه 
بدلمهم َ دنه ودثياه 5 


ياس الغناء بدار الرشيد 

كان الرشيد يتمذ للعلماء والندماء والشعراء مجالس مناظرة وعرض أدب وصناعة 
كي كان يصنع أبوه ( رحمه اله ) ثم جيزم على موضعهم من العلل بها لا يكاد يحصى 
من اخوائز » وإن الذى كنت أرتاح إلى شهوده من المجالس داره إذا حضر وقته 
هو مجلس الغناء » على أنى لم أره فى السنين الماضية أحفل منه فى هذه السنة » 
وكان الرشيد قد نشط له وقام يلنسته التى لبسها فى الصيف » وهى غلالة *» رقيقة 
يتوت عليها بازار رشيدى عريض العلم مضرج » وكان بين يديه جامات ذهب فيها 
دنائير (1) يجيز مها من ,بطيب منه المسموع وتصلح عنده الصنيعة » ومن حوله جماعة 
من بى هاثم والفضل وجعفر من ا وهما جالسان يجانيه على 
سر ب رالخلافة . 


ولا اجتمع ا مغنون جاسوا فى صفوفهم بناحتين من ال#لس للناظرة شرف ينهم 
ىَْ الغتاء قنهم المتعصبون للغناء القدم وم : جماعة إحق الندم 6 وه 0 
عن أدائه والمغرون له وهم جماعة إبراهم بن المهدى . وكان سبب هذا النذاع بين 
إبراهم وإنحق أن إبراهم تغنى بلحن قديم أضاع صناعته فرد عليه ]#ق وعابعايه 
تغييره فقال أنا ملك وابن ملك أغنى 5 أشتّبى وعل ما ألتذ » فتدالفا فى ذلك 
رس 
فانضم إلى غرض إبراهم إمماعيل بن جامع وفليح بن العوراء ويحبي المى وتمرو 
(1) ذكها الأغانى ه : بوم 


(5) الأغال ة م 
9 ذم هذه المناظرة الأذاق م :5 بين الموصلى داين جامع : 





بح 11 حب 
ابن بانة وشارية وزيق وبنو مدون وحسين بن ترز والح ذلى وغيرهم » ديق 
مع الموصل اللؤعون عن الأغراض والاخذون بحسن الغناء من حيث طرائق 
الصناعة مشل ارق وعلرية وعر نب وذل وسلى بن سلام و زب بن دحمان 
وأحمد بن يحى المكى وحمد بن حمزة بن الوصيف وشيرهي 1١‏ وكاب قوم 
إبراهيم بن المهدى قبل وزارة جعفر ( رفع الله قدره ) أ كثر عددا من حزب |عيق» 
لأنهم كانوا بتقر بون بكفالته إلى الرشيد فلما أذ البرامكة بناصر إتدق وجهروا 
بتفضيله رجم إلى غرضه كثير من الجيدين ؛ ولم بزل المغنون فى أهل البيوتات 
مثل البرامكة وآل هاثم وآل الربيع بع تتسكون بالغناء القدم و عملوته م تسمعونه ) 
فلم يكن من مفسد له إلا الذين 0 أسماقهم وجماعة من أولاد العباسيين 
مثل إبراهم وأسخيه يعقوب وأختهما علية وعيد الله بن الممادى ومسى بن الرشيد 
وغيره ”' من يترفعون عن أن يقيد غناؤم بالحفوظ من أصوات المتقدّمين وإن 
كانوا بموضع جليل من هذه الصناعة . فهذا إبراهم ليس فى الناس أعلم منه بالتم 
وااوتر والايقاعات ولا أطبع على الغناء . ولقسد رأيته إذا غنى اس الرشيد قرب 
إكل من فى دور الللافة من أقرب موضع ي>كنهم أن سمعوه فيه مسن صوته ) 
وقليلا ماكانوا سمعونه إذ كان لا يغنى إلا على حال تصدون عن الغناء وترفم إلاأن 
يدعو إليه الرشيدفق خَلوة أو إذا كان عنده جعفرفيقول له أح ب أن لشرف جعفرا”) 





. من كاب الأغالى‎ )1١( 

(؟) انظر أخبارمن غنى من أولاد الخلفاء فى الكتّاب التاسع من الأغاتى . 

(8) كنا فى تاب الأغانى و ربما قال الخليفة هذه الكلدات تحبا لأنيه وى «لا منقص من قددر 
جعفرشيئا » فقد ذى صاحب العقد ٠٠١ : ١‏ أن منزلته كانت عظيمة حتى إذا دعا إبراهم بن المهدى 
معفر قال له بإبراهم جعائى الله قداءك إنما أسعد مساعدتك واس كتالانك وأعاد القصة نفسها فى الَْكّاب 
الثالك صفحة غ * وذكر فى الكّاب الأول صفحة 4197 ١‏ أله لى) زار يعفر سلياث صاحب يبت اللكومة 
قبل سليان بده وقال له بألى أنت ما دعاك إلى أن تمل عبدك هذه المنة التى لا أقوم بشكرما ولا أقدر أن 


أكافى" عليهيا ٠‏ ودر صاحب عروج الذهب ١‏ : 810 ؟ عن مسايرة الرشيد يلعف ر أنه كان إذا انصرف 
من مجلسه خرج الرشيد حى يركب مشيعاله ٠‏ ْ 


مخ 0ل حم 
بأن تغنيه صوتا فيغنى . ولقد كنت ذات يوم فى خدمة أميرنا ( أعزه الله ) فغنى 
إبراهم على أبيات لمروان بن أبى حفصة يقول فيها 21١‏ : 
طرقتك زائرة حفى خيالما زهراء تخلط بالمال دلالما 
هل تطمسون من السماءنجومها ‏ بأ كفك أو أسترون هلالا 
أوتدفعوت مقالة من ريم جبريلٌ بلغهنا إلنى فقالما 
فلما بلغ قوله « جيريل بلغها النني فقالها » هن حلقه فيه ورجعه ترجيعا 
زات الأرض منه » فا أظن أحدا يقدر على أداء الأصوات مثله إلا إحق 
الخالف له على هواه والمقر بما له من جميل الصناعة لولا أنه أفسد الغناءالقديم وجعل 
للناس طريقا إلى المسارة على تغييره . 1 
وأول من غنى فى ذلك اليوم إبراهم أبو اسمق وكان ذلك ياشارة مسرور العبد 
إذ كان أعس المغنين مفوضا) إليه (1) » وإذا أحب الرشيد أن لسمع صوتا 9) 
آشار إليه فأشار هو إلى المغنين ففنى إبراهم : | 
ولى كيد مقروحة من يبيعنى 2 با دا ليست بذات قروح 
أباها على الناس لا يسترونمها 2 ومن شترى ذا علة بصحيح 
واللان فيه ماخورى 287 لا يعرفه أحد مثله . ثم عنى على أبيات الها 
فى بعض قرى الرى : ١‏ 
أنا فى الرَىَ مقلم" فى قرى الرى أهم 
ريما ليهى الاخ وان وأ ابل بهم 
حيز فارت وتدلت فى مهاوها التجوم 
للثى سمصر الما أحت منها الكروم 


)١(‏ الأغان هو ؛ ؟ والاتيدى ام؟ 

(5) الأغاتى ؟ : 4 ل والمسعودى ” : 5١9‏ 
(9) العقد الفريد “# : 48 ؟ 

(4) الأغانى ه :5م 


م8 حسم 


ومتها من التقيل الأول باطلاق الوثرفى مجرى البنصر”" ثم غى : 
ألا يااسلبى بادار م على اليل ولا زال مهلا بجرعائك القطر 
الشعر لذى الم والغناء له بلحن خفيف الثقيل الثانى 9" . ثم غنى : 
وقفت على ربع ابة ناقتى فازلت أيَى عنده وأخاطيه 
وأسقيه حتى كاد نما أبئه تكينى أججاره وملاعبه 
الشعر لذى الرمة أيضا والغناء ثال ثقيل مطلق فى محرى البنصر 9 © فأجاد 
إبراهي حتى كأنّ كل مافى الجلس يجيبه ويردد الصوت معه لسن غنائه » فطرب 
الرشيد حبّى كان يقوم ويقعد ولا سما من اللحنين اللذين سمعهما فى شعر ذى الرمة 
لأنه كان يحفظ أبياته كلها فى صباه » فكان إذا عن فبها صوت أعببه أ كثر من 
جميع الأصوات | الى يصنعها المغنون فيا لايحفظه من الشعر امع لذلك 
وطلب إليه أن بقطعه شهر ذى الرمة ويحظا ر عل غيره من المغنين أن بداخلوه فيه 
قأجابه إلى ذلك 5 براهم عليه من الخوائزما يتجاوز التقدير9) , 
ثم أشار مسرور إلى إسماعيل بن جامع القرشى وهو ممرن. المتعحصبين على 
إحق فغى : 
لى تمش ميلا ولم تركب على قتب2 ولم ترالشمس إلا دونهبا الكلل 
تمثى الحوي كأن الريخ ترجعها 2 مشى اليعافيرفى جيئاتب) الوهل 
الشعر للاعثى”*2 والغناء الأول لابن ريج بلحن الرمل بالينصر 230 ثم غنى 
بلحن خفيف الثقيل الأول بالوسطى 2 على أبيات عمرين أى رميعة : 


(0) الأغانى ١‏ :م 

530) الأغاق مدوم 

9) الأغانى 15 :دور 
(4) الأغانى فى ابلزء اللامس ٠‏ 
(29 العقّد الفريد م : ١7‏ 
40 الأنى هن :م 

0 الأعاى + م 


داوع عد 
كان أحور هن غرزلان ذى بقر أعارها شبه العيتين وابليدا 
أحرى عل موعد منب) فتخلفئنى فا أمَلّ ولا توف الموادا 
كائق يوق اميق لتك ذو بغية بدنى ما لس موجودا 

ثم غنى بحن الحزج بالوسطلى 7" على هذين البيتين : 

شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر اليل عندنا 
وذاك لأن النوم يغثى عيونهم سراعا وما يغشى لنا النوم أعينا 

فأجاد إجادة يرتاح إل أهل الطرب'") تمن يحب الخلاعة فى الأصوات » 
فهو يميل إلى طرف الغناء والنغم الكثير العمل” كم ييل إلى ظرف المعاشرة 
والافتنان فى شلاعة الملبس) , 

م شياو صاحب الستارة إل دقن بن إبراهم صاحب هذا الفن بشاء غلام 
من غامان الدار بعود هندى 200 كان مودعا له فى نحزانة الجلس 257 قد أصلحت 
أوتاره قبل ذلك الوقت » لأن العيدان لا تصلح فى مجالس الماوك" » فضرب 
عليه ننهات صاح لأجلها القوم جميعا ثم غنى : 

قد بلغت الذي أرد ت و إن كنت لاعيا 


)١(‏ الأغالى ‏ : لولم 

(؟) المستطرف # : همذ بالأغاى 4 :مور :هه 

ذ كرابن جامع هذا صا حب العقد الفريد " : ١9‏ رقال إنه أحل المغنين نغمة  ٠‏ 
(4) الأغانى 55 

(©) 55 العود الطندى الاتايدى ١٠‏ 

(5) الأغالى م د قءل 


0) الأهانى هم :مه 


لد امه[ سه 


8 


الشعر والغناء له ولحته من الثقيل الثانى بالسبابة فى مجرى الوسطى 97 > ثم 
ع نحن ونه يدان أدات :لاق عو المذل !برهي + 
عبت لسعى الدهى ,ينى و ينها فلما انقضى ما يننا سكن الدهس 
فياحها زدنى جوى كل لبلة ويأسارة الأيام موعدك المشر 
وإنى تعرونى لذكراك هزة ا انتفض العصفور بلله القطر 
تجرتك حتّى قيل لا يعرف ال هوي وزرتك حتى قيل ليس له صبر 
فطرب الرشيد وقال له زدنا يا أيا صفوان من غنائلك » وأبو صفوان كنية 
يلقبه بها عند التحبب”؟ » ففنى بهذين التي : 
الطلول الدوارس فارقتها الأوانس 


5 


أُوحنّت بعد أهلها فهى قفر إسابس 
غناء لم أجد أحسن منه موقعا فى القلوب » وكنت فى ذلك الوقت جالسا 
قربة من أبيه فقال ” لولم يكن من بدائع إصمق غير هذا لكفى . « الطلول 
الدوارس »كامتان و « فارقتها الأوانس »كءتان أيضا وقد غنى فيبما استبلالا 
وصاح وج ورجع النغمة واستوفى ذلك كله فى أربع كامات وأ بالباق مثله ‏ 
ثمن شاء فليفعل مثل هذا أو ليقار به “. ثم قال ” والله مافى زماننا فوق ابن سريم 
والغريض ومعبد » ولوعاشوا حتى رأوه لعرفوا فضله وامترفوا له “240 والغناء 


(1) الأغافى ه : هلاو 1١55‏ مه : وه ولاه والشرشى ١‏ : وم 
20 الأغانى م : ١‏ والوطواط ١ه‏ والاتليدى 49 ١‏ 
) الأغانى مامه 


(4) الأغاى م : الم رم؟ ١‏ 


حص ]6 وم 
لاندق خفيف بالينصر ٠‏ ثم وجد فى نفس الرشيد إقبالا مايه وطريا هن صناعته 
ففنى نا صنعه فى شعر لِلنخّل اليشكرى يقوله فى بءض بنات الملوك المناذرة 217 : 
ولقد دخلت على الفنا ة اخدر فى اليوم المطير 
فدفعتها فتدافعت مثى القطاة إلى الغدير 
لتنا" شيعه كنس الل السويد 
فأجاد فى الغناء إلى ما وراء الغاية» وقال الرشيد وقدكاد يخرج هن ثيابه اشدة 
الطرب « والله ما الغناء الذى يلين العريكة ويفسح فى الرأى والصدر ويحدث 
فى النفس طربا إلا غناء هذا الرجل » : 
ثم أشير إلى فلح بن أبى العوراء فغنى على إن صنعه فى يتين لععدى بن الرقاع 
العامل 29 : 
وكأتها بين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم 
وسنانُ أقعده النعاس فرتقت فى عينه سنة وليس بشاتم 
ثم أتبعه بلحن مر الثقيل الأول باطلاق ااوثر فى مجرى البنصر صنعه © 
فى يتين للؤمّل من شعراء الدولة الأموية : 
ألا ياظية البكد برانى طول ذا الكد 


فردّى بياهممذئق فؤادى أوخذى جسدى!؛) 


(() الأمال ف : جحدارلم1 : ؟ول 
() المستطرف والشرنشى ” : ١٠8؟‏ 
5) الأغاتى ١40 : ١9‏ 
(4) فى قول الشيخ ابن الفارض : 
أحذتم مرادى وهو بعضى قا الذى يغركم لو كارب عنديم الكل 


التفات إلى هذا الييت . ٠‏ 
زلف 


5-7 ه١١‏ سمه 

وهو يعارض قيه الأن الذى صنعه أبو امون فأجاد ولكنه قصر عن أن بو 
نحو صناعة الموصل » و إن كأن قد مغى فى بعص كت السالفة ما شود لموضعه 
الخليل من هذه الصناعة!21» إلا آنه قد وجد اليوم من برعه و برع الناس كلهب”؟؛ 
فى طيب المسموع وبحامن الصنعة . 

م أشير إلى تخارق 7 من حزب إندق » وهو طيب الصبوت يعد هو و إبراهم 
ابن الممدى وابن جاعع ور بن أبى الكنات من أحسن الناس صوثا دل فذنى 
بصوت رخم 

يأ ريع سامى لقد هرجت لى طريا ؤزدت الفوؤاد على علاثه وصياأ 

فكنت أحسب أن الدنيا قد صارت أحزانا(* لى ألم فى غنائه من إبراز معنى 
البيت وما وراءه من توجم العاشقين م6 3 عى 3 

إتى استحيتك أن أفوه بحاجتى فاذا قرأت صميفتى فتفهمى ) 
وعليك عهد الله إن ره أحدا اوالتب أظهرته بتكم 

الشعر لابن هرّمة والغناء لعبادل من معن الخاز » ثم غنى : 

فت فيا شكت درل نعمة متحنييا مره ها والقم 
حتى إذا الصببع بدا ضوءه وقارت اللوزاء والمرُْم 
3 م 0-5 8 3 04 

رجت والوط”ة خفى 6 ينساب من مكننه الأرقم 

الشعر لاسماعيل بن نسار والقتاء له بلحن الرمل © , 

)4 ذكرمئل هذا الأغانى > : مو روه 
(5) الأغانى : واين خلكان والاتايدى ودلبة الكنيت ٠‏ 
40 ضيه ابن خلكان 1 + ١١‏ بغم المي ٠.‏ 1 
(4) الأغانى و : وم 
28 الأغانى ما : وما 


41 الشعر مذكورف المم.رى * : ١80‏ 
الأغانى غ : م١١‏ 


5 
- 
- 


الس له[ سما 
ثم غنى يدي المك بلحن صنعه فى يتين لحمد بن أمية من كاب إبراهم 


تابن اليدى17) : 


أحبك حبا لو يفيض لسسيره عل الناس ما تالناس منشدة امب 
وأعلم أفى بعد ذلك مقصر لأنك فى أعلى امراب من قلى ' 


ع ب العروفي ارين ان 


طرقتك زينب و«الزار عيد يق وين معرسورور محجود 
ع 3 . 1 عر 08 2 2 7 
كنا طرقت برا روضة انف لمسعحستح عل بأ وود 


فكان لحنه كثير العم حاو الننم صميح القسمة عكمالصنعة ولولا ذلكما أطرب 
الناس غناوه وهو شيخ مسن : 


ثم غنى سلم بن سلام من جماعة إشعق و 


أفاطم مهلا بعص هذا التدلل وإن كنكقد أزمعت صر نأ حمل 


م شق 80 
أينك عائذا بك منك لما ضاقت اليل 
وصيرنى هواك وبى, لنى يضرب المثل 
فان سلمت لي نفسى 2 فا لا قيته جال 
وإن قتل الموى رجلا فالنى 'ذلك ارجل 


)١(‏ الأغانى 91 : 4؟ 

(05) الأغالى > : وم 

60) ذى المسعودى " : 595 غناء ببذين البيتين ٠‏ 
(4) الأفاق مر : مم 


لت و 
الشعر محمد بن أنى مل اليزيدى ويكنى أيا عبد الله ؛ والغناء له ثقيل أول» 
بالبنصر إلى أن قال ء 
وقفت عل ريع لسالبى ومرق 2 فرق فى العيين ثم تسيل 
أسائل ربعا قد آمقّت رسومه عليه لأصناف الرياح ذيول 
والحن ل دز جخفيف بالسيابة''41فطرب الرشيد وقال لوكنت ححمًا الوادى» 
ما زدتَ عل هذا الاحسان فى هزجك *3 , 
ثم غنى حسين بن خرز ,لحن صنعه يى 7" المقدم ذ كره فى هذين البيتين : 
هل هيجتك مغانى المى والدور فاشتقت إن الغريب الدارمعذور 
وهل يل بنا إذ عيشنا أَبقٌّ بيض أوانس أمثال الى حور 


هااء 


م غى : 
2 عر اع ترام 
تمس دسسن إل قَ لطف جور العيون._. نواعم زهر 
فطرقهر مع الحرى وقد لام الرقيب وحأق النسر 
الشعر للا حوص والغناء لمعيد رمل بالسبابة فى محرى البنصرا؟» » فأجاد لكتئ 
بعده فى ذلك اليوم إلا الزيير بن دحمان فانى وجدت لغنائه موقعا حسنا فى النفوس 
وكنثت أرى الرشيد تايل طربا من غنايه إذ غتاه :+ 
رضيت ا موى إذحل ل متخيرا ندا وما غيرى له لل نادمه 


أعاطيه كأس الصير بينى وبيته 2 بقاسصنها مرة وأقاسمه 


(© الأغال :وى 
© الأغاى بس 
©) الأغانى 5: وذ 


(4) الأغانى 1 :مه 


عد ونإ لدم 
الشعر أبشار بن برد والغناء له هزيج بالوسعلى ثم غنى : 
أسرى بطارقة الليال وما أرى شها ألذ من الحيال الطارق 5) 


الشعر بكر يروالغناء لابن عاشمة رمل بالوسعلى ثم غى : 
حيبا خخولة منى بالسلام درة البحر ومصباح الظلام 
لا يكن وعدك برقا شلا كاذيا يلمع فى عررّض الغام 
واذكرى الوعد الذى واعدتنا ليلة النصف من الشبر الحرام 
الشعر لأعشى همذان والغناء لأحمد النصيى ونه مر القدر الأوسط من 
الثقيل الأول باطلاق الوترفى تحرى البنصر وعرروضه هن الرمل (؟) فأجاد فى هذا 
الصو تِ الإجادة العامة حى ليس قف المغنين من شار به بحن الثقيل . 
مم تعاقب المغنوث على طرح الأصوات قُْ توباتهم فلي أستحسن ممما إلا صوتا 
بير صنعه فى يتين لابن الدمينة 4 : 
وأذحكر أيام الى ثم أنثى على قدى من خشية ان تصدما 


وليست عشيات الجى برواجع لبك ولكن خل عيذيك تدمعا 000 





الأغانى /11 :با 
(؟) العقد الفريد" :5م ؟ 
الأناق :2ه 

(4) الأغاق هم : 5؛١‏ 
(0) الأفاق . 


20 العقد الفريد "# : 54٠.‏ 


سد 5ه[ اد 
ونا واحدأا صرّعك فَْ شعر وضاح لمن 3 
ارتب الوشاة إذا أقو 3 تلاصعدوأ ونهوك عرنٌ 
إكق “بيجدى ابلك جانتار عل قن . 
فاسق خايلك مر. شرا ب ل ييكدره لدرن . 
و - 
الريج ريح سقفرجل والطعم طحم سلاف درن . 
حتّى إذا ظن فى نفسه اقتدارا على الصناعة وأراد أن يعارض إنحق باللين 
الذى صنعه فى شعر العياس بن الأحنيف وهو : 
لاجزى الله دمع عينى خيرا وجزى الله كل خين للسانى 
ىت مثل الاب أخفاه 3 فاستدلوا عايه بالعتوان . 
سقط ف بده وقصر دون بلوغ المرام 1 وكان ف هلة المغذين رجل أحمى شال 
له أب زكار وهو شديد التعصب للغناء القديم وكان آخرمن غَنى فى ذلك اليوم بدأ 
وض بآخر لابراهم الموصلى صنعة فى بيتير' لعمرين أنى ربيعة )١(‏ وه ) 
قوله 5 
ليت هندا أنجرتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما ند 
وأاستبدّت هية واحدة إما العاجن مر. لا ستبدٌ 
فلم تظهر له هما صتاعة إل أن نغى بهذه الأبرات : 
؛! أيها الققب المطيع الحوى أن اعتراك لسرب النازح 
تذصكر جملا فاذا ما أت طار قماط قبك الطاعغ 
© الأغانى 5 : .هم وذك ابن خلدون فى المقدمة أنه غى الرشيد بهذين البيتين ليوغر صدره 
عل البرامكة ٠‏ وقد أن ذلك ١١‏ 


همد تناهيت وكنت اع يزحرك الرشد ونام 
مالك لا تثرك جل الصبا وقد علاك الكمط الواض 


فى لآدية النفم كانه لا تظلهر صناعتب4ه إلا بغناء ما فى معناه زبحر وت كير من 
الأبيات 222 7 


3 اط 

ولا تولى النهار أومأ الرشيد إلى المغنين بأن يحأوا صفوفهم » ثم فرق فيهم 
ابلوائز بقدر أهليتهم من الصناعة » فن مصيب ألف دثار ودن مصيب تمميانة » 
ومن مصيب دون ذلك . ثم فرق فيمن تخال الغناء بضرب المعازف دوث ما فرقه 
عل المغنين من المال 6 فأصاب ايلوائز السنية أربعة منهم وهم متضور وَل 6) 
وكان اضرب على عود هن العيدان الى صنعها معارضة لعيدان الفرس وهى جب 
من العجب !24 » وكأنما تزلزل المهالس بحسن نغمها *©) » و برصوم الزامى (5) وهو 
أحسن الناس زصرا بناى » كان إذا رص فيه يدث النغم إلذى بريدة صع ص 
المقاطيع والتقسيات حتى كأنه ينطق بين يديه بلسان آدمى . وجعفر الطبال وهو 


(1) الأغانى ولكن لم يذ لأى زكار صناعة بها ٠‏ 
(25 انها نسيت لأنى زكارصناعة النثم الزن لأنى طالما ذكوت البتين اللذين غنى ببماجعفرا قبل 
أن يتكبه الرشيد رهما قوله : 
فلا تعد فكل فبّى سيأق عليه الموت ييارق أو يغادى 
وكل ذخيرة لا بد يونا وإيب ذامت تصي إلى نفاد 
فل تقئل لى صناعته إلا بمثل ماذ كرته لك بلسان الرواية # 
) ذير صاحب العقد 7: 784 اله مغن مر الطبقة الثائية ولكنه قال بعد ذلك إنه "كان 
أضرب الناس لاوتن ٠‏ 
(4) الأغالى ه : +؟ 
(©) ابن خلكان ٠ 95١ : ١‏ 
(5) ذكره الأغافى 4 : ١+‏ ف غير موضع والعقد الفريد "7 : 4 ه؟ وقال إنه كان مغنيا ٠‏ 


سدم ارمؤ م 


يحسن التوقيع على الطبل 2١‏ وكان يضرب بالكوبة ('" فى ذلك اليوم » ورابعهم 
الغريض وهو مشهور بضرب العود والتوقيع بالقضيب والتقر على الدف9" . ولأ 
انصرف المغنون لم ربق فىمجاس اللحليفة إلا إتحق النديم وجعفر والفضل من البرامكة 
وقد طلع علينا من هواء دجلة فى ذلك الوقت نسم طادت النفوس به انتعاشأ بعد 
هاجرة أصابنا بالنهار حرها » حتّى إذا رفعت أستار الطيقان الى تطل على حدائق 
القصر وقعت فى موضعنا تنخ الغروب وهى ترسل علينا شعاعا متناثرا كالذهب 
بمتز فى نواحى الجاس كاهتزاز الغصن الرطيب حت خطرات النسم حتى كأن 
القصر يرقص بنا سرورا بأهله وعمزة مقامهم الرفيع . 

هذا ما أذ ده لك عر[ المغنين وليس هو إلا الحفوظ فى ذهنى من غنائهم 
جردا عن بيان طرا كقهم فى الأصوات وصناعتهم ف وضسسع النغات ». لأنى لو 
أخذت فى ذلك ما وعته الصحف الكثيرة الواسعة 4) . وقد وقع تدوين هذه 
الرسالة فى غمرة النحرم من السنة الخامسة والمانين بعد المائة هن الحجرة النبوية 
المشرفة على صاحبها أشرف الصلاة وأزق التحية . 


(0) الأنانى ١4‏ : وه 
(؟) ذكها التنارى ١1م‏ 
”© الأزالى م واومرو 


(4) راجع كاب الأغانى إن شئت فيا مماولا . 


مدا وق د 


اليد لماه 


فى ذ 5 آداب العرب 


هذه رسالت إليك أفردها لذ 5 آداب العرب وعلودهم » فقد طالمأ شهدت 
مجالسهم دار الرشيد فى محاورة ذقهاء » وحلق علماء © ومنادمة أدباء . ومناظرة 
جدليين» وصراواة رواة » ونوب مغنين!١2.‏ وذلك من الحظوظ التى لا بتفق مثلها 
لغيرى من المتصلين بالملوك » لأنى كنت أقرب الناس مكانا إلى الرشيد نحت ظل 
ابرامكة ؛ وكنت مر الحظوة لديه بحيث إذا جاست إلى منادمته عدل عن 
جلال موضعه من الخلافة ورجع إلى محاسن المنادمة من إطلاق النفس على صمفاء 
الإخوان » فكان يعمد إلى مدة 2 يجملها تحت نفذه وككن منها جاوسه ثم يقول 
هل بحديثك 29 » وهذا اية ما يكون من الملوك إذا طابت نفوسهم منادمة 
الملساء . وكنت إذا الفردت يتجلسه دون أحد من المقر بين إليه أتحرج جواريه 
على غير ستارة فيجلسن مكللات بالأزهار (؟) هزبنات بالاؤلق والزبرجد 2 وأنفر 
أنواع ارش يتن وطن لفن إلى هد من الليل » فإذا أتاه من ارم (5) 


)١(‏ واحدها نوبة وقد ذكرها الأغانى ٠‏ : 14 بمعنى الاسم من المناو بة والناس اليوم يطلقون 
اسم الثو بة على ضرب المعازف وآ لاث العارب . 

0) الأغانى م : م١‏ 

١1 الاتليدى‎ )9 

(4) الأغانى 7 : دم 

©» الأغاى ع : 17> 


(5) المسعودى” : ذه 


مه 
التفاح 21١‏ التقوشالمطيب 9 وغيره من الفاكهة وأنواع الحلوى عنم على" أن 
جاس الى طعامه » » وكان يحب أن أحدثه عن علوم الفرس وصتائعهم لما 
طبع الله فيه من الميل إلى الأدب والنشوق إلى الوقوف على أخبار الماضين من 
الأمم » ولذلك كانت دولته تزداد خيرا وصلاحا » وينعم فيها العلم روحا واسترواحا. 
حتى اذا أقبل إليه العلماء من جميع الوجوه استمطرون غيث نذأه حقق لم ميل 
أملهم فيه » و نسط يذه لإقطاعهم الضياع العامرة » وصلتهم بالمبات الوافرة . 
وكانت همة الرشيد مصروفة إلى ترجمة كتب الفلاسفة من يونان وغيدم © 
بعد أن رأى جعفرا وزيره ببتاع من صعفهم ها ,أمى الثزاجمة بتعريبه7؟؟ ثم يعطيهم 
زنة الاب المعرب ذهبا > لأن سوق العلم نافقة عند البرامكة 290 (أ عرزه الله) 
وهم الذين استنهضوا هم العاماء إل كريثب صعف الأعاجم وأشاروا يعمل 
الكاغد لنسخ أسفار هم » وقد رأوا الرقوق الى تستعمل فى الصكوك ورسائل 
السلطان لا تكفهم 26 00 مصنفائهم ومعر باتهم فرأوا م1 عمل الكافد 50) 
ذريعة إلى اشر العلم الذى عنوا برفع مناره يحيث لم بدعوا سبيلا إلى انتفاع الأمة 
به الاسلكوه » وقد أمقبهم هذا المسلك 'فرا تتناقله الألسنة عنهم بطيب الأحدوثة 
لخسدم, الرشيد على ذلك » وق نفسه من اميل إلى الأدب والنشوق إلى الاطلاع 
على كنوز الحكة ما قد رأبت فى كة السالفة إليك » فأنفذ رسله فى إحراز 
الأسفار القديمة » وكتب بأنثقاص التراجمة الذين يحسنون العربية من الروم وغيرهم 


)١(‏ وجدت ف بعض الكتب أن الرشيد كان يحب التفاح و يقول هو أ سن الفا كهة لأنه ابمتمع 
فيه بياض الفضة ولون التيرو يلذ به من البواس العين ببهجته والأنف بريحه والفم بطعمه ٠‏ العقد الفريد 
# : ولام 

() الأغانى ١1‏ : وم 

(9) العقد الفريد " : ٠‏ ٠م‏ والقنارى م 

(2) اين حلكان ١‏ : 5م ْ 

(©) الفخرى ه "ل واين عبدريه . 

(56) المقدية ىدم 


7 ا ا 
من أم التصرانية 04 وتقدم إلهم بعر مأ إل اللفة السملة الى تفهههما العامة 
وترضى بها الخاصة . 


فلما تئاول العرب هسذه الأسفار مهروا فى استخراجها ووقفوا على أغراض 
الحكاء منهب) 410 > فرقوا من الأدب المقام الذى ل ترقه أمة قبلهم فى المشرق . 
وهذا من الأمور التى ندل على ذكاء العرب '» ونبل الهمة عندهم وأنمم ببافون 
الغاية التى يرومونها من بجميع المطالب فى برهة سيرة من الزمارن. » فإنا لاجد 
فى أخبار الأتم السالفة من حاز من أطراف الدنيا مثل ماحازه المسلمون فىمثلالمدة 
التى وقعت فيها الفتوح » فقد كان من شأنهم عند ما صار الأعس إلى بق أمية أن 
حازوا كثرالأقالم وابتزوا الأعاج, ساطانهم » ووصلوا من الششرق إلى السند والهند 
وتجاو زوا المغرب إلى أبعد من الأندلس مالا . وما مثلهم فى سرعة هذه الفتوح 
إلا مثلهم فى سرعة تحصيل العلوم و بلوغهم من المدنية » على قرب عهدهم بها » 
ما لم تبلغه أمم العلم من قبلهم . فن الغريب الذى ينطق بما عندهيمن الحمة والفطالة 
أنهوم يقتصروا من المحكة على نقل فلسفة اليونان بل وجدناهم يرمون إلى أغراض 
من الفاسفة بعيدة » و يضعون على قواعد اليونان شرحا 7" أصابو الرأى بالزيادة فيه 
بعد البحث والقحيص 24 © وذلك غيرما فتحوا من الأبواب الوأسعة للنظر 
فى العلوم الرياضية وتحريرها وإصلاحها وغيرذاك . 


وكان أول عهد العرب بالعلم فى خلافة أى جعفر © لأنه كان يعزز جاب 
المكة ونيحث عن مكامن العلم للوقوف على آداب الأولين ويعزم على أهل الككابة 
للق رابع المقدمة وكاب حاجى خايفة ٠‏ 
(0) المسعودى ١‏ : 5”] 
9) جابى خيفة 3 : 9ه 
(8) اين خلكان ١‏ : 50#؟ 
(©) السيوطى وأبو الفرج 85 ؟ 


لل 2 
أن يدونوا الأسفار الكثيرة لإذاعة العلوم بين الناس » إذ لم .يكن معروفا عندهم من 
قبله إلا علم الرواية وأخبار العرب وعلم الأحكام الشرعية واستنباطها من القرآن 
والحدديث وعم العروض الذى وضعه الله تعالى فى صدورهم وبضاعة مزجاة من 
النجامة وعلم الأفلاك مما اقتبسوه من الفرس والهنود » فلما جاءت هذه الأيام 
نسحب علهم أذيال الدعة والنعم بعد أن فرغوا من أعال الحروب اتى وقمت 
فى صدر هذه الدولة وجهوا همهم إلى النظر فى فنون اللأدب لتجديد ما طمس من 
معالم العلم » فكتبوا فى جميع فروعه وفنونه بحيث إنه لو معت كتب أمة قدعة 
عهد بالغمرآن ما وجد ما تحويه من العلم أعظلى ما نحويه كتب العرب . وإىقى 
أذك أن الرشيد لا ركب إلى الرقة فى بعض أسفاره حمل معه ثمانية عش رصندوقا 
من أسفاره ”1 ليقطع بمطالعتها زمانه مع أنه لم يأخذ منها إلا نخبة مما فى زائنه 
وقد وجدت فى قصر بناه بالقاطول ليخرج إليه للتنزه (!» نحزانة كتب تحتوى 
على أكثر م1 ألف “اب . وحسبنا ذلك شاهدا على ما نروم ذ كه من كثرة 


الصحقف الو دونها العرب بين تعر يب وتصنذيف 3 


الطب والأطباء 


كأن أبو جعفر ( غفر الله له ) يوجه عنايته إلى علم الطب من بين العلوم فى 
لتعليمه حلقة كيرة فض أهرها إلى طبيب أعمى يقال له « فرات بن شهنانا » 
ش ن تلاميذ تياذوق7! الذى كان طبييا بدار اجاج أمير العراق © فتخرج عليه 
1 من النصارى47) دون المسلدين ولست أحسب السيب فى إم راضهم عن 
هذا العم إلا ظنهم كفاية ما لديهم من اْهربات التى توارثوها من مشيخة الى 


(0) الأغاق ه.: باه 

250 اين الأثير 5 :0 ى 

٠٠١ أبوالفرج‎ )9 

(4» ق الأغانى ومقدمة ابن خلدون ذ كر كثير من أطباء النصارى دون المسليين . 


1100 
وعدم .عاجتهم إلى مثل هذه الصناعة فى كسب الرزق وترفمهم عنها كثرها أنقة . 
وذلك خطا علييم شينه ومخسرانه » إذ قد خلت منهم فى دور الخلافة هراتب 
اسندت إلى أطباء النصرانية فبرعوا علييم فى هذا العم وعزبوا كتب جالينوس 
وأبقراط من حكاء اليونان وأضافوا إليها كثيرا ثما عرفوه من عل اليوان بعد وقوفهم 
عل مقالات ارسيخاس 2١!‏ وديمقراطيس !؟" وغيرهما من العلماء الذين بيجع إلى 

كلامهم فى طبائع الميوان وبخواصه ومنافع النبات ومضاره . 


واقد كان مُظْهرَ الطب ؤ. النصرانية رجل يقال له ماسو يه أبو حنا وكان أميا 
لا يعرف القراءة إلا أنه تل الطب من أدواه اليونان وطالت به المرانة له والتجربة 
فيه إلى أن بلغ منه المكان الذى لا يدفع » وكان له ولدان يقال لما يحمي ويوحنا 
ختخرجا عليه فى علمه ومعهما ثالث يقال له جبر بل بن يختيشوع فرعوه فى شفاء 
الأعىاض . 

فأما يوحنا فإنه صار طبيبا بدار انخلافة ودّن رسالة طويلة أودعها ما عرض 
له من التجربة فى معابكة أهل السقام » واتد مجاسا أفرده للنظر فى استنباط طرق 
العلاج باجتّاع الرأى مع غيره من الأطباء» وكان الرشيد قد ولاه ترجمة الكتب 477 
اتى وصلت إليه من مدونات الأطباء والحكاء مثل أبقراط وجالينوس وغيرعما 
فأحسن تعريبها كل الإحسان مع ما وجد فيها من الصعوبة التى نال منبأ مشقة 
عظيمة . وذلك بخلاف الككتب الى عويت فى خلافة المهدى وأى جعفر فإنها 
م كن جديرة بالثقة بب ولا الالنفات إلبها » إذ كانت عارية من القواعد الى 
وضعها الحكاء وليست وى سرى طرق هن العلاج أشار مها ضعفاء العقول من 
الأطباء» وكا'ت إلى اهل واللحرافة افرب منها إلىالعلم والحقيقة» فلم يحد الترامة 


4# : ١ المسعودى‎ )١( 
١5١ : 8 حا خليفة‎ )( 


زفق أبوالفرج وال 





عع لم 


فى تعربيها عناء يجهد النفس . أما الكتب التى عربها ابن ماسويه فإنها من أصم 
ما صدرت به أقلام اليونان وأئفسه . 


وأما جبديل بن بمنتيشوع فانه تيحر فى جميع العلوم الداخلة فى علم الطب ع 
وكتب فى حياة الخيوان رسائل (١)ندل‏ على سعة اطلاعه» وكان - حفرةا رأغز ل 
شديد امب له والاحتفاظ به حرصا على ما وسع صدره من العلوم © فقريه 
رشي إلييه برأى البرامكة واتخذه فى دور انخلافة بدل صا ال مندى الذى كان 

مقكما» من قبله على أطباء بغداد » فلما صار إلى هذا المقام ابكليل ورأى الناس 
يرجعون إلى رأيه فيا شير به من هذا العا م حملهم على الإعرأ اض عن الدجالين »2 
وهم الشيوخ الذين بعدت المهابة عنهم ودل ما بلغوه من الشييخوخة على بلوغ مرف 
منهم فيزعمون أثهم يطيون الناس بالمواعظ!؟ للكوا أفئدة العوام بما لا فائدة فيه 
من اشلرافة » فوفق بعامه إلى باوغ الغساية النى رامها من قطع السبيل عنهم دون 
الارتزاق ,بذه ابشهالة التى تبيت الأذهان الضعيفة . 


ورأتى بعد جيريل بن مختبشوع ويوحنا بن ماسويه طبقة ثانية من الأطباء , 
كلهم من أمة النصرانية إلا ميمى أبا قريش الصيدلانى» وليس هو بطبيب ماهس 
ولكنه رزق الشهرة بين الناس عن اتفاق وقع له بأت بر الميرران فى خلافة 
أن جعفر بأنها تمل مولودا ذكرا يصير إليه أمى الأمة» فلما ولدت وكان ما ولدته 
غلاما أفرغت النعمة عليه واتَحَذْه طبيبا فى دار اللحلافة!*2» وقد سمحت من يقول 
١‏ الخيزران إنما قربته لمهارته فى اخامة لافى الطب » فإن صحت الرواية كان 


1 حاجى حليقة +4 : ١١6‏ 


(؟) أب الفرج ممم 


*) أو الفرج مم ؟ 
04١‏ 


السعودى ”8 :م 
19 أبو الفرج .؟ 


00000 
عندى أحق بالثقة به حجاما منه بالثثقة 4 طبييا »6 إِذْ لسث أثق من الطب إلا يما 
يحفظ الصحة للصحيم » أننا وسائل العلاج التى يزعمون أنبا تبعد العلة عن العليل 
بعد مكثرا منه قا أنا من الثقة بب) على شىء » لأنى أحسها من باب الغوص على 
أسرار الطبيعة » وطالم) وجدث للا طباء فى العلة الواحدة آراء متبانة »© ومن 
المعروف عند العقل أن لحلاف ف الأس الواحد لا يطابق الحق فيه الاوجه واحد 
أما الحجامة فإنها على حلاف ذلك »© والرأى فها واحد يقضى يحذف احزء الفاسد 
وفصلا © وإنى وإن كنت على بعد من الطب لا أجد بدا من الإقرار بفضل 
العردب فيا استقيطوه من العلاج وما عررفوه من هرككات العقاقير التى لم سيق ايها 
احمد من المتقدمين ولا المتأخرين » ولا غرو فإن الطب صناعة لا "بلغ ' عاية منها 
إلا على طول التجرة والاختبار فى المرانة والممارسة » ولذلك كا” المتأحرون 
يفْصّلونَ فيها المتقدمين فى كل عصر وأمة » وقد قال على عليه ال.لام ؟ : 


ألالن تال العلم إلا بستة سأئبيك عن جموعها ييا 
ذكاء وحرص واصطيار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان 


النجامة وعلم الأفلاك 
تقد سبق الإلماع إلى ذ كر النجامة وأنه) من العلوم لتى كانت معروفة قدما 
عتد العرب »6 غير أن الاجهاد فيها كان محصودا فى نفر قليل من أتياع الأقيال 
الذين "داولوا ملكهم قبل الإسلام » فما جاء أبو جعفر قرب إليه المنجمن وقدم 
يم نوخت 07 المنجم المكهور عندنا يبن أعاظ اموس وفضلائهم ومن | كبيد 
عم وحزيل ل فضل » قاذ فى الزوراء حلقة شبدها كثر من الناس 6 إلا أنه لم 


١٠١ الكثز و مر والشبانجى ؟‎ )١( 


(0) ذ «القزو بئى وابن الأثير وغرهما فى استشارة أى جعفرأياه فى بناء الزورأء . 


ال 0 


يخلفه فى علمه كالموصل العم » فانه كتب فى الاصطرلاب سفرا أودعه من علم 
الكوا كب وسيرها وحركاتها أصولا يعيرها العلماء جانب الثقة والاحتبار ويرجعون 
إلبها فى علم النجامة والأفلاك . 


ثم نجم بعده فى المسلمين على بن عيسى الأصطرلابى17) وإبراهم الفزارى المنجم 
ومهرا فى استخراج التجامة تروى كتنن: الفرس » وقد عثرت فى خنزائن البرائكة 
( أيد الله دولتهم ) على أرجو زة فى علم الأفلاك وهيئتها نظمها إبراهم هذا النعجم 20 
بفاءت ناطقة بحسن نظره ولطيف مأخذه وجليل موضعه من هذا العم . وله كاب 
مشهور فى الزييج ذ كر فيه من غير حركات الكوا كب جوامع من مساحات امالك 
والبلدان أذى نما قيده فى أقالم الاسلام أن عمل أمير المؤمنين من فرغانة وأقصى 
خراسان إلى طنجة بالمغرب ١٠م"‏ فرسخغ والعرض مرى, باب الأبواب إلى جدة 
فرح » ومن الباب إلى بغداد ٠‏ »© ومن مكة إلى جدة سم ميلا 9 ع 
وتمل الأندلس اعد الرحمن بن معاوية ..م فرسع © وعمل إدريس ١7.١‏ 
فى ١.8و‏ فرمقا ا وعمل فاس لألى المنتصر 4٠٠.‏ فر فى .م فرهنا ©) , ثم نبخ 
بعدهما تيوفيل بن توما الرهاوى”* وكان المقدم على جميع المنجمين فى خلافة 
المهدى (رحمه الله) » وكانت له معرفة تامة باليونائية حتى سما إلى ترجمة كاب 
شاعى يقال له أميروس عن فتح مدينة إيليون فى العَصّر الخالية إلى السر بانية بفاية 
ها يكون من الفصباحة57! » وأمير وس هذا شاعى ميد كان يغترف المعانى من يحار 


([) المسعودى لا :..4؛ 
(5) الممكودى 9 :..؛ 
فرق المسعودى ٠.‏ 

0 ذك ابن خلدون فى المقدمة منجا من الروم يقال له تيوفيل الروى وأنه كان فى أيام بن أمية . 
)0( أبوالفرج م ؟؟ 


(25 المقدمة زمره 


ا 8 
التصور و يسزها ف الصورة البق جز عن مثلها الشعراء فوقف نظمه بين الحكة 
والإجادة موقفا لا دسمو إلى متناوله إلا العقول النيرة والأذهان الثاقبة » وقد أثى 
عليه أرسطو(١)‏ فى كاب ديم برفعه إل أسمى مقامات العقول 5 


أما المنجمون فى هذه الأيام فهم اثنان مشجوران ما شاء الله اليهودى » وأحمد 
ابن حمد النهاوندى » ودوئهما فى الشهرة ثالث يقال له مهد بن موسى17) المنجم ١‏ 
فأما ما شاء الله فيقال إن له حظا فى علم الغيب”2 » وكان فى جملة المتجمين الذين 
اتصلوا بأبى جعفر بعد نوبحت وكسيوا الإنعامات منه » وهو اليوم بدار الترجمة 
آخذ عن أس الرشيد بتعريب الكتب الى تيحث فى عل الأفلاك . وأما أمد 
النهاوندى فإنه فى الموضع الأجل من علم الرصد ألف فيه كَابا ماه المسمّال وأودعه 
هن تحقيق النظر وتعميق الفك فيا عرض له من أمور الفلك بما رصد فى مدينة 
جندسابور ما لم سيق إليه أحد من المنجمين » ودون فى الموازنة بين علوم الفرس 
والهند واليونان فها عرقوه من النجامة وسلكوا طريقته إلى آآحر زمانهم كاب آاحى 
سؤرفيه اللانا كلها لاركيد بخورها 'وضالنا واودها واائمها وبلداننا وسائر 
أماكنها » وجعل الدرجة خمسة وعشرين فرنتفا والفرسم اثفى عشر ألف ذراع 
والذراع اثنتين وأر بعين [صبعا » والأصبع مت حبات وتسعين مصفوفات بعضّها 
إلى بعض *' » وهذا مما يحتاج إلى دقة النظرفى معرفة عرض الأرض وطولها 
ومناسبة الأقالم فيا بها وغير ذلك . 


وقد أهدى إل هذا ادجم سخة مصورة من كاب المسئال ى السنة الرابعة 
والقانين يعد المانة من الطهجرة 0 ولكنه أخبرنى أنه ل برسله بين الناس لما يحتاج 


() الأغانى مع :زم 
22 أب والفرج ١4‏ 


لوف ذوها المسعودى ١‏ : مام 


سدامع| لدم 
إليه من المراجعة والاصلاح سيب ما يعرض له من أمور الفلك الذى يباشر رصده 


هذ لوت 


ولقد قي فى كلامنا عن الطب أن التصارى برعوا فيه عل المسامين وكذاك 
تقول فى هذا الباب إن الفرس برعوا فى التجامة على العرب © لأنى رأيت هؤلاء 
افون عنها ويعدونها هى والسحر'' الذى ينبى الشرع عنه علما واأحداء حلاف 
جماعتنا من الفرس فإنهم يوجهون عناءتهم إلى العلا فى مباحتهم ومناظراتهم » ولذلاك 
تجد انصبايهم إلى الرصد وما بنئ عنه من إشارات الفجوم والكواكب أعظم من 
انصبايهم إلى ما سواه من العلوم» وكان المقربَ لمم فوالإسلام أبو جعفرالمتصورة") 
5 ذ كت ذلك فى مواضع من الكتاب لأجل أن يطلعوه على طوارٌْ الحو وحدوث 
الأنواء وانتقال الشمس والقمر والكوا كب فى بروجها وينبئوه عن جدب الأرض 
وخصبها لما يكون من معرفة ذلك قبل أوانه من المنفعة العظيمة لللوك» ثم قربهم 
البرامكة ( أكرمهم الله بأ كرم الكرامات ) لاستشارة الأصطرلاب 9 فى جاويمم 
وذكوهم وما يباشرونٌ من بيع الأعمال ولينظروا فى التجوم ويدركوا علم الأبعاد 
وبوقعوا زمن الكسوف 47) وعقدوا للم لاسا ,تناظرون فيه لتحقيق ما يستنيطوله 
من حركات الكوا كب التحركة والمتحيزة وأسبابها بطرق هندسية » وما يرون من 
الأفلاك الى تختص بالكوا كب التابتة وغير ذلك . وتقدموا إلى من له علم بالنعبامة 


22 القناوى آأه 
زفق السيوطى 8 


كن العقد الفريد ا : هم /اى 4 ؟ المقدمة ٠‏ 


2 
أن عرب ماب الل#سطى لبطليموس من حكاء يونان واتخذوا آل للرصد عرف 
بذات الحلق () فكان جتمع علها المتجمون وفهم سماعة من أدباء العرب الذين 
ل يشاركونا قَ هذا العلم إلا بم يلتمسونث من معرفة الأيام والشبور والسنين ا 

طريق حركة كل كوكب وهو القرع الذى رسموله يعلم الأزياج الاك 


الحديث وعلوم الشرع 


الحديث هو العم الذى هوت إليه أفئدة المسلمين » وكان شأن العرب فيه 
فصدر الإسلام أن يرحلوا من بلد إلى بلد ليسمعوه من الصحابة ثم من التابعين ثم ممن 
جمع من التابعين من غير أن يدونوه فىالصحف ؛ فلما أسرع الموت فى العلداء وكانوا 
ظلهم شيوها فزع أهل العلم إلىالطروس وأخذوا بدونون 7 الحدبث مثلما وجدوه 
فى الناس محفوظا بطريق الإسناد » ولكن من غير أن بنظروا فى الروابة النظر الى 
ولا أن يعتمدوا فى التقد الأصل المرعى. قكتب ابن بحريم بمكذ» ”4 ومالك بن أنس 
بالمدينة » ومعمر بالهن » وسفيان الثورى بالكوفة » وهشم بن بشيرا*؟ بالعراق » 
والأوزاعع ببيروت 1١‏ من ساحل الشام » وحماد بن سلمة وشعبة بن اجاج 
وابن ألى عرو بة بالبصرة » وذلك كله فى خلافة أبى جعفر" لم4 الله . وكان 


)١(‏ وقال إن المأمون أولءن الخذها فى الإسلام و إنها كانت معروفة عند اليونان كا مستدل على 
ذلك من العقد الفريد ٠‏ 


5-5 
- 
د 


المقدمة باوغع وحاجى خليفة "ا : 5ه 

إضقف الزيقان زه : 0 

١٠١١ ١ الزرقانى‎ )4( 

(5) أين خلكان ١‏ : ١ه‏ والأغاق :4ه 

سمابى خليفة م8 : م ووذ كرابن الأثير وأبو الفداء وفاته سنة لاه( 


7ع( السيوطى 


ا 
أخهم حديثا عر رسول الله صل الله عليه وسلم مالك يق اتن وهو رامن 
اللحدئين'١»‏ رأبته إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح ليته 
وتمكن فى جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث » ققلت له فى ذلك » فقال أحب أن أعظم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا مكنا على طهارة » وكان 
يكره أنبحدث على الطر يق أو قائما أو مستعجلا» ويقول أحب أن أتفهم ما أحدث 
به عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ثم إ نه لمأ جاء هذا العصر والناس مطلعون على حكة الفرس واليونا: . 
وما فى أنواعها من الاروج عن الملة » أخذ الأئمة فى وضع علم الكلام صيانة للدين 
أن تخالطه البدع و يقع في هالتخالف “ثم ثم أذوا فى تميز المحفوظ من اللْديث كله 
لمعرفة الصحبيح من الفاسد الموضوع » وكان أول من أخذ فى ذلك فقيه الإسلام 
أبو يوسف» وكان من علية أهل الحديث وهو الذى آخذ الناقلين بأغلاطهم 9) 
ونبذ الموضوع من أحاديثهم » وكان يقول اثنان لا يسلسان من اشن مرك طلب 
النجوم لم نسم من الفقر ؛ ومن طلب غرائب الحديث لم ليسم من الكذب 2 6 
ثم أخذ أخذه العلماء المجنهدون من بعده » ومنهم أبو مق الفزارى وعبد الله 
ابن المبارك وهما أشهبر الاأ'نمة لأيامنا هذه » والرشيد لا يسمع الخديث إلا عنهما . 
ولا يتتمس ارد على الزنادقة إلا متهما فكان إذا آحذ عل الرندقة جماعة يقولون له 
وهو يضربهم الحدود أين أنت يا أمير المؤمنين من ألف حديث وضعناها عن الى 
صل الله عليه وسلم ما فيها حرف اطق بة ؟ فبقوللم وأ بن أتم بادا امن أن 
إنحق وابن المبارك بنخلاتها فيتخرجامها حرة ا ٠.‏ 


ا أين سنكان 1:1؟ه 





22 ابن خلكان بام 
9) العقدالفريد ١‏ : وحور ومر؟ 


(4) السيوطى م 


ا ل 

واقد أخبرنى هذان الإمامان أنهما يؤلفان فى فقه الدين وعم الكلام رسائل 
دل كران فيها مذاهب الأمة ثم يتتطرقان منها إلى الرد على الذين يقولون باق القرآن 
وبزعمون أنه يحوى غير العرى الفصبح من الكلام » وهذان المذهبان 2 فاشيان 
البوم بين الناس »© والأول منهما أشد خطرا على الإسلام لأن زعم الفروج عن 
اللغة ضعيف الجة واهى الدعامة بما يعلم عن العرب أنهم خالطوا الأثم فى تجاراتهم 
وأسفاريم وعلقوا من لفاتهم ألفاظا استعملوها فى أشعاردم ومخاوراتهم حتى جرت 
يجرى العربى الفصيح » فا ورد فى القرآث من الألفاظ الأعمية إما دخل 
فى العربية الفصحى بطر يق الاستعال والتعليق!!! ببحيث إنه لا يكاد يرى فيه من 
هذه الألفاظ ما ل يرد فى شعر البافاء من ابلاهليين » وفى هذا القدر كفاية للرد 
على هؤلاء المفترين فيا بزعمون . أما الذين _ذهبون إلى أن القرآن عخلوق فالعلماء 
من أهل الاجتهاد حمج فامعة لافترائهم على الله تخمدة لنار الفتنة التى كنت طى 
مذههم » وهذا من الأمور التى يتبغى أن بنظر فيها الأولباء بعين الحذر» لأن 
الفتنة لا تؤمن غائلتها بعد فساد الدين » و يكون آآح أمرها بوارا على الدولة ومدعاة 
لسقوط العرب الذين ماةتحوا البلدان وحازوا سلطان الأعاجم إلا ينخوة الدين وقتوة 
الإسلام . 


واقد عثرت فى مدؤنات الفقه على كتب جليلة أجلها كاب لألى حنيفة 
فى الكلام ”1 اسمه الفقه الأ كير » وله فى هذا العم الشأوالذى لايدرك » وكاب " 
لمالك بن أنس ماه الموطأ » وذهب فى استنباط الأحكام الشرعية من القرآن 
والحديث إلى مذهب بتفرد 4 عن مذهب أى حنيفة » وهو الكاب الذى يقرؤه 
الرشيد ويحفظه فى صدره”؟) تفضيلا له على غيره من كتب الفقه . ومثرت أيضا 


٠ ؟ دفرم‎ + ١ ملبن الأثير والاطيدى‎ 54 : ١ له والكشكول والإئقانت‎ : ١ الدميرى‎ 1١ 
١45 : ١ (؟) الإتقان فى تفسيرالقرآن‎ 
7 سابى حليفة 4 : لامع‎ )9 


(؟) الزرقاوى ١‏ : 4 


حا 
على كثير ما دونه العلماء فيا رشق عن الفقه من علوم الأحكام » منها لأ حنيفة 
وأنى يوسف رحمهما الله » ومنها لابن سَبرْمة وابن أنى ليل 27١‏ » وقد أفردا نظرهما 
فى عل الفرائض . ومنها تاب لفتى تقال له بحي بن أ كم جمع فيه ما استحسن 
من آراء أصعاب المذاهب »© وهو اتاب الذى أصبو إلى مطالمته من بين هده 
الصحف الشرعية » لأ وجدت قبل صاحبه من قوة الفطنة1) وصدق ادس 
ما يؤكد لى أنه إن مك له فى العمر سيبهر الفتهاء . 

أما الكتب الى وقفت عليبا فى علوم الأسديث فإنها أكثر من أن يأخذها 
الإحصاء”" » ذر أن الإفادة منها كانت محصورة فيا جمعه كار العلماء وبق أن 
جملة ما غير كتبهم مراجعة و إعادة لا سبقوا إلى تدوينه » فكان أنفع للعلم 
لو صرف الباقون عنايتهم إلى النظر فى غير ذلك من العلوم ولم يضيعوا العمرق تقل 
ما سبقهم إليه العلماء . 


ف تدوين اللغة 
أما الاغة فان العلماء قد وضعو قواعدها على أصول وقفت عندها الغاية فالإصلاح 
وتدقيق النظر » لأنه قد سيق اهتامهم بها اهئامهم بما سواها من العلم اضطرارا 
إلى تفسير القرآن » إذ كانت الكذاية ممهولة عنده, فى صدر الإسلام ول يكن كتين 
بالعرسة قر بضعة عر إلسانا 5( وكانت ألفاظ العرب مها محفوظط قّ صدور 
الرجال » وكدرها ضائع دين الرمال»فيادروا إلى التقاطها من البادية يطرقون منازل 
أهلها وشسهدوث مخاوراهم و يتتبعون آثارهم و ستنطقون أطلال درارهر حى وققوأ 
على ما كان متفرقا من لغاتهم ء وقيدوها فى الصحف بطريق الرواية والإساد . 
(1) حاجى خليقة 6 : وم 
0) اين خلكان ١‏ : 9و 
45 كاب حاعى خليفة ٠‏ 
(4) العقد الفريد "ا : ٠٠١5‏ 


تال ل 

وكانت حروف الكثابة فى أول الأهس موضوعة بغسير علامات )١١‏ وظل الناس 
بقرءون فى مصحف عبان وهو بتلك الككابة نحوا مل . أربعين سنة حتى كثر 
لمحف الإهود اروف النافية ته '8انونا ]نعطرب ادن قر| منت الاش 
وما يجحد. بآياتنا إلا كل جبار والأصلٌختار وعذابى أصيب به من أساء والأصل 
اشاء» وهر أ حسن أثانا وزيا والأصل ورئياء والذين كفروا فى غرة وشقاق بالأصسل 
فى عمنزة إلى غير ذلك » فوكل عبد الملك بن مروان إلى النضر بن 1 
علاماث هذه الخروف المتشامبة فوضعها لا أفرادا وأزواجا فتميز بعضها عن بعض 
وش التصحيف ف القراءة . 

وضبط اللغة كان لى) يحتاج إليه العاماء من حففظ الحديث وتفسير القرآن الكريم 
بما دونوه من لسان قريش وغيرهم . 

وأول من دوّن اللغة مجوعة فى تتاب واحد الخليل بن أحمد الذى قدذّمت لك 
قى الكلام على البصرة ذ كه » وقد ضهن ايه 7 أصول اللسان العربى وقبد ألفاظه 
فى مواضعها فى الاشتقاق إلا ماكان دخيلا عليه من كلام الأعاجم فإله اكتفى من 
ذكره بالإشارة إلى مجميته » وأسند روابته فى ذلك كله إلى أ كابراحفاظ ولذلك 
صار قوله حجة يرجع إلبييا ء ثم دونها بعده كثير من العامساء منهم أبو الحسسن 
عل بن حمزة الكسالى مؤدب الأمين والمأمون ©2) مرضي أولاد الرشيد» ومنهم 
سيبو يه 26 والقواء والأخفش وعلمهم النحو فقط إلا الفراء فإنه كثير الفضل على 





4 : 6“ ماح خليفة‎ )١( 

25 اين خلكان ( : مها 

انق هو أول معجم كتب فى اللفة العربية ٠‏ 

(4) المسعودى 3 : 7١8‏ والأشيى ” : "ا 

(5) وقت أيوالفداء” : ١5‏ وفاةسيويه سلة ١‏ للهجرة وقال إنه كان أعل المتقدمين 
والمتأخرين بالندو ٠‏ وجرى له مع الكسا ن البحث المشهور فى قوط د كنت أن لسعة العقرب أشد من 
لبعة الزئبور» قال سيبو يه فإذا هى هى وفال الكسائى فإذا هى إياها فانتصر اللليقة الكسا فى حمل سيبويه 
من ذلك هما برك العراق وسافر إلى شيراز وتوفى هناك ٠‏ 


د اج 
العربية بضبطها وتخايصها!!» » وقد باغتنى جلالته فى العلم ولكن لم يمعنى و إياه 
مجاس إلى هذا اليوم (1) ومنهم أبو عبيدة معمر بن المثثى البصرى وقد وقع إلى 
كاب له فى فقه اللغة لتعيم الرشيد ”؟' قبل تشرف بتأديبه» وقد أودمه كلام العرب 
وقيود لغتهم وذ المترادفات التى وردت لم فى جميع الأسماء والأقمال والأوصاف 
مشيرا إلىصعة استعالها فى مواضعها من الكماية » وأتى عل متابعة الألفاظ الى تصف 
الأشياء على ازدياد فى معناها أو نقص سعدها عن الكثاية , 

ذا لكان قمر ونيد كل ضبن اننا المرب النان يزاون الامضان 
وبنتقطعون عن أهل البأدية الذين يحافظون على قوام اللسأن العربى!4» لأنى قد 
وجدت مياينة بين كلام العرب واصطلاحات المتمصرين حتى تكون اللغة عند 
هؤلاء غير اللغة عند أولئك » فأما إذ اتقسمت قسمين فيكون القسم البدوى هو 
الحافظ محاسن اللغة الى كان ينطق بها البلغاء والشعراء » ويكون القسم الحضرى 
قطعة م ن كلام العرين يخالطها كلام السوقة "2 وألفاظ المعر بين فيا ينقلونه من 
كلام الفرس واليونان :ما لا نجد له مسمى فى لسان العرب » لأرن لفتهم إنما 
وضعت للبادية.حيث لا تكون هذه الأشياء التى نجد أسماءها فى كتب الأعاجم» © 
أن فى لغات الأمصار إضرابا عن نسمية الأشياء التى لاتوجد إلا فى بادية العرب . 

ثم إنى وجدت عند أهل اللغة قصورا تساعوا فبه وتغاضوا عنه » وذلك أنهم 
عند ما يصرفون الكلام يسردون لغة القبائل فيه من غير أن يشيروا إلى ما كانت 


)١(‏ اين حلكان " : ممع 

(؟) ذ5 أبو الفداء أنه ولد فى أيام يزيد بن عبد الماك وتوف سنة 1م 1 بعد البرامكة ٠‏ 

9) اين خلكان ١‏ : ؟ه١‏ 

(4) يظهر هذا مما نقله الأصعي وغيره من كلام العرب ٠‏ 

(9) ذى الأغانى كلام السوقة فى زين الرشيد "9 : ١٠7‏ فى غير موضع أما ابن خلدون فيقول 
فى المقدمة ١٠‏ أما ملكة اللسان فكانت مفوظة فى الأمصار إلى عهد الزتخشرى وأمثاله مرنى. 
فرسان الكلام ٠‏ 


ا 
تختلف فيه لغة قوم عن آنحرين » ولد ذ كروا الاتسد نمو ألف ا سم ولكن من 

أن بذ كروا الاسم أو الأسماء التى كانت انسميه مها عر بكذا وكذا » ل للبعير 
واطنة وتنا: لست والأشياء والأوصاف مثل ذلك مع إغفاللم مانحن نؤاخذهم 
به » حتى لقد نتجد فى تصريف الأسماء إلى ما نشتق مها من المعانى مضادة أغفلوا 
ذكر استعالما بين العشائر ركاستعالم وثب بمعنى جلس وطفر وذلك من الأضداد التى 
لا أظن أنها تجتمع فى كامة واحدة عند قوم من العرب ؛فإن الوثوب بمعنى الخلوس 
فى لغة حمير » وععنى الطفر فى لغة قريش١١‏ . إلى غير ذلك . 


الشعر فى اليداوة 


العروض عم وضعه الله سبحانه فى صدور العرب حتّى لايوجد أحد منهم إلا 
وهو يقدر على قول الشعر طبعا ركب فهم قل القول أوكثر” ؛وكان أهل ابلاهلية 
ينطقون به عن بلاغة لا يقصدون بها إلا المفاحرة بين الأقرانما سمعت الأصعى 
يقول 0 «العمر عل كم العرب تقام به الجالس ولستتجيح به ب اموا وتنفى 
5 الس و شعراء هذا الزماات فإنهم شي ألقسيم عل 
الإنشاد ما ستميحون الملوك من الأرفاد . وعندى أله كلما عباعدث أجيال 


٠ فى القاموس الوب الطفر والقعود باغة جير‎ )١( 

(1) قيد العلهاء فى كتب الاخة كثيرا من الأفعال الي تشترك فى مم الثىء الذى له تقيض من نفسه 
مثل اطزال والسمن والمنعود والانحدار والخضور والغياب وغير ذلك فرها عبر وا عن الثى» ونقيضه من 
هذه الأسماء والأفمال والأوصاف بلفغلة واحدة مشتركة يرن العنيين باعتيار أن الحبل مثلا لا يدر 
منه الرجل إلا أن يكون قد صعد إليه ثم لا يعقب الصعود إلا الاتحدار و أن الرجل لا يغيب إلا مد 
أن يكون حاضرا م أنه لا يحضر إلا بعد أن يغيب وهذه هى الألفاظ التى يصم أن تسمى بألفاظ 
المشاركة و إنها ذكثيرة فى كلام العرب ٠‏ 

) الأغالى .”ا : زه 


1 د 


الاعراب . وامتجت بهم الأغراب وتجافوا عن سكنى البادية إلى حيث لا يكن 
لى مجالس للناشدة كد أيهم فى سوق نه وسوق مكاظ وسوق ذى الهاز )'١‏ فقدوا 
كثيرا من ن بلاغة الشعر وضاق مذهبهم به على 0 ارد فهم إلى أن يكلفوا 
طبيعتهم شيكا لا يقدرون عليه فيقولون 0 9 ا 0 


وإئما سبل على المتقدّمين الإجادة فى هذا الفن أن شاعرهم كان ينفرد 
عذهب واحد من المذاهب المعروفة عندهم بسن لذر وسيب ومدح وغاء من غير 
أن يكون نابغة فيا سواه ثم إن كلام العرب 27 كان سائرا فى أيامهم على الألسنة 
فلم يعانوا إلى البلاغة كنا () فها قصدوا من المذاهب اليّى كانوا يفردون فيها 
القول بطرائق انتفطعوا إليها وكانوا بها موصوفين » كاسترسال امرى القيس فى ملاذ 
الشباب بحيث أل فى نعمت اسن . لذ نساء بما ل س لقول غيره موقع مثله من 
القلوب » و إن هو إلا أرق المتغزلين حيث يقول : 

أفاطم مفلا عض هذا التدلل و إن كنت قد أزمعت صرى فابمل 

امرك عق أبن حك" قاتل : وانك انما أكرئ القلك شل ؟ 


وبِكَدّ عنترة بن شدّاد فى الفروسية إذ أتى فى الجاسة © بمالم يأت به أحد 
مثله كقوله ِ 


لو سابقتنى المنايا وهى طالبة كقَبْضَ النفوس أتانى قبلها السبق 


)١١‏ هى الأسواق الثلاث المشبورة غندالعرب وأعظمها سوق عكاظ ركان يقام عله والطائف: 
فى موضع لا بعد عن الطائف أ كثر مر عشرة أميال وذلك فى أول يوم من ذى القعدة الذى هو أول 
الأشبر أ رم وكات العرب تجتمع فيه التجارة والبيق لمج و تاشدرت و يتفاخرون و شوقون إلى حضور 
الحج ثم يحجون 0 

5) الأعالى م :ا وم 

) الأغانى م : مهم 

(4) الأغابى م« : 1و١‏ والموازنة والمستطرف ١‏ : ب 

(0) الأغالى م :ام 


حدر 34 د 
وكفتح حاتم الطابى بده فى سسعة العطاء يحيث إنه يتهلل ذل السماحة 
والمكزمات فى جميع شعر. ويقول 21١‏ : 
أماوئ إمس المال فاد وراتح وبق من المال الأحاديثٌ والذكر 
أمافوع إن اصبعح صداى قفرة من الأرض لآ ماء إدى ولا حمر 
ترى أن ما آنفقت لم يك ضائرى وأنْ بدى مما بخلت به صفر 
وكارتفاع ااسمو ل بن عادياء فى درجات المحاسن الشريفة بحيث إنه أتى من 
3 الرفاء والمفاخرة به يما برفعه إل أسمى طيقات الشعر وهو الذى شول : 
تمسيرنا أنا قايل عديدنا _فقات لها إرف الكام قبل 
كمامه عسالدى ع برل ره 
وها مات مهنا سيك حتف أنفه ولا طن يوما حيث كان قتيسل 
وكانقطاع أميةن أبى الصلت إلى العبادة يحيث إنه أى فى ذ 5 أحوال 
الاحرة عا لم لشاركه فيه متقدّم ولا متأعحر () وإن قوله : 
يوشضك 0 من منيته فى عض غراله يواقفها 
1 م اام ُ 
من ُ عت عبطة يمت هرما للوت كاس والرء ذائقها 
لحم ما قالته العرب فى وصف الموت 9 إلى غير ذلك مما لا .يتسع له الجال 
فنقف منه عند هذأ الخد ٠‏ 
وقد انتهت بلاغة الشعر إلى المعلقات السبع وهى أصدق شاد على فضل 
المتقدمين بما قصدوا من انسجام القول ونمت ضروب الوجدان الى تدل على أئفة 
الئفس وعلوالهمة عل غير تكلف البلاغة 4 م نعم من إشادم إيأها أرممالا بين 
)1١‏ الأغاتى 15 : 5و مالمقد الفريد ٠١8 : ١‏ 
5) الأغانى  ١88:‏ 


(9) المقد 1 : وبام 


كك اج 
العشائر فإن المارث ره لأ أنشد عمرو بنهند معلقته توك على قوسه وأأشدها 
واقتطم كفه وهولا شعر من الغضب حتّى فرغ منهبا 2١‏ » فيظهر من ذلك أنه 
كان للم فى الشعر شأن ضاع عرس محدثين سره لانقلابه فيهم من الطبيعة إلى 
الصناعة » لأن العرب كانوا شعراء بجميع) وكلهم يرتجزفى حرب أو استجداء 
أو مفاخرة!1"» وكانت المنكة سائرة على ألسنتهمتما شبد لهم البى صل الله عليه وسلم 
نذلك حت إذا أنشدوه قول طرفة من أتحاب المعلقات : 
ستبدى لك الاأيام ما كنت جاهلا ‏ وياتيك بالأخبار من الم تزقد 
قال هذا من كلام النبوة 9" ءثم إن النساءكن يقلن الشعر أيضا فى أيامهم حتى 
إن بعضهن قد قَضَان كثيرا من الرجال مثل ليل والخنساء وكلتاهما شاعرة فصيحة» 
ولقد وجدت من كلام ليلى فى وصف الشجاعة ضرو با من الإبداع كقولها © : 
مهفوف الكش والسر بالمتخرق202 عنه القميص لسير الليل محتقر 
لا يأمن الناس مساه ومصيحه . فى كلخ وات ل يغز ينتظر 
ووجدت ف تأبين اللشساء لصمخر توجعا كثيرا بالبكاء عليه حيث تقول : 
ذ كل طوع الفتن راك أده لكل بين فين 
ولولا كثرة الباكين -ولى على إخوانهم لقتلت نفمى 
وما يكون مثل أتى ولكن< أعزى التفس عنه بالتأسى 
وتقول فى رثائه وهى 5 محاسنه : 
إذا القوم مدّوا بأبدييسم إل الجد مد إليه بدا 
فنال الذى فوق أدييم مر. الهدثم مضى مصعدا 
وتقول وهو أنفر بيت قالته العرب : 
وإذحرا لثأتم المداة به كأنه علم فى رأسه نار 


)0 أبوعبيدةٌ والأغانى 4: ا 
7 الأغاى م1 4ه ش 
97 العقدالفريد: ١١‏ 
(5) الأغانى 191لا( 


لد ولا( سد 

ولا من أمثال هذا الكلام ثبىء كثير'١'‏ يرفعها إلى مساماة البلغاء من الرجال . 

وقد أجاد المتقدمون فى ماعة الاستهلال إلى حيث يتقف حد البلاغة وهم 
يفون الركان والطرف وبذ كرون ر بوع الأحباب وتعفيةالرياح رسومها ومخاطبتهم 
إيأها فيا مضى لم من عهود الأنس و يصفون ألم الفراق ووحشة الدياروما ياب 
قلو ,سم من الصرابة فى وقوفهم بالعيس على أطلال الديار ”"؟ إلى أن تخلصوا 
من هذا الاستهلال إلى ما يرون إنشاده فيا يأخذون به من المذاهب » ولكن 
على امحطاط يقع فيه الكثير منهم بعد بلاغة الاتداء » إلا الذين يتوسطون 
بالبلافة فى مطلعهم فيستمرون إلى آنحر بيت على استواء » أوالذين يعلون علوا 
حسنا ثم لا يزالون صاعدين فى بلاغة تُسجز الفصحاء © ولكنهم نفر قليل مثل 
امرئئ القيس وذهيرين أبى سلى «النايفة الذبيانى وه المقسدمون على جميع 
الشعراء » وموضعهم من البلاغة واحد 9" » إلا أنه غلب على ذى القروح 
التجمل بالمعانى وبديع الوصف » وعلى النابغة الاسترسال فى البراعة » ول زهير 
العناية بتقويم الألفاظ . وقد سمعت الأصمعئ" يقول وقد سكل من أشعر 


7 3 0 7 0 5 3 5 
العرب » الذين شرق شعرهم وغررب ؟ ققال «زهير إذا رغب » واانابفة إذا رصب 


() الأاق كسمم ره : مور وغ1 : ١5‏ ءاهد" : م ؟ رديوات الجاسة 
والاتليدى ه؟ 


(1) إنما ابتدأ الشاعر يوصف الدياروالدءن والآثار فى وشكا وخاطب الريم واستوتف الرقيق 
ليجعل من ذلك سببا لذىر أهله الظاعنين من ماء إلى ماء واتتراعهم الكلا" وتتبعهم ٠ساقط‏ الغيث حيث 
كان ثم فصل ذلك بالنسيب وآيدى شدة الوجد وأ الصباية والشوق ليل نحوه القلوب واتتصرف إليه الويحوه 
وستدعى إصغاء الأسماع فإذا استوثق من الإصغاء إليه والاستاع له شكا السور والتعب وسسرى الأيل وقرد 
ما لق من المكاره فى الاسير ثم بدأ فى المديح قبعث فى ممدوحه اليل إلى المكافأة وفضله حل الأشياء وصغرها 
فى بحنب قدره اكز يل وهيره إلى الفعل ابخبيل » الحصرى "1 : ١174‏ 


() الأغانى وكاب الموازنة. 
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إذا طرب . وعنترة إذا ركب . والاعثى إذا شر ب١21»‏ ولتن سس 


وامرق القيس 
أنا براع فى أبيا”»م 


فى تفضيل الشعراء بعضهم على بعض عسر لا يؤمن ممه الزلل ما أنا 
ما سمو إلى كلام النابغة فى الفخر حيث يقول7 : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
ولا إلى براعة زهيرفى المدييح وقد أل عن المأدحينفضول الكلام بقوله 9 : 
وإن يك من خيرأتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل 


ولا إلى جمال الوصف الذى نظمه امو القيس فى معاقته نظلم اللا بع فى شذور 
الذهب فقد لا تحضر البلغاء أنفسهم عبارات يفصحون بها عن نه الذى 
ذهب مذهب المعجزات © فإ العرب لم ينفكوا عن الإتجاب بها وى معلرية 
فى الكمعبة إلى أن ظهر الإسلام وذهبت فصاحة الشعر بما نزل من “كلام الله تعالى 
على سيد ولد آدم سيدنا مهد صل الله عليه وسلم . ٠‏ 


وأما الذين دون طبقة هؤلاء من الهاهليين فإن لهم من محاسن الشعر موضعا 
لا يتعدُونه إلى التصرف فى المذاهب الواسعة كانفراد ألى داود بوصف الكيل © 
وعلقمة بوصف الوحش » وأوس بن حجر بوصف ام إلى غيرذإك(*2 » ولس 
فهم أقرب إلى طبقة الثلاثة المتقدمين من الأعنى 3 جندل الإأسدى (©) فإن ل 
أبياتا حسانا ذ كر منها هذا البيت الذى هو أتجع بيث قالته العرب ٠‏ 


الوا الطمانٌ فقلنا ناك عادتنا أو تزاوس. فإنا ممشر يل 


. الأغان‎ )١( 

(5) نزانة الأدب ره والأغانى و : ,مر 
) الأغالى . 

(4) الأغانى 6 : هوؤو0ه 

©) الأغالى به : 


ؤلمط| سد 
ولكنى وجدته إذا تعالى فى شعره كثيرا لم يؤمن وقوعه فى الانحطاط 21١‏ ع 
ور ؟ ا أتى من الألفاظ بالغريب الذى يبعد عن الأذهان » وهذا شثىء يصح أن 
تعيبه عليه وعلى غره مرى الماهليين و إن كان بعض الناس يجدون له مخرجا إلى 
السلامة من العيب إِذ يجوزون للتقدمين ما لا يجوزونه للتاعرين , 


الشعر فى الحضارة 
وقد وجدت فى شعر الإسلامبين المتقدمين علوًا كادوا سامون فيه أهل 
الذاهلية » ولذلك يصح أن نعترف لم يحاسن البلاغة مفل الأحوص وذى ام 
وحسان بن ثاءت وعمر بن ألى ر بيعة والقطائى وحرير والفرزدق والأخطل و جميل 
وكثيرٌ وكثير غيرهر » فإنَّ لشعرهم من رقة الديباجة والرونق والحلاوة ما لا نجد. 
إلا شعر اليلغاءمن اللاهليين »ور يما انتهى بعضهع ق المذاه ب الى كانوا مها آخذين 
إلى حيث ”تف بلاغة الشعر كذ كر الماسة فى كلام حسان ن ثارت حيث يقول + 
لنا المفنات الغر يامعن فى الضحا وأسافنا يقطرن مر._ نجدة دما 
وكالاستثثار بالفخر فى شعر الفرزدق الذى يقول فيه 9) . 
ترى الناس إن سرنا دسيرون حلفنا وإن يمن أومأنا إلى الئاس وقفوا 
وكالتوجع فى الرثاء فى قصيدة الهدلى التى يجزع فيها على فقد أولاده الاطفلا 
صغيرا بق له ومن جماتها البيت المشهور 9 : 
والنفس راغبة إذا رغبتها 2 وإذاترد إلى قل تمنع 
وكالتشبيب فى شعر .ميل وذى الرمة وعمر بن أبى ربيعة 4) بحيث إن للم 
فى ذ كر اسن النساء من الأوصاف البارعة مع عذوية الألفاظ وجودة السبك 
ها لا يوجد مثله لأحد من شعراء العرب فير الثلاثة المتقد.ين إلى غير ذلك . 
1١ <<‏ الموازنة والأفاى. 
(9) العقد والأغان والكشكول ٠‏ 


© المقد والأغاقى ٠‏ 
(4) صاب الأغانى يفضله على شعراء زءائه ور جما فضله فى النسيب على شعراء ابلاهلية + 


جسد ]ا جه 

ثم إن الشعر يقع فى الحضارة بعد هؤلاء امحيدين ويفقد كثيرا من اليلاغة 
الى كانت فى لسان ابلاهليين لإبراز المعانى فى فصيح الكلام إلا أنه لا يفيل عنه 
فى الأوصاف البارعة وتناول المعانى من حيث الشعر نفسه © فاقد ند لبعض 
امحدثين من معة التصرف فيه وسرعة الخاطر إلى النظى ما يجعلهم لولا تأئحر أيامهم 
فى طبقات المتقدمين ©» على أن كلامهم ليس من الفصاحة بالموضع الذى كان 
لجاهليين » والعذر لم فى ذلك أن شاعر البادية إنما كان يلتمس الفصييح من 
الألفاظ لسمو كلامه على كلام غيره من الشعراء » والاغات إذ ذاك كثيرة 
فى عشائيهم » أما اليوم فإن الاسان الذى نزل به القرآن معروف لدى كل إنسات 
فلا م إل اقباس النافة مسي اناه عه لتوحد لغة قردش 
فى الأمصاركافة . و إنما وجب عليه أن بتدع المعانى الى م السيق إلما غيره دوت 
تكلفه إلى تتاول الغريب من الكلام 21١‏ » لأن الألفاظ السوقية لا تمن ٠0‏ أن 
تكون القصيدة جيدة . ش 

ولقد يتقدم الشعر فى الإسلام 9 إلى طبقات ثلاث أقربها إلى فصاحة 
البداوة أبعدها عن حضارة الاسلام . أولها عصر عبد الملك والشعر إذ ذاك فى 'لاثة 
هن تم (4) وهم جريروالفرزدق وهو من نبغة © الشعراء والأخطل التصرائى 
وهو انجيد فى مدح الملوك 5 )2 ووصف الخمر » وكان المقدم علييم حزير وقد فغيل 
الشعراء”"" بقوله فى المديح : 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمميس بطون داح 

1 ذ الأغانىم : 4 ١‏ أن الشعراء ستعملونالغريب من الألفاظ (رذلك فى زمن الرشيد) + 

(5) الأذانى م : سمو وسبا؟ 

أى فى المتمصرين من الشعراء دون أهل البادية ٠‏ 

(5) الأغنى 19+ 

0ن الأغانى ١14‏ 

١ 70:4 الأغانى‎ )0( 

الأغانى ٠١‏ : ؟ وف غير موضع والوطواط ١١١‏ وابن لكات ١ 48 : ١‏ واله' د الفريد 

اه١(:ذ١‎ 


سم ومو لد 
وقوله قَْ النسيب0© 
إِث العيون الى قَّ طرفها حور قتلننا مم م غينس . قتادنا 
يصرعن ذا اللبحتى لاحراك به وهن أضعف خاق الله إنسانا 
وهذا ري الكل م الذى نتناهى إليه رقة ة أهل ألصبابة 4 وم جد من بعده 
مثله إلا فى شعر جميل وكثرٌ وقد استرسلا ف وصف حياة الشباب واتقطعا إلى 
الفسيب (5) من مذأهب الشعر ) يقول كير ”) 0 
ع 38 9 سرع ل 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمتللىيل بكل سيل 
ويقول ميل : 
وما لتم ,ا بنْنَ حتى لو آنى من الشوق أستبى الام بى ليا 
وما أحدّثٌ النأى المفرق بيننا سلواً ولا طول الليالى تقال 
على أتقى راض ,أن أحمل الموى وأخاص منه لا علولا ليا 
ومن كلامه”؛) 5 
خليكى فيا عشتَا هل رأيقا قتيلا بى من حب قاتله قبل ؟ 
وأول الأسيات قوله : 
لقد فرح الواشون أن صرمت حبى بثينة أو أبدت لنا جانب البخل 
يقولومتك مهلا يا يل وإلق لاقسم مأ بى عن بثينة من مه ١‏ 
والناس استتحستون ذلك . ولا شار به قَْ النسيب إلا قول الأحوص )0١(‏ : 
إذا قلت إلى مشتف بلقائها لش التلاق بيننا زادنى سما 
)0غ( الموازنة 0 
فرق الأغاتى 6 : مه والكشكول والعقد الفريد م : الا 
(؟) الأغانى ور يين الأسواق وابن خلكان والمستارف 
(8) الأغانى والمقد الفريد ١ : + : ١‏ والحصرى 7 : 18( 


0 الأغانى ع :بره 
ك4 


8ط 
وأما الطبقة الثانية فإنها عصر أبى جعفر ( رحمه الله ) وشعراؤه من تقدم لك 
ذكم . والطبقة الثالثة هى زمن الرشيد والبرامكة وشعراؤها أ كثر من أن ,أخذهم 
الإحصاء ولكنى لا أرى فيهم إلا أيا العتاهية وأبا نواس ومسلم بن الوليد وهم أشعر 
أهل هذا الزمان ج) ستراه . ش 


فأما أبو العتاهرة فإنه انقطع فى شعره إلى ذ كر أحوال الآخرة'١‏ وله أرجوزة 
حوت أربعة آلاف بيت أودعها من الممانى ابلليلة ما أرزه فى أحسن صورة ‏ 
من ذلك قوله « رواح ابلنة فى الشباب » وهو قول يقبله القاب ولا يفسره 
اللسان”"؟» والناس يقولون إنه تحرج عن العروض بوزن لم يذكره الكليل بن أحمد 
ولكتق للا ارى قأك خطا يعاب بدكن بتطاول عن قراءد الوم لأن اليل .لى 
ستوف الكلام فى هذا العلم الذى وضعه ولا سيا فى بحر المتدارك » فإن من 
العروضيين من زاد فيه عل مادم 9 » وقدكان أبو المتاهية من الحظوة عند 
الرشيد بحبيث ل يفارقه فى حضر ولا فى سفر!؛؟ » ثم آل أمسه إلى الزهد0*؟ فابس 


الصوف وعن فت نفسه عن الدئيا وكان بقول0) 9 


007 1 2 لدي فيه 50 5 - 
كانتب كل نعم أنت ذائقه من لذة العيش يدك لمعة 19 ها 


(9 الأغانى و1 : وم 
257 الأعانى م : م١‏ 
9) المسعودى" : ١56‏ 
(4) الأاى 11 درم 
2) الأعال 11 :مم 


3 الأغانى 197 5و١‏ 


لد وم[ سا 


قصار إذا دعاه إليه لصف له ماهو فيه مو زذارف املك سبادره بالدذ كير 
0 ا 
والموعظة (') فييك الرشيد من ذلك نمم الخلاس إلى معاتته فقول لم الرشيد 
دعوه إنه يرأنا فى عمى فيكيه أن بزيدنا منه . 


وأما أبو نواس فذإن مذهبه فى الشعر مضادلمذهب أبى العتاهية وأ كثر ما يتضمن 
شعره الغْزل والزهو وذ ير المنادمة والمر تبعا. لما عرف له من ممارحة الماوك 257 » 
فهو بذ كر إبلوس والمر فى شعره كا يذكر أبو العتاهية الآخرة وابلنة . 
ومن استعاراته الفائقة قوله : 
بدن 2 ١‏ لرريور 
دم الصباح لأعيرز التدماء وانسق جيب غلالة الظلماء 
وله فى صفاتها ونعت طعمها وريحها واونها وشعاعها وحال المنادمات عليبا 
والاصطباح والاغتباق 9 ماتوسع فيه إلى أدب ليس لاشعراء حظ منه » وهذا 
مما دل عبل اقتداره فى الثعر و إن كان مذهبه غير مود عند أحل العرلاح © وهو 
عندى شاعر الشعراء حقيقة (؟' » وإنى افضل شعره على شعر أى العتاهية لأن ‏ 
قصرائده كلها سالمة هن العيب 12197 أما أبو العتاهية فإنه و إن كانت له استتخراجات 
اطيفة ومعان ظريفة يقول البيت النادر ثم _شبعه بالبيت السخف البارد 199 » وقد 


(() ابن الأثير > : و7 والفخرى ١؟‏ والرطوقى ١07‏ والكشكول ٠‏ 

(15 الاتليدى وحابة الككيت ربز يين الأسواق ٠‏ 

(9) المسعودى 8 : " 

(5) 5 ى صاحب الءقد الفريد فى باب من الرقائق من الجاد الثالث أن أبا ثواس من أقدر الناس 
على الشعر وأطبعهم فيه ٠‏ 

(6) القيروانىواين خلكان ٠‏ 


30 الأفاق م 


5205000008 
ذ لى وراق فى درب القراطيس 2١”‏ كنت آلف حانوته أنه هس به أبو العتاهية 
يوما وعنده ديوان لألى نواس فوقع نظره مل هذا البيت 29 : 
إن تبجع الأنفس عن غيها 2 عالم يك منها لما زاحر 
فسأتى ان الببت فقلت لألى نواس فقال والله إلى أحب أن يكون لى هنا 
الببت بنصف شعرى ”© » وأظن أنه لووقف على قوله :. 
لبس على الله مستتنجحكر 2 أنت مجم العالم فى واحد !4 
أو قوله وهو أمدح ,بيت للحدثين : 
وكلت بالدهر عينا غير غافلة 2 جود كفك تأسو كل ما بحرا 


لقال فيهما مئل ذاك . ولقد لفيت إسماعيل بن نوبحت فى مجالس البرامكة 
وقد بحرى الحديث بحضرتهم عن الشعراء فقال “معت بعض الناس يقول إن الأصعى, 
أعلم الشعراء وأشعر العلماء »© فو الله ما رأبت أحق بهذا الوصف أن يقال فيه من. 
أبى نواس ُ لأنى ما رأبت فى أهل الأدب من هو أوسع عاما فى كل شىء منه 
وليس له فى الشعراء من مبار » يعلق له بغبار . وكفى فى تحقيق فضله عليهم أن كلامه 
كله موزون © فإن |اشعر رمغت فى صدره ملكته وصار فى نفسه طبيعة ترفعه على 
جميع الشعراء . وأما مسلم بن الوليد الملقب بصريع الغوانى فإنه أرق الشعراء غزله 


22 من شوارع بغداد ذكره ابن خلكان ١‏ : 116 


2757 ذار صاحب العقد الفريد هذا البيت فى الأمثال السائرة وأبدل بالشطر الثانى قوله « ححى يرى 
هنبا لها واعظ > 


290 الطرطوشى ١ ٠١‏ 
لفك الأغال واليتيمة م١‏ وشزانة الأدب 6لة 


)2 أين ذلكان ٠.‏ 


8 
مم 
ا 


وألطفهم صنعا وأ كثرهم من المعانى حظا /١(‏ إلا أت ميله مع أهل الببت وقوله 
الشعر فى مديحهم هو الذى جعله مقصيا عر اضرة الكلقاء » بل جعل 


كالم[ 


فى تفوسهم موجدة عليه لما كانوا يرون مر اسقساك الناس لشعره 6 وقد 
أبدع مساغه ورصعه بدرر البلاغة » ولقد ظفر به الرشيد فمد الله على ذاك ضر 
للا كانما قد ظغر بملك من كراء الملوك » فلما أَحَذ يعاتبه قال إبه يا مسلم 
أنت القائل : 


أنس الموى بيتى عل" فى المشا وأراه يطمح عرزن ب العباس 

تأعمل فكزته أن يستبدل به مدحا عله شفع له عنده و يكون وسيلة لسلامته 
من القتل وقال بل أنا يا أمير المؤمنين الذى أقول : 

أنس الموى بيثى العمومة فى الحشا مستوحشا مرح سائر الإشاس 

وإذا تكامات الفضائل كنتم أولى بذلك يا بى العاس 


فعجب الرشيد من سرعة,بديهتة وقال له بعض جلسائه استيقه يا أمير المؤمنين 


(؟) وامتحنه فسترى منه عجبا فرق له الرشيد وفى نفسه من 


اليل إلى الأدب ما قد علمت » ثم قال له أنشدنا أشعر بيت لك » فقال يا أمير 


اللإمنين أفرخ روعى أفرخ الله زوعك يوم الحاجة إلى ذلك فإنى لم أدخل على 


(11 ذك له ابن الأثير ؟ : ؟ه بعض أبيات فى عرض التارخ وقال إنها حسنة حدا وذك الحصرى 
أيضا +دلة أ.بيات وقال إن الطائى كان يعول عليه رعلى أنى نواس وإن مسلها أول هن للف الببديم ٠‏ وكنا 
المعاتى حلل اللفقل الرفيع 

(5) كن مسلٍ بن الوليد من أشعر الثأس ولكتى لم أرله ترعمة فى الأغاتى ولافى ابن خلدون 
رما نقلته هنا مأخوذ من كاب العقد الفريد 1٠ : ١‏ 


خليفة قط » فأعره بالماوس ثم شرع فى الإنشاد وكاما فرغ من. قصيدة قال له 
الى تقول فهما 0 الوحل « فإلى روما وأنا صخير » فأشده شعره الذى أوله : 

أدييا على الراح لا نشربا قببلى ولا تطلبا من عند قاتتتى ذَحَلى )١١‏ 

حى إذا انتمهى إل قوله : 

إذا ما علت منا ذؤابة شارب تمشت بنا مثى المقيد فى الوحل 
ضمك الرشيد وقال عليك ! أما رضيت أن تقيده حتى عثى ف الوحل ؟ ثم 
أ له يجائزة وحل سبيله . 

دؤلاء الثلائة أشعر الشعراء وهم الذين زينوا الدولة العباسية "م كان الثلائة 
المقذم ذكرهم فى الفصل السابق يزيتون زمن ابداهلية وقد لقيت فى بغداد كثيرا 
غيرهم من الشعراء مثل العانى وأبى مصعب وأنى الشيص وألى عبد الرعن 
العطوى وغيدثم » واتصلت ك أخبار ماعة من سُعرفورلفتب. فى فنوك الشحر 
و بتدعون القول الذى لم لش ركهم فيه عيرم إل أن نظموا القصائد الى لس 
فى أساتها حرف مجم . إلا أنهم قد 2 فى أيام أبى نواس ومسلم بن الوليد 
فضاع بينهما فضلهم ولم يكن لم ذ كر فى حالس الخلفاء وأهل الأدب . 


الغناء و ربره وإصلاحه 


العرب وحسن ما يصنعون من الأصوات » وكان أصله عندهم اربعة نفر' ابن 
سريح وابن محر ز وهما مان ومالك ومعبد وهما مدثيان » إذ كان أصل الغناء 


)١(‏ فى البند الثالث من العقد الفريد ١‏ سبعة أبيات أخرمن هذه القصيدة 


0 الأفاقى :م 


0 
ومعدنه فى امهات القرى من بلاد العرب ظاهرا فاشيا وهى المدينة والطائف وخيير 
وواذئى القر ودومة المندل واليامة » وهذه البلاد مجامع أسواق العرب 417 ع 
وكانت النساء يشاركتوم فى صناعة الأصوات ؛ وقد تبغ فيون عرة الميلاء فى الغناء 
الموقع إلى أن صارت أحسن الناس ضر با بعود 1 » وكان سا أس.تاذة يقال لها 
رائقة فاحتذت فنها فى تنسيق الأنخام » ثم قدم امجخاز سائب ولسيط وغنا بالفارنسية 
فاخذت عزة عنهما نغا وألفت عليها ألانا كثيرة لينة كا نجد فى غتاء النساء اع 
ثم ظهر طو يس المغنى فصنم الرمل والمزج 2 وأول ما غنى به على لحر صنعه 


قوله (5) 


3 


قد باق الف وق حدى كدت هر. 2 وجدى أذوب 


ابن مسري يرب بالعود عل غنائنا إلى أن ظهر معيد فى المديئة المنورة على ساكنها 
أفضل العبلاة وأزى التحية فصنع من الأصوات البديعة ما فضل فيه غيره من 


أهل زماته المعاصرين له 3 


وقد كان الغناء قبل نقله عن الفارسية مأخوذا عندهم عن الأذان ‏ » ذاما 


تشلود عن قومنا واستمانوا كاب لبطليموس ف الدون الهانية يلك عر بوه ف خلافة 





(1) المقد الايد "م : 419؟ 

(5) الأغان خوممل 

9) الأئانى م : باه 

(8) الأفال ع دوم 

(ع) الأنان 4و بس 

(50؟ المستارف " : 8م( والعقد الفريك »ا : /اا؟ 
,ع2 ابن خلكان ١‏ : إلاه 


(8) الأغالى مهم 


ات 
أبى جعفر )١١‏ أجادوا تأليف الأصوات إلى أن فضلونا اليوم فى الغناء ونبغوا فيه 
النبغة التى ما كنت أحسبهم يعسلون إلا فى زمن من الأزمان » وما مكنهم من 
استكال هذه الصناعة إلا أعران : الأول انفراد كل واحد منهم بلحن من الالحان 
يفتن فيه وريصنع فيه الأصوات المسان حتى يفوق ألخان غيره من المغنين 
كانقراد معد بالثقيل '"! » وابن سريج بالزمل » وحم الوادى” بالهزج (* 
وأحمد التنصيى بالانصاب (؟) وفليح بن أبى العوراء بلحن النواقيس © والموصلي 
بالحن الماخورى » أما خفيف الرمل فإنهم لشتركون فيه جميعا بحيث 
لم أجد مغنيا إذا تغنى لنفسه يكاد يشتى إلا خفيف الرمل 2 ؛ والثانى ما كانوا 
يتناولونه من الخلفاء جوائزوين الأسسراء وأهل النعمة أبحرة واسعة على غنائهم ممن 
مستدعيهم إلى فرح أو جمعهم لمناظرات الصناعة ثم رج بدر الدنانير لإجازة 
امحسنين ١١‏ منهم ولقد سثل حنين المغنى وقد دعى إلى مأذبة لا يعهد فى صاحبها 
السماحة » لم لا ترضى بالأجرة اليسيرة ؟ فقال إنما هى أنفابى أقسمها بين الناس » 
أفتلوموتق أن أغلي بها الثن ؟ 


ثم ظهسر عصر البرامكة ( أعه الله ملكهم ) وهم بون للعلم وفك بو الهم 
أهل الدب © فكان تمن قربوه من المغنين إبراهم ا موصي وابنه إحق ء وها 
مكان جليل من الأدب إلا أنه غلب عليهما الغناء بما وضعاه من الألحان فاشتهرا 
به كا رأيت . وقد وضع أبو أصحق لمن الماخورى الذى لم نش ركه فيه أحد من 
المغتين » وكان .ظن لصعو بة المأخذ فى ابتداعه أن إبليس هوالذى ألقاه عليه 


. اين ثانة‎ )١( 

(0) الأغاى * دجه 

9 الأفال م رورره :مر 
(4) الأغانى ه : روم 

(9) الأعانى /0 :جم 

(5) الأغالى 4 وه 


ات 
فى المنام » فتقد طالما تيوس بالغناء وأمعن فى تنسيق الألان على أتم إبداع 
وأحسنه موقعا فى النفوس حت توهم أن الأرواح هى التى كانت تظهره له وتعلمه 
الأصوات الى يعجر عتها غيره مر الإفس » وقد قالت الشعراء فى مدحه على 
موضعه اللخليل من الغناء : 


ما لإراهم فى العم بهذا الثارن انى 
0 
إما مسر أبى اق زين للزماتف 
جنة الدنيا أبو اسضمق فى كل مكان 
أقنيه عو شر الل ووهارين: ابلنان 
وكذلك كانت إجادة ابنه إحق وقد وضع ألانا لا يقدر شبعان ممتلوع ولاسقاء 
يمل قرية على الترنم بها » وصنع غيرها نما لا يقدر المتكع أن يترم به إلا قعد 
مستوقزا » ولا القاعد حتى يقوم "١١‏ » لأنه سما فى اقتداره على الغناء إلى أن يجعل 
فى نفس السامع تحركا لما يغنى بمعناه من الأشعار » فيحملها على الكبر فى معرض 
المدي » وعلى الماسة والإعجاب فى مال الفخر » وعلى الرقة والصبابة فى استرسال 
ال موى ) وعلى اليكاء والغصة فى موقف التذ كير والوحشة» وذلك فضلا عن إحادته 
فى ضرب العود » ولقد كنت يوما بدار الرشيد وفى مجاسه عشر جوار يضر بن على 
العيدان فوقع خال فى جرى أصبع على بعض الأوتار فعرقه من بين أربعين وا 
ترك وين أفاملون » فهذا اقتدار غرب مل هذه الصناعة لا أظن أن اليوئان قل 
بلخوه منها مع اتصال مدتهم أزمانا طوالا استعماونها ويمارسون طرائقها . 


00( الأذالى 6# : 0*4 
(5) الأغانى ٠١ : ١‏ وف الحصرى 8# : ١5‏ ؟ قال إصحق إنما يجيد الغناء من يقرع مسمع 
كل وأحد من التاس بالتحو الذى يوافق هواه 3 


د عوؤ لدم 
وقد كتب إندق رسالة مطولة فى الغناء صحح فيها أجناسه وأثنايه وطرائقه 
وميزه تمييزا م يقدر عليه سواءه!١)‏ حى لقدخطأ ىق المكى فيا دوث من الغناء 

ويونس الكاتب ف الرسالة التى نسب فيا الأصوات إلى من اتدعها من المغنين7؟) 
غير أنه كان يرى ليونس فيا سبق إلى تدو بنه من الأغانى ونسبتها إلى أصابها فضلا 
أعظظم من فضل يي فيا حاول ميزه من الغياء على فساد جعل كانه كالمطروح 
لكثرة تحخليطه قَْ رواناته98) أن هذا هو المذهب الذى تعصيب له إدق وناظر 
فيه من بقول بيغمده دن أولاد اتخلفاء وغيرهم كا م فى موضعه دن الكثاب 5 

ومن حذق إشمق قّ صناعة الأنغام أنه أقام طرائق الغناء هن تفسك دون تقل 
عن كتب اليونان إلا فيا اقتجسه من نقسيات أقليدس (5) وما هو إلا النزر اليسير 
2 جاب الكشر الواسم من عليه »© فقد ميز(0) أحتاس الغياء كاد طًُ وجعل الثقيل : 
الأول أصنافا » فبدأ فيه بإطلاق الوثرفى مجرى البنصرثم أتبعه بما كان منه بالبنصر 
على هذه المرتبة » ثم جعل الثقيل الأول صنفين الأول ما ذ كناه والشانى ااقدر 
الوسط من الثقيل الأول وأخراة الجرى الذى تقدم من يز الأصابع والغهارى وأطق 
ذلك ميم الطرائق والأجناس وأجراها عل هذا الترييب وميزها على أ كثر هن 
عشرة آلاف صوت للغنين م غير فبها لحنا واحدا » وذلك يلاف الذين دونوا 
الغناء قبله و بعده فإ نهم أضاعوا | صناعة الغناء القديم إلا أحمد بن يحي الك المقدم 
ذكرهفى كاب له فى الأغانى ونسبها قال له ارد 290 فإنه أصل يرجع إليه و يعول 

(21 الأانى > دمو 

نلك الأغانى 56 

© الأعاى ب ربو 

29 الأعاى مو :م 

(2) الأالى م :اوم 

إلى الأغانى ١6‏ : ه56 


سسا 10# د 


عليه » ولست أعرف كان بعد كاب إحق يقارب كابه أو يقاس به » فكأنه 
نام عل عالفة أبيد ومن ذهب مذهيه فى تغيير أصوات المتقدمين » ورجع إلى الغناء 
لقدم الذى سبق إلى التعصب له مغن يقال له «سياط» وفد على المهدى رحه الله 
رأنا مق فى الرسالة بخراسان فم أوفق إلى الاجتّاع به » ولكن حسبى هن تقدير 
بوضعه اليل من هذه الصناعة ١(‏ أن إبراهى و إعدق تلميذاه ''2 وإليهما المتهى 
فى إحادة الغناء , ْ 


لمع فى علوم الفلسفة عند العرب 


عندهم 2 صدر الإسلام بل قُّ صدر هذه الدولة © تقدم لك من الكلام إلا عند 
ثفر قليل من أحل الشام من جاور الرهيان وناق عنهم 7 حكة اليونان الى كانوا 
يحفظونها فى نحزائنهم بالأديار » أما اليوم فإنا نجدها فى سكان الأمصار من العراق 
ومصر والشام وبعض أهل امخجاز إلا أععراب البادية لأنهم لا.وجهون عنايتهم إلى 
العم » و إفا همتهم ارتياد المساريح والمزارع لحيواناتهم ما سبق الإأساع إآيه 

وهذه العلوم الفلسفية تنقسم إلى أنواع أريمة 4 : رياضية ومنطقية وطبيعية 
وإلهية ؛ فأما العلوم الرياضية وهى النجامة والعدد والهندسة والغناء نإنهم نبغوا فيها 
النبغة التى لم تكن للتقدمين من أمم الشرق © وقد تقدم فى الكلام على النجامة 
ما يقضى بفضل المتجمين من أهل الموصل ونحراسان وغيرهم فما وقفوأ عليه من علم 
الأفلاك وارصادها » م أنك رأبت فى الكلام على الغناء أن لإبراهم وابنه إسمق 

لفق الأغانى + 1 هم" 

ضرق الأغانى 5 4 

9) المقدمة ووع 


(4) حاجى خليفة : 451 


د هو( عد 

فيا ابتدماه من الأصوات الحسان فضلا تتزين به هذه الصناءة عند العرب . واعلم 
(أرشدك الله ) أنه لم يكن موضعهم من العلوم العددية وما يتبعها من اكير والمقايلة 
وهى صناعة استخراج العدد المجهول من قبل المفروض المعلوم 2١١‏ إلا موضعهم 
من النجامة والغناء فى تحر برها و إصلاحها والاعتبار فى الأقسام الى تلتحق بها من 
فن المناظرة والفرائض والمعاملات بتقدير الأو زان وغير ذلك » وهذه هى العلوم 
التى يمتازون بها عن غيره, من الأم بما وضعوه لمسا من القواعد التى لاغاية يدها 
فى الإصلاح . 

وأما على المندسة ققد كان مرجعهم فبه إلى كاب لاقليدس المهندس من 
حكاء اليونان وكاب آخر لبطليموس الذى أتحرج الحندسة من القوة إلى الفعل 25 » 
وقد عربت رسائلهما فى خلافة أبى جعفر ثم أعيد تعرييها فى هذه الأيام بمتاظرة 
مهندس يقال له أب وكامل ؟) جءل مقالات إقليدس فى جلد كيير سماه كاب 
الأركان (؟) » وفيسه خمس عشرة مقالة يحث فى الأربعة الأول عن السطويح » - 
وفى الخامسة عن الأقدار التناسبة » وف السادسة عن نسب السطوح بعضها إلى 
بعض » وفى السابعة إلى التاسعة عن العدد » وفى العاشرة عن المنطقات » والقوى 
على المنطقات ومعناها السذور » وق المقالات اللمس الباقية يحث وأاسع 
فى المجسمات » ثم ألدق العرب بهذا العلى فن المندسة المخصوصة بالأشكال الكروية 
نقلا عن كابين لميلاوش وتاودوسيوس من اليونان وفبهما بحث مسهب ف الكزات 
السماوية وما يعرض فيها من القطوع والدوائر بأسباب الحركات » وألقوا به أيضا 
عل امخغروطات تقلا عن كاب لابولونيوس *2 مر اليونان أأيضا فعرفوا ما يتقع 

)١(‏ المقدمة مرغ 

زفق ابن باية 5 

)© هر مهندس ذكره الأغانى ‏ : 1و١‏ 

(4) المقدمة 4 ؟4 

(©) المقدمة مومس 


دا همهةؤ لد 
من الأشكال والقطوع ف الأجسام الخروطة وأفادوا الدجارة والبناء للق مأ وقفوا 
عليه من كيفية رفع الأثقال وجرها وغيرذلاك , 


وأما العلوم المنطقية وممم! الشعر والخطابة والحدل والبرهانوالمغالطة وغير ذلك 57) 
فانإجادتهم فيها كانت دون إجادتهم فى العلوم الرياضية » لأن طبائعهم ما تبيأت 
للعناية إلا بقول الشعر ما رأت ع وهو معدن حكتهم وديوان آدامهم والمقييد 
لحاسن كلامهم > وقد بلغوا فيه الغاية التى لا مطمح وراءها إلاما كان م ن كلام 
النبوة » و إن كان شعر ابلاهلية جافيا لمكان أهله من الخشونة ومقامهم فى القفر بين 
الإيل والوحش والمنازل الخالية © فإن شعرالمخمصرين ليس جخال من رقة الألفاظ 
بو مال الصور وهم القاطنون بين فرش الحرير وأطباق الرزياحين وآلات الطرب 
.والقيان والندماء . ولقد نسمع عن أهل الأندلس أنهم يقولون شعرا أرق همن. 
النسىم (4؟ وذلك لغزارة المياه فى أراضهم وماء الرياحين فى جناتهم وظهور ريح 
الصبا عندهم » حتّى كان المرتحل منهم إلى المشرق إذا استقيل النسم الذاهب إلى 
الغب ذابت نفسه من الشوق إلى تلك الديار التى ينفح فيا الطيب على غصن 
أندلسها الرطبب فيقول ©؟ : 


وإذا ما هبت الريجم صِيًا ‏ صحت واشوق إلى الأندلس 


وديار الأعراب قفر و إقليعهم حرق للا دان وعفف للعقول وذلك مما لا يولد 
قهم من رقة القول وحلاوته مائجده فى شعر الأندلسيين . 
0 ذنم المقدمة ممع 
<) ساح ذليفة غم : 251 
0 الكشكول والأغانى . 
(4) رابمع كاب المقرى وغيره من توارمٌ الأندلس ٠‏ 
)26 المترى ٠.‏ 


188 خم 

أما علوم المنطق فقسد كان مر جعهم فها إلى كتب ف المتطقيات لأرسطو 
الك عربت فى خلافة أبى جعفر 29 بمناظرة عبد المسيح امعى وهو من 
أشبر التقلة بعد سلام الأبرش .297 » وقد اشمّات على رسائل ثمان » أريع معنا 
فى صورة القياس وأدع فى مادته (؟) © وريما زادوا فيا بعض شرح وتفسير . 

وأما علوم الخطابة وابللدل والمغالطة فقد دونوا فيها تمأ استخرجوه من . 
كتب اليونان أسفارا كثيرة ولكن من غير تمحيص يرجع بهم إلى محاسن العلم 
إلا امن العلاف 2*0 خطيب هذا الزمان فى رمالة له فى الخطابة بدأ فا بذ كر عبان 
د بن ساعدة وغيرهما من بلغاء العرب وخطبائهم فى ابلاهلية والإسلام إلى أن 
أتى على بيان القواعد التى تازم الأدباء فى الخطابة ليجدوا بلاغة القول مع تقويم 
الأافاظ و1 كار المعانى فى قليل من الكلام . 

وأما العلوم الطبيعية وهى علرالمبادئ وعام السماء وما فيها وعلم العالم وعلم الكون 
والفساد وعل المعادن والتباث والحيوان وفيه علم الطب فقدكان مرجعهم فيها إلى 
كتب الأعاجم”كرجعهم الها فى بميع مالم يكونوا يعرفونه من العاوم قبل أبى جعقر 
ما ترى إلا ما وقفوا عليه بأنفسهم من حقيقة المعادن فى علم الكمياء وهو النظر 
فى المادة اتى يم ما كوت الذهب واافضة بالصناعة » فتوصلوا به الى معرفة 


أمزجة المكونات وحقيقة المعادن والفضلات الميوانية من العظام والريش والبيض 


)1١‏ كاب أرسطو القاص بالمتطاق سمى النص يشتمل على تمانية كتب أربعة منهبا فى صورة 
القياس وأربعة فى ماده رهى كاب المقولات وَكَاب العبارة وكاب القياس وكاب البرهان وكاب ايقدل 
وكاب السفسطة وَكّاب الاطابة وكاب الشعرثم إن حكاء اليونانيين بعد أن تهذبت الصناعة و رتبت رأوا أنه 
لابد من الكلام فى الكليات النمسة المفيدة للتصورفاستدركوا قها مقالد تختص ببا فصارت سعا ٠‏ 
المقدمة 9ع 


(9) المعودى 9 :..: 
قرف حاعى حلينة “آ : باه 
(4) المقدمةم؟ع 

(©) ذوداين خلكان ؟ه 


ات 
وغير ذلك ١١‏ »وكان الناس منأهل الأدب يصبون إلى هذه الصناعة عا فى منوعاتم| 
وممزوجاتها من 'فسلية االماطر مع تنو ير العقل وتوسيع نطاق المعرفة » ستى إن المأوك 
أنفسهم كانوا تمهرون فى استخراج المركّات ومزجها على غير ترفع عنها . فهذا <الد 
ابن بزيد بن معاوية الأموى قد شغل نفسه بطلب الكيمياء ودّن فيب الرسائل 
الكثيرة حتى أفنى عليبا عمره'"2 » وهذا جعفر الصادق أحد الأمة الاق عشسر 
ومن سادات أهل البيت قد ترك فيا ترك ا كثر من تمسمائة رسالة فى علم الكيمياء 
إلا أمسى هذه الرسائل لم تكن حاوية من العلم إلا ماوقف عليه أصعابها يطريق 
التجر بة والاختبار » فبقيت الكيمياء مفرقة غير جموعة حتى قام جابر بن حيان 
الطرسويبى وهو تاميذ جعفر الصادق رضىالله تعالى عنه قكتب سفرا جليلا فيعلل 
المعادن”2 ودقن الكيمياء فى سبعين رسالة ربطها بأصول العلل ونبذ من مذاهب ٠‏ 
المتقدمين ما لم يو بده التحقيق فى مر بأته » وقد قسم هذه المتاعة إلى قسمين. 
منها القوة النفسية وهى السيمياء» ومنها القوة العلمية وهى الكيمياء» وأدخل العلوم 
السحر ية فى السيمياء وذلك لآن إحالة الأجسام النوعية منصورة إلى صورة أخرى 
إنما مكون ,القوة النفسية لا بالصناعة العلمية .. وقد وضع التواعد على مناج لم 
سرك فيه أحد ولا قدر على مثله حكاء ايو نان أنفسهم » ولذلك نسب إليه هذا 
العلم وصار عل الكيمياء تسمى بعلم جار 4) أما الذين اشتغلوا فبها بعده فقد قهمروا 
دون الغاية الى بلغها منها » ورعا أ كب عابها جماعة بما طمعوأ فيهمن تكوين 
الذهب و إحرازه ولذلك لم يقيدوا مجر باتهم ومصنوعاتهم بالتواعد الثابتة بل جروا 
عل مذاهب ضعفاء العقول من اليونان مثل طاوس وغيره » وزعموا أنلم طريقة 
)١(‏ الأئانى ١‏ : مم والعقد الفريد ؟ : ١41‏ 
(؟) ابن خلكان ه : ١45‏ 
(؟) ساحي خليفة م : 845؟ 


(4) المقدمة 408 


موود 
لاستخدام ابلن”1) فى هذه الصناعة فلم يكن طائل في| صنعوه . ولا فائدة مما دونوه 


ووضعوه . 


وأما العلوم الأطية وهى السياسات والحرب والفلاحة وعم الأخلاق وسياسة 
الأخلاق وغير ذلك فلم يكن للعرب نبوغ فها تقلوه منها عن كتب اليونان والفرس » 
وإنما ينفرد حسن نظرهم فى علوم الدين؟! رأيت وفى عل الكلام اأذى وضعوه 
تحفظا!؟2 من العلوم الحكية إذ كاءت تخالف الشرع الشريف9' » وقد رأيت لمم 
كتيا فى السياسة المدنية!) بذ كرون فيها تديير المتزل بمقتضى الدكة ليحملوا العامة 
على منهاج يكون فيه حفظ النوع ويقاؤه » وذلك أحسن ماهم من التآليف الى 
فما رأى ونصيحة » أما غير ذلك من السياسات فلم يكن لم منها إلا بضاعة منجاة. 
لأنهم لم ينوا بها قبل هذا الزمان » ولا نعلم إلى أين بيافون منبا ولا ما تقرره. 
فى نفوسهم من القائدة وفى معادشهم وآدابهم من المنفعة » والله سبحانه وتعالى أعلى 


وهو ولى" المؤمنين لا رب غيره ولا معين سوأه 1 


فُرد هذا الباب إذ ى الحكايات والقصص فانها فن بل أدب قد هوت إليه 
أفقدة العرب » وأول من سبق إلى تدوينه عبد الله بن المقفع وهوالكاتب المشهور 
بالبلاغة 20 والذى كان قائم) بديوان الإنشاء فى خلافة أبى جعفر”"» » له كلام 


٠ اللقدمة لان خلدون‎ )١( 

(5) ابن خلكان ١‏ : 41ج 

(9) سابى حليفة 8# : 1٠١١‏ 

(4) 55 هذا ابن خندون ف المقدمة ؟” وابن خلكان "ا : 1١11‏ و5١١1‏ 
(©) العقد الفريد فى باب الاب واين خلكان والمقدمة والمستطرف ١9 : ١‏ 
(1) الجاضرة" : 9م٠١‏ 


ا 
عل الملوك يشمهد بأنهمكان عارفا بالسياسة١١)‏ ومقالاثٌ فالبلاغة تشير إلى أن الممكة 
قد نطقت من نواحيه إلا أن أهل زمانه قد اتفقوا » وهم دونه فى العلم » على أن 
يقولوا إن كلامه كان أ كثر من علمه ('! » لأنهم ما أحبوا أن يرفعوا عقله إلى 
مساماة البلغاء الذين أوتوا الحكة وانتهبت إلهم البلاغة . وقد كان تدوينه له 
فى تعريب كاب هندى يقال له كليلة: ودمنه!'؟ وهو يتضمن حكايات وضعت على 
لسان البهاتم والطير وأشير فيه إلى سلائقها عن الم والمكر وابكراءة وابلحين وااتيقظ 
والذهول والعقل والمق إلى آنحرالسلائق لتثقيف العقول ورياضة الأخلاق بهذه 
الطريقة من الفكاهةء لأنه مستخرج من الأقوال الحزلية ضروبا من الحكة البليغة » 
وهو شتمل على غرضين سياسى وأدبى » فأما السيامى فإنه داع إلى العدل وزابر 
عن البغى » وفيه بيان سلوك الملوك فى آدابهم وتديرهم لأمور ممالكهم وما يجب 
عليهم من العدول عن اللهو والغفول إلى التيقظ والسهر وأن الفاضل من الملوك 
حقيق بأن يعتبر بأقوال المكاء ولا يقرب إليه أهل الفيمة والفساد . وأما الأدى 
ففى يان المعاش فى ظروفها وألوانها وسائر أحوالهما والاقتصاد فى تدير المنزل 
والمعاملات بين الناس وما يفبغى للم فى ساوك الأمور من سراعاتها بعين العقل 
والبصيرة » ولذلك يعد كابه من كتب اللفكة » ونرى الفضلاء من الملوك قد 
أقبلوا عليه وطمحوا أبصارهم إليه حتى إن كسرى أثو شروان أنفذ طبيبه برزويه 
إلى بلاد الحند لاستنساخه فترجمه إلى الفارسية » ول تزل الوك تعظمه إلى هذا 


اليوم 24 . 


)١(‏ الفخرى زم 

2 أبن خلكان والأغالى ,/ :4 

() ذكره المسعودى ١‏ : م" والسيوطى وذ المعودى أن عبد الله اين المقفع كان عالما 
باللغة الفهاوية وأنه ترجم منها إلى العر بية غير كاب ظيلة وهمنة كتبا كثيرة ٠‏ 

(4) ذكر المصرى أت مبل بن هرون ألف ق زمن المأمون كاه المسمى « ثُعلهَ وعفرة » 
يعارض به كاب كليلة ودمنة وأنه كان ظر يا عالل) حسن البيان له كتب فار يفة صنعها معارضا بها 
الأوائل فى كتيهم بما لا يقصر به عنبم حى قيل له يزر جمهر الاسلام لا : 1845 


2 8 لدم 


وقد وضع ابن ابن المقفع فى أول ترحمته فصلا ماه « باب غرض لكاب 1 
وأودعه من صنوف البلاغة والحكة ما ضارع به سائر أبواب ب الكحاب © وذو 
أن أغراض واضعه « بيدبا » الفيلسوف تنقسم إلى أر بعة فأحدها ما قعد إلية 
مر# وضعه على ألسنة البهائم ليسارع أهل الزل إلى قراءنه » والقاى إظهار 
يلات اللميوان بصنوف الأصراغ والألوان ليكون أنسا لقاوبالماوك : والثالث 
أن يشتد الحرص عليه للتزهة فصوره فيتخذه الملوك والسوقة و يكثر بذلك استنساحه 
ولا بطل » والرابع وهو الغرض الأقصى مخصوص االفياسوف خاصة . 

ولقد قرأت هذه الترحمة أ كثر منصرة بل أكثر من مائة مررة وأنا مشغوف.م!ا 
لمكانها من البلاغة!1)» وعهدى جميع الكتب الأعمة إذا عربت عريتإلا هذا 
الكتّاب وإلى رأيته فى العرمية أفصح منة فى الفارسية » وقسد كان صبية البرامكة 
( حفظهم الله ) يحاولون حفظه عن ظهر قابوم ففسآن لذلك أران بن عبد الحيد 57) 

غ2 المقدمة بحم + 


(7) ذ 5 فى العقد الفرط لا : 


أشدها للفضل بن يحى فبا حلاوة ثمائله وبراعة أده يقول : 


م١؟‏ أن أبان بن عبد اليد كان من ندماء البرامك” رله قصيدة 


أن مر بنية الأسير وكثر 
كاب حاسب أدبب لبيب 
شاعر مفلق أخف مر:1. الر 
لى فى الحو فطئة ونفاذ 
لور لى الأمبير أصاحه الل 
م أددى عن أبن سير ين فى الفق 
لست بالضخم فى ردان رلا الفد 
لية كنة وأنف طويل 
ركثير الحديث سرحل ملم النا 
وم قد خبأت عندى حديثا 
أعرى الناس طائرا يوم صيد 
أعلى الئاس بالموارع والصيب 
كل هذا جحت والد لله 


مر كنوز الأمير ذو أر باح 
نام زائد على التصاح 
يش إذا ما كون يحت اطناح 
أن فيه فلادة لوشاح 


نه رماحا صدمت حد الرءاج 


سه شول منسور الإقصاح 
م ولا بالجسد الدحداح 3 
واتقاه حكشعلة المصباح 
س بصير حافيات ملاح 
هوي عند الأمير كالتفاح 
فى غدر أو بيرة أو دماح 
د وللكرد المشارف ‏ الملا 
على أنقى ظريف المزاح 


حم ا 
ونظمسه طلم بالشعر حى تسمل علمم استظهاره » ويقول فى مطلع ذلك 
الكتاب20 , 

هذا كاب أدب ومحنه 2 وهوالذى بدعى كيلة ودمنه 
فيه احتيالات وفيه رشد وهو كاب وضعته الحخند ش 

إلى آخر الأبيات فأعطاه يحى عشرة آلاف ديثار وأعطاه الفضل نصف ذلك 
جائزة على هذا الاستخراج » لأنه كان وضع جليل من البلاغة التى ورثها عن أبيه . 
فقد كان عبد الميد من كول الككّاب الذين فتقوا أكام البلاغة وفكوا رقاب 
الشعر (؟2 » وكان نفرا للسامين بما آناه الله تعالى ءن البلافة التى معت حر البيان » 
وأخذت تامع الحنان » يقال إنه لىا ظهرت دعوة أهل اليبت وكان عبد الميد 
كاتبا فى دولة الأمو بين قال لمروان سأصدرعنك تكابا إلى أبى ملم فإن قرأه 
حصل عندنا وجه مس الآمال و إن لم يقرأه ذهبت الدولة منكم ؛ فلما وصل الاب 
إلى أبى مس ( رحمه الله ) وكان عالما بمكان عيد النيد من البلاغة قال « أبقوا 
الككّاب عر طيه فإا يه سر غالب » على ألى لو سئلت التفضيل ين هذين 
الاستخراجين لقلت إن ترجمة ابن المقفع حقيقة ,أن تكب بماء الذهب وتتحف 
بها تحزائن الملوك . 

ولمأ رأى الإأدباء إقبال الناس على الكاب ‏ سارعوا إلى تعر مب غيره من كتب 
السير والخرافة » فتر موا دن الهندية كاب وزره وماس ) ويه أخيار ملوك 
لهند و بناتهم وما .للها ءن الأمثال التى توسع العقول أدبا مع فكاهة وثرو يض 
أفكار » وترجموا عن الفارسية كاب هزار أفسان وسموه ألف ليلة وليلة ©8» ) 

7 49 الأغال .نم "0 

(؟) العقد الفريد والمسعودى ” : + ١‏ وذ 5 أنه أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات 
فى قصول الكتب واستعمل الئاس ذلك بده ٠‏ 

١و5‎ : 1١ المسعودى‎ )9( 


١95:١ المسعودى‎ )8( 


20 
ومعق هزار أفسان ألف خرافة. » وكان اأسبب فى وضعه كا هو معروف أن ملكا 
من ملوك الفرس كان إذا تزوج ام أة قتلهابعد بوم غيرة عليها من الرجال » فتزوج 
يجار ية من بنات الملوك ممن لمن عقل ودراية يقال لها شمر زاد وفى يعض النسخ 
شير زاد » فلما اتصلت به أذت تحدثه وتصل الحديث عند انقضاء اليل ا مل 
الملك على استبقائها وسؤاطا فى الليلة الثانية عن تمام الحديث إلى أن أتى عليها ألف 
ليله وليلة » و إلى أن ر زقه الله منها بولد طرجته إليه » و وقفته على حيلها عليه 
وكان للك قهرمانة يقال لها رسازاد أو دنار زاد 2١‏ كانت موافقة لها على ذلك > 
وقى هذا الاب دوت المائق سمر لأن كل سمر كان يدث به فى ليال عدة »> 

وهى من أظرف الحكايات الب وضعتها الفرس فى غاب رالدهر . 


ولما راج سوق هذا الكقّاب تدواله النساخ والكقاب وأضافوا إليه حكايات 
كثيرة وضعوها على سبيل الفكاهة با يعهد فييم من طول الباع فى وضع المدكايات 
ولا مها ما يتضمن أخبار ابلان ووصف مساكتهم تحت البحار وتزويحهم بناتهم 
من ملوك الأنس وقصص العفاربت والحواتف وغير ذلك إلى أن صار جملة ما فى 
الككاب حكايات عربية لا يخالطها من كلام الفرس إلا القايل » وهى و إن كانت 
بعيسدة عن الصدق تظهر فضل العرب فى أنهم تلكو ن فؤاد السامع برقة مأخذهم 
فى ميلها ورونقها » كالذى زعموا أن صيادا ألق شبكته فى البحر وظل نهاره طوله 
لم يظفر لسمكة ؛ فلما أزمع الانصراف وقد أعياه الملل وضاقت به اميل رالشبكة 
فإذا هى ثقيلة فطمع أن تكون قد اشفلت على حوت ستعيض بثنه عن نصبه 
فى ذلك اليوم » فلها جذبها إلى الشاطع وجد فيب) قنقها من نحاس وعليه ناتم سيدنا 
سليآن عليه الصلاة والسلام » فض ختامه فصعد منه دان خم على الدماء » فنظر 
فى الدخان فإذا هويجتمع ويتكوّن إلى أرس وخ منه جان من صفته كذا وكذا . 
فلما تدانيا حرى بينهما حديث يقيض النفس هيبة وفرقا حيث لا يتنبه السامع إلى 


)00 كاب الفهرست . 


0 
أن هناك تحرافة » فإذا انتت الحكاية إلى ما أصاب الصياد من ابلوهر والمال 
بعد أن خاهسه الروع وأفزعه ا هول انبسط منه الخاطر المنقبض » واس فى نفسه 
مثلا لهذا المسكين فوجده كثيرا فى الناس فرجم إلى الحكاية فوجد قيها سرا يريده 

الكاتب من وراء الفكاهة . 


و إجماع الرأى على أن ليس فى حكايات الناس وقصصهم وأحاديئهم ما هو 
أظرف من هذه الكايات وألطف صنعا » فان فييها من الوصف البارع » والعثيل 
الساطع » ما ينطق بفضل العرب فيا تطرقوا إليه مر وصف معايش الناس 
وأخلاقهم وما يتقلبون فيه من الأحوال الثى توسعوا فى وصفها » إلى أدب جزيل 
الفائدة . ذأما الحكايات التي ذكروا وقوعها فى الإسلام فلا تبعد عن ألأ<وال اأتى 
تحدث ببغداد فى أكثر الأيام اللهم إلا فيا كانوا بمزجون به أخبار اللخلفاء من 
اعليال لتكتة شوقون إلى الوقوف عليها مما اتفق وقوعه لللوك » مثل حكاية الخليفة 
الشاتى وحكابة الخليفة والصياد إلى حكايات غيرها يظرفون 5 
الرشيد وجعفر » أما ما ذ كروه عر طوافهما 21١‏ مع مسرور ليلا فى الأسواق 
متذكا بن عن أن يعرفهم أحمد فإن ذلك ليس بالموضوع » وقد ذ كرت مثله رسالل 
السالفة إليك غير أنى جردته عن المبالغة التى يزين الرواة مها أحاددثهم » كوقوف 
الرشيد فى موضع المطر أو ارتدائه بلباس الصياد على سبيل الفكاهة أو وقوعه هو 
وجعفر تحت سيف ذلك الرجل الذى كاد يقتلهما لولا أنهما تداركا أمره يحيلة 
وجدا بها السلامة والنجاة . 

وأما الحكايات الى زعموا أنها وقعت فى قدي الزمان وسالف العصر والأوان 
فهبى من الغرائب التى لادلالة لها على الصدق واما أقبل سَأق منالعوام على تصديقها 
لاتقطاع أخبار الأثم عنهم بحيث يتعذر عليهم معرفة غثها من مينها » ولأن ناقل 
الرواية كان يحدثهم بأن كذا وكذا من الأمور الغريبة حرى فى كذا من البلدان 


. الاتليدى بكر والأغانل > : بم دغيرهم‎ )١( 


٠. 2 2077‏ 11 2 
البعيدة الثقة المتفاوية السبيل 4 فلو حدمهم بأن ف الشام مدينة من النحاس لل 
أو بالعراق :بلدا صار غديرا ثم اتقلب ماه إلى عمارة وأسما كه إلى أناس ما صدقوا 
كمه لأنهم يطرقون هذه اابلدان كل اوم وعهدهم م عل غير انقطاع 4 وإماأ 
تقل إلهم أد ذلك كله فى جزائر الوقواق وما وراءها من بلدان العجائب فأوسعوا 
صدورهم لتصديق كلامه بما كانوا شثوقون إلى الوقوف عليه من نتم الناس وهم 
عكانهم من عيش اأبداوة 1 
ومن أظرف م ورد 2 حكاياتهم قصص العق والغرام فما أعربوا به عن 
محاسن النساء بين كاعب حساء. وغائنية هيفاء. وشاعرة فصيحة وعجوز ذات دهاء 
وما :وسعوا بك )6 كلامهم 522 العشاق ووصف هنائهم ىق التلاق 3 وتوجعهم أيام 
الفراق إلى وضع الحكايات الى ترناح إليها القلوب بما تصف من النعيم الذى يبعد 
عن أن عم به الناس و إعا هو صورة تغثل فى الضمير على سييل التخيل » كالذى 
يحكونه عن فتى من أولاد الملوك أنه وتع إلى حزيرة كل من فيبا فساء وتجارها 
نساء وجندها نساء وكلهن آبة من آبات الحسن والمال» وأنه نضى بينهن أياما من 
0 م ع 
ألتعم أقل ما أصاب فيهبا أنه كان إذا طرح الشبكة فى البحر على سبيل التسلية 
حرجت له من الأصداف صبية من بنات ابكان » كأنها حورية من حور ابلكنان» 
إل غير ذلك من الوصف الذى يرك القاب وعلك الحنان . 
وقد حلا لى من حكاباتهم أيضا حكاية السندباد''“وهى نشتما عل اللوادث 
الى وقعت له فى أسفار سبعة أتى عليها حميعا فى طلب المال وى كل سفرة عبيبة 
لم لمع أحد بمثل ما فيا دن المتالف ألبى وجد الكاتب مشقة عظيمة لاستتباط 
الخيلة فيها عل وجوه تدفم الناس إل ركوب الأخطار لدللى العلا والفيفار» ما متلك 
به أتفسهم منذ ,م جبالالماس وعي. ١‏ العنير وتجائب البلدانالتى نزل بها الستدباد. 


. المسعودى وذكها ابن ذلدون فى المقدمة ؟« فى معرض الانتقاد عل المؤرذين‎ )١( 

0) ذوها المسعودى فى موضعين من كابه أحدهها فى صعيفة 755 من لخاد الأول دل يذكر 

. عنها شيئا والثانى فى ديفة م * وقال إنه كان فى عصر كورس ملك اطند وذلك قبل زمن عيسى عليه السلام 
بثاعاثةسنة سندياد دون له كاب الوزراء السبعة والمم واعرأة الملك ودوالكاب امير جم المسدياد . 


5300 

وعلى بعض أاسنة الأدباء أن هذه القصة ليست من وضع العرب إنما تقلوهاعن 
المند واليونات وأضانو | إلها ما يحسن أن يكون فى كلامهم حتى نفوا العجمية 
عنها. وهدا كلام فيه بعد عندى © لألى طالم) سمعت رواتهم يحدئون مثل ذلك » 
وفى مطلع الحكابة أن المال لما اشتد به اير سقط حملته على باب النابم فى ظل 
يتردد إليه الذسيم الرطيب» وتفوح منه ريح العطر والطيب وأنه كان يرى عمزة ذلك 
التاحرنى كثرة غلمانه © ولسمع تغريد القارى والشحا ريرق جنانه . و شق من 
طعامه ريا أحزت منه النفس لانقطاع أمله منه وهو ممكانه من التعب وشقاء 
الحال مما ستوقف الطرف » و نهد ببراءة الوصف فيا قصد إليه من بيان الفرق 
بين عيش الرخاء والنعمى » وعيش الشظف والبلوى . 

ولست أظن فى هذه الحكايات السندبادية إلا أن واضعها رجل قد عاتى 
الأسفار » وتقاب عل متون البحار » حتى عرف ما بالأمصار » من عبائب الآثار 
وغرائب الأخبار , وهذا شاهد على صكة ما ذ كرناه من تقلب الككّاب فى أبدى 
الأدباء الذين عَنّ علم جميعهم عن أن يضمه صدر واحد من الرجال » و إلا فإن 
3 رضت اروب من 53 550 والفى وغل الفرسناقة٠‏ لا سعنظه لمن لال 
وقوفه فى ساحات القتال » وكذلك فى نوادر الزواج والطلاق مرى المعميات 
ما لا نستخرج فتواه إلا فقيه مجتهد فى الأحكام الشرعية أا اجتراد » واو لم يكن 
هذا الاستدلال صحيحا لوجدنا فى اختلاف الأقلام دليلة واضحا على اشتراك الأدباء 
فى تأليفه » لأنا يجد فيهم س لسترسل فى المغالاة إلى أن يذكر عن فارس مر 
الفرسان أنه قتل فى معركة واحدة كذا وكذا مز, املق ما ليس فى الإمكان إحصاء 
عددهم فى يدم واحد فكيف يقتلهم ؟ 6 نم جد من رمسم قواعد الرواية على منباج لم 
بتعدّه إلى ذ 5 المبالغة الى بعدت دلالتها عن الصدق » وإنما ذك الأخبار للنظر 
فى عادات التاس وأخلاقهم وكيف بتقلبون بالزمان أو يقالب بهم الزمان » وذلك 
مثل ها قصد الأدياء إليه فى كلامهم عن العررب من ذ كر امحاسن التى تفائحروا يهأ 
على جميع الأمم من الكرم والمروءة والعفاف » والمساوئ التى تفانوا لأجلها فى طلب 


ات 
الأر وإدراك الغنائم » او مثل ما قصدوا إليه فى حوادث زماننا هذا من ذ كز أخبار 
النساء ما هى » إلى غير ذلك من وصف العادات المترفة التى وقعت فى بغداد لهذا 
العهد ‏ وهذا هو النوع الخاص الذى أرتاح إليه من حكايات آلف ليلة وليلة لأنه 
ينع عن أسخبار العرب الخاصة » ٠‏ وفيه حسن وبراعة وصف لا مثيل لا فى أدب 
اكات 5 


ْ تدوين الأخبار وأيام النأس 
| وضع العرب هذه الحكايات بعد أن توغلوا بالأسفار فى أطراف البلدان 
حبّى تجاوزوا الممين إلى ما وراء فرغانة )١(‏ » فاستفادوا بذلك غيرما كسبوه من 
الأموال أحوالا شاهدوها وعادات جروا على ستها ومبانى حاكوا منبا الزينة 
والإحكام » وشرائع تفقهوا فى استخراج ما فيبا من أحكام . 
وكانت عادة المسافرين بعد عودتهم إلى الديار أن يحدثوا الى بغريب ما نظروه » 
وتجيب مأسمعوه . فن تلك الأخبار المنقولة ما انصل بى من أن فى بعض الأم رجالا 
عراض الوجوه سود ابكلود لا يزيد طول أطوم على أربعة أشبار”؟) » وفى جلودهم 
نقط حمر وصفر وبيض » وأن منهم من له أجنحة يطير يبا » ومن رأسه كرأس 
الكلب » ومن جسمه بكسم الثور أو الأّسد ”) » ولقد سمعمت من يحادث أنّ من 
البلغار من طوله أكثر من ثلاثين ذراعا بأخذ الفرس نحت إبطه ؟! نهذ الطفل 
الصغير » و يكسر بيده ساقه جا تقطع باقة البقل (4) إلى غير ذلك . ولست أظن 
هذه الأساطير الت ,بتناقلها الأخبار يون من أهل الأسفار إلا أنهم رأوا رسومها على 
الآثار ال سملفها النود والفرس والقبط السالفة من قوم فرعون وغيرهم من أهل 
)0( يستدل على ذلك مما دونه رحالة العرب وعلسائهم فى اجلغرافيا 5 
(5) أين ترداذية موه 
القرمانى ه : 4ه 
(4) المستطارف ل : » 


سيم لهام #8 السس 
الأعصر اللالية كِدنوا مها رحا بالغيب 6 أو تحصيلا لليقين من ارب ظنا متهم 
أن أمثال هذه الخلائق المشوهة عاشت فى قد الزمان . أو أنهبا لا تزال فيا قصا 


ولما دارت هذه الأساطير بين الناس وتناقلها الندماء وادلاس + أشقق 
العلماء على أخبار العرب وأ يأمهم من دخول الفساد عليها أو امتزاج اممكايات الباطلة 
مها فتسارعوا إلى تقيبد التار 2 فى الأو راق حت لا تّشوه على تمادى الأيام» بتداول 
الرواية على ألسنة العوام . وقد كان شعر العرب محفوظا فى صدور أهل العلم فتقلوه 
إلى الكتب للدلالة على ما يرومون إثياته من الأخبار مع بيان صمتها واستخراج 
الكثير من عقائدهم وعاداتهم من أمثال هذه الأسائيد المحفو ظة» وهم يوقتون وقوع 
الحوادث السالفة مثل ما كأن يوقته أهل اللاهلية بقولم هذا جرى فى أبام كسرى 
وهذا فى حرب البسوس إلى غير ذلك 21١‏ وأما الموادث الى وفعت فى الإسلام 
فقدأزذوها بالسنين والشهور والأيام وكانت أصم فى التقل والرواية من أخبار 
الخاهلية » لأن شأن الرواة فيها من الخلاف والاختلانى والخالفة أشبرمن أن . 
بذك ء والحوادث إذ ذاك محفوظة بالأنواء وطلوع النجم » ول ملم لهم من الفساد 
إلا علم الأفساب الذى .حفظته فبهم العصبية ' حى اتصلت أنساب أشرافهم 
إلى أو لاد إبراهم (عليه السلام) مثل أفساب قريش وثقيف وغيرهم من البيوتات. 


وأول من سبق إلى تدوين التاريح عد بن إسمق 7" فى كابه عن المغازى والسير 
وأخبار المبتدا » ول يكن التاريج قبله تموعا ولا معروفا ولا مصتقا » © ثم 
41١‏ واجع كاب الأغالى . 
(1) راجع مقدمة ابن خلدون والعقد الفريد ٠‏ 
)2 سابى خلفة "م : م51 وذى أبر الداء اين الأثير أنه مات سنة ١5٠‏ 
(4) المقدمة .لا١‏ 
(9) المعودى 401١:!‏ 


أحذ أمل العلم فى تدوينه بعد ذلك ٠‏ وضع مهد المعروف:بالواقدى كايا فى فتوح 
الشام ضمنه كثيرا من سير الخلفاء الراشدين (رضى الله عنهم) وأنى علىذ كر امروب 
التى سَمّرت نارها على عمال الروم » إلا أنى رأيته يسوق الحديث فى كلامه ععرن. 
| ايند والفتل :حزافا فيقول إنه: سار إلى قلعة كذا خمسون ألما من المسامين و إلى 
حصن كذا كذا وكذا رجلا و إل البلد الفلانى كذا خلا عظما ثما لو جمع إلى ما فرقه 
على سائر الحصون والقلاع لم نجد قدر نصفه فى جتود المسامين ع بت عند أئمة 
النقل » وكذلك إ كاره فى عدد القتلى من الروم كان يقول إنه قتل منهم كذا وكذا 
دن الآلاف مما لم كن ى جندهم مثله فى جميع ما لم من البادان ؛ فر يما انقرد 
الواقدى فى علم الفقه والحديث ولم يكن له باع فها سواه من العلوم . 


وقد ديت التارييم بعده حماد الراوية وعبد الله الأصمبى وهما يعرفان أخبار 
العرب وأيامهم وأنسابهم وعليانها عن ظهرقليهما إلا أن الخلل فى رواية حماد 
أنه يفول الشعر على لسان المتقدّمين )١'‏ فيا يروم إسناده إلبهم من نكتة أومن خبر 
فهو إلى المؤاخذة بما يشخل على التاري من الأخبار الموضوعة أقرب منه إلى الثناء 
على ما يضعه من الشعر الذى لا يفترق عن كلام ابلاهليين . يقال إنه روى لم 
ألفين وتسعائة قصيدة » لكل حرف من الحروف الأجعدية مائة قصيدة كبيرة 
سوى المقطعات 29 . وأما الأصهى فليس ثمة من الأمور التى نتقدها عليه إلا 
أنه كثير الرواية واسعها حتى يكون فيها بعض المرية عند كثير من أهل العلم » 
وليس ذلك لغرابتها أو لبعدها عن الصدق بل لكثرتها فيا نقل بمدقناته » وهذا 
لا بتقص فضله فى العلم » ولكنة من باب تعظم الثىء الذى يزيد قدره عل أن 
يكون مثله فى صدر رجل . 


(1) الأغانى وابن خلكان + 


() الأنانى م : م١١‏ 


م 00 نسم 

ثم إى وجدت الأصعى وحادا كليهما قل وقعأ ف الليطا والقصور اللذين وقع 
فيهما أهل الرواية قبلهما وبعدهما . تأما االخطأ فهو إعراضهم جميعا عر ذاكر 
مذاهب كفرهم 2 م يقولون » وأما القصور فلكوهم يذكرون الحوادث من 
غير أن هستوعبوا مبدأها وغايئها ولا أن ينظروا فى عللها وأسبا.ها ولا أن يشتقدوا 
على الملوك معايبهم فها سقطت به دوم بعد أن تساموها يمكان عظم من التفوذ 
والساطان ليكرن فى انتقاد الأشياء تذ كرة للناس » و يظهر فضل التاريخ على سواه 
من العلوم الأدبية ببيان المحامد التى سترشد بها والمساوى الى يليغى الاستتكاف 
مها و التتكب عن سبيلها 5 


هذا ما أعلقه فى هذه الرسالة عن علوم العرب وآدابهم مما يشهد للم بالفضل 
ازيل فيا تمهروا فى استخراجه من كتب الأعاجم ونظروا فيه نظر بصيرة واجتهاد 
دن قي العلوم والفنون والصناعات ليق 4 إِذ كان لم غير من ذ كرنا من العلساء 
0 من النقاثين والمصورين والصناع ع بدل على أن ىه صورا على الورق 
الصقيل فون :طهر ذارجة ولست عدارجة 34 وداخلة ولست بداخلة وفهأ كل 
غرسة من الإبداع 34 ورأت سن زسومهم عل الآنية والأعمدة والقباب م حون 
البشر فى إحكام الصناعة مع الللاوة وتمام الزينة مع الحسن والطلاوة » وهذا 
كله قد توصلوا إبه 2 عصر الرشسيد وملومًا البادكز أعبزهم الله ) وقد بعى 
بالعروس (4) نلصبه ونضارته وكثرة خيره وانتنشار مامه فى بميع البإدان الإسلامية 

(1) القدمة ١"‏ ل وان حوقل وغيره . 

(0) رابجع مقدّمة ابن ذلدون وكاب مابى خليفة ٠‏ 

09 كايلة ودمنة . 

(4؟) المسحودى لا د و١4‏ والشرقاوى ؟١١‏ وف الحصرى ”7 : ٠١#‏ كات أيام الرامك 


روض الازمنة ٠‏ 


سيم . لمارا بيه 
ولعمرى إن فيا ذ كرت بهذه الرسالة من آداب العرب لشاهدا ناطقا ببلوخ الغاية من 
العمران إذ كان العلم عآة يرقم فيها حال الأثم فى كل عصر ومكان . 
وقد وقم تدوين هذا الكّاب فأول شهوور السئة السادسة والغانين بعك اللمائة 
من جرة نبينا المكرم ( صل الله عليه وسام ) والله نسال أن يعمل حالنا بالستر الحميل؟» 


إنه بالمؤمنين رءوف دحم 0 لا رب سوأو 5 


دح هك 


الرسالة الثامنة 
رسالتى إلى قيدمر الروم 





هذا تاسع كتبى إليك أفرده لذ كر الرسالة إلى أنيرذور الفرئجة » وأنا أ كتبه 
اليوم على متن السفينة فى البحر الفاصل بن الروم وإفريقية . كان الرشيد يوم 
وصل رسول الأنبرذور إلى الحضرة )١(‏ قد استدعانى إليه فأصبته فى م>لسه متتقلا 
كأنه يريد أعى! عظيا » فاستدناتى (2 إليه وقال إنا أتانا من ملك الفرئجة رسول 
يقرا منه السلام و يتعمس بجميل رعايقنا بمن يحج إلى بيت المقدس من ماشه ؛ 
فرأينا أن توجهك إليه بلطائف نروم منه أن يتقبلها فى سبيل المودّة لغاية ترغب 
فها إليه هى التعصب على بنى أمية الذين يمزقون الأندلس فيا هو ناشب بينهم من 
الحروب 27 » فإذا وافقنا على ما ثروم من الاستيلاء على ديارهم فهو المقصود من 
إنفاذك إليه فى هذه الرسالة » واجهد فى أن 'سترق قلبه مخلابة لسائك » وتقدم 
إليه بالوعد اميل فى أننا نوفيه حقه يوم الفتح . ونصرف له نفقة الحرب من بيت 
هالن) » ونجرى الأرزاق الواسعة على جنده ونفاسعه ما تموى تحزائن الظالمين من 
المال وابلوهى © واستصحب معك هذا الهودى الذى جاء به رسوله فهو يشم 
عنك إليه »© وخذه بالتعظم الكثير لأنه شسيخ مثرف جليل القدر فيا نقل الرسول 
إليناء وقد قدّمنا إلى مسرور أن يصحيك باللخدام مع الدواب واللحيام إلى يروت 
من ساحل الشام » فإذا عدت إلينا وأنت آخذ على مصر أهرنا الليث أن يوجه 


)ع( هذه اللنظة لقب روى للقياصرة وقد وردت فى كتب العرب ووجدت فى ابن خلكاتبف 
١‏ : 4م لذهلة انيرو ر يحذف الذال وه تشبه أن تُكون متقولة عن الفرنسية ٠.‏ 
22 فى الأغانى + م4؛أن الاليفة ستدى من يحبه 5 


0 رابع المقرى وابن الأثير تج دكلاما معلولا فى هذه الحروب ٠‏ 


سد ع[ عد 


معك طائفة 8 ارس إلى عيذاب 3 وافينا إلى ليلل ورا م اي شانوا فنا حاجن ) 
فسر على ركد ألله > وإنأه لسأل أن شرلاك دين الكراسة» وعهدى قليك العصدواب 
وهو ولى التوفيق 


فاما أذن لى بالانصراف أبيت البرامكة لأستطاعهم 53 أهم فى الم احة فلقيت 
جعقرا متنزها ق البستان وين طباه جاعة من الندماء . قجما أقيات عليه قال اخرج 
ما نفسك وحدثنا عن سفر ابحر ٠»‏ فقات وأى ذاك ؟ فقال عل الله إنى أنا 
الذى أشار عل الرشسيد بأن يوحهاك إن ملك الفريجة رسول خير ومودد وملام 1 
مم أونا إل املاس وتتعدوأ عَنْ موضيعنا فاستدالى إله وقال 2 أوضاك © فتلت 
بكذا وكذا من الأمى ١‏ فو جم ساعة ثم قال سبحان الله إلام يتنادى به تغر ير القتال © 
قد أشرت عليه بأن يعدل عن مناجزة الأمو بين » لأن لنا فى الششرق ما يشغلنا عن 
قنالهم » وف اتلنوا ارج الذين يقارعونه عل انللافة فى كل حين ما إن ضعفنا علنهم مرة 
واحدة فدات دولته فسادا لو تقوم لى ا دن بعد قامة. وإن 5 الرش. ل جر 
موعظق غنا ما عنده هن العقل والعلم فإن الملوك قد تطميح تفوسيم إل ما ا 
الشر من طمع الاستيلاء » وقد قال الته تعالى « لا تسألوا عن أشباء إن تبد ل 
تسوك » 210 » فا لنا وللا”مويين وقد كفانا الله شرم 


5 و 
تلندعهوم ينادوت بالويل والمحرب إل 5 وداء البتحور م ولس لا أن الى برجالنا 


» فإن كانوا فى شتاق 


فى المواضع الحجفة ونوردهم موارد الملاك » فإنى أرى اإند يفنون قبل الإشراف 
على تلك المتالف » م أنى احسب الأنيرذو ر على ما يؤثرعنه من إبثار الرفق ولزوم 
التؤدة بعيدا عن موافقته على ٠١‏ يروم من الإيقاع لوك أمية ٠‏ وهم مطمثتون 

ديارهم معتصمون فى قلاعهم وقد روا أمصارهم ودوّنوا دواويهم وشكوا 
. خصولهم واتفذوا الأعبة لهم والعدة والاع » ودون الاسئيلاء على ديارهم 


(للانزووة امار 


ا ات 
شيب الغراب 2 » ولقد كان أولى بالرشيد أن يرى دول الأندلس درعا منيعا 
الإسلام وسيوفا مشهورة على الروم » لأنما لو دخلت فى حوزته لم يأمن إن امل 
الحند أن ونه القواد أو مات الأنبرذور عن لف لا يرعى العهود أن يوجه من 
يقبض على عماها من لدئه » وقد بدا لى أن أعاوده فى هذا الشآن فارف رغب 
عما فرط عنه و إلا فليمعل ما كان فاعلا لباو أمنيته , 


فلما كان الغد بكو جعفر إلى الرشيد وخلا به ساعة جيدة يقلب هليه الكلام 
ومحضه الرأى والنصيحة ولكن من غير أن يقوم ما بنفسه من الميل ويعدل به عن 
ركوب هذا المركب اأوعر . فاستدعانى إليه وسلمنى كابه إلى الأنبرذور وأصرنى 
بأن أتجسس أخبار العال وأتفقد أمورهم حيث ميرت . وأوصان برجل من . 
الأمو يبن فى دمشق كثير المال كير اماه أن أنحقق حاله حتى إذا كان يحْثى 
منه اسقالة أحل الشام إلى الفتنة رفعت ذلك إليه ليتدبرأسه 29 » ثم قال وإذا 
مثلت يبن يديه «يريد قيصر الروم» فقل له عن أمية إنهم قوم قد كفروا بالنعمة 
وتركوا فروض العبادة وسعوا فى الأرض تسادا وأنا أحق بالملك منهسم لمكالنا دن 
قراية الننى صل الله عليه وسم . ثم أذن لى بالانصراف » وكان يظهر من الميل إلى 
وجميل العطف عل بحيث كان يدعونى بلفظة المبيب 29 كلما بدأ بالكلام بعد 
انقطاعه . 


2410 تقلت الأخبار السالفة عن ملوك أمية أنهسم لما هربوا من دمشق إلى الأندلس ووجد. ١‏ 
العا ني فيها غير مذعنة لدولتهم قاتلوهم قنالا أحبوا معه الموث أريحصلوا على لقمة تبق الرمق و بلغ استفتاطم 
فى سبيل الك إلى أن يقتل أحد ملوكهم ابنه من أجل أنه تراجع عن العدو وقد هاله كثرة بموعهم فقال 
لأحد أ صاب بعد أن ضرب عنقه | كسروا جتفون السيوف فالموت أولى أو الظفر «اين الأثير : 1» ٠‏ 

45 ذى الاتايدى ١١١‏ والاشهي ١‏ : 6 قصة ظريفة عن هذا الأموى فا راجعها هناك 
ب 

49 ذي الأغانى > : بده أن اللليفة لاييرفع عن أن يدعو بعض خواصه ياحببى وش ل صاحب 
العقد من نوادر إخمق أنه لا دخل عل المأمون استدناه إل فدنا مته قال إنحق فرفم ألأمون يدبه فائكات 
عليه فاحتضننى بيديه وأظهر من اكرات و برى ما لو أظهره صديق لى مواس لسر ”7 : 4٠‏ ؟ 


د 1 هد 

وكان فى لطائف اللليفة إلى الأنبرذهر فيل عظم أبيض كان عند المهدى 
( رحد الله ) أرسله له بعض ماوك الحند 2١١‏ » وثياب فاخخرة من الوشى المنسوج 
بالذهب »© وبسط دياج من طبرِستان » وأعطار من ايمن وامخاز » ومسك 
وصندل وأعواد 5 من اندع اد عظام غال أنواع الخربر وكلالييه عن 
الذهب الملبس بالوثى » ومررولة كبيرة تدل على الأوقات فى ليل ونهار » وه 
من عمل صناع بفداد » وشطْرئج بديع الحسن قد اتخذت أدوا» من الماج 
المنقوش » صنعه نقاش من التصارى اهمه يوسف الباهل ورسم أ عرد على الأداة 
لتى تمثل الشاه ٠‏ وهى من الحسن بحيث إن الناظر إلبها يكير سناعتها وقد مثلٌ 
فيلا ,لف نخحرطومه عل فارس وعلى رأسه جندى قد أحذ بزمامه ومن حوله مانية 
فرسان ياد بهم الرمن إلى البيادق الثانية الذين يناضلون عن الشاه وعلى ظهره هودج 
هحرف بأنواع الرسوم قد استوى فيه ملك على رأسه تاج مثل يجان ماوك 
حمير؟) ‏ وقد أظهر هذا الرسام فى تصويره من الحذق ما دستحق عليه الثثناء ) 
لأنه مثل أصعاب الفيلة يا هم » وجعل فى آذانهم أقراطا وعلى زنودهم أساور 
وعلى أبدائهم القراطق وهى لباس المنود » واتعْذْ عد اميل مزخرفة وصنع لها 
السروج والأزة» وقإد الفرسان شيئا من السلاح ما عدا ابكندى الذى أخذه الفيل 
بحخرطومه فإنه يعابم نفسه لخلاص مما هو فيه» وقد طرح سلاحه عل الأرض وعليه 
سمة التوجع والانكاش 1" مما يشهد للمثل بأنه من مهرة الصناع . 


المرور بالكوفة وبلاد الشام 


لفد ردم إلى طريق الوجهة بأن أمرير إل الكوفة مم إل دمشق م إل يروت 
مإساعل الجن وكات تتبن ف غاءة الله فقا القيل والدراته ا هارا ماله 








(() ذه الأئاى و : حمر 
(') ذى تمان ملوك حمير صاحب عوج الذهب ”# : 8١86‏ 
(7) هذه الأداة ل تل إلى هذا البوم محفوظة عند الفرئية وقد رأيت صورتها فوصفتها كذلك ٠.‏ 


د 
فاجتزنا بعد الاتفصال عر.ى الحضرة بمدينة انيل التى برها الاج 217 » وهى 
منتصاف مأ بين بغداد والكوفة (1) ثم عطفنا إلى الأنبار! ثم إلى مدينة الكوفة 
فازات بها فى رحبة حت سالأنصارى من أجداد أستاذى أى يوسف رحه الماةاع 
وهى فى مقا بلة:الباب الكبير المعروف بياب الفيل!*؟ > وقد طاب فى اللقام بين 
أهلها لما وجدت فبهم من الحب لأهل البيت*) » (شرفهم الله) ولا سدا فى قوم 
كندة من ملوك النصرانية » وهر من غلاة الشبعة © وأكثرم عالم وحكم وأديب 
كان بيتهم معدن العلم ومظهر الحكة » وقد لقيت منهم إضحق الكندى وهوعامل 
الرشيد على الكوفة » قلده الإمارة بإيعاز البرامكة الذين ي#افظوريس على تأبيد 
الشبعة 4 » وبغون من إلف الرعية فها بينم تعظى الإسلام فى انتفاعه بحكة 
الم وعلومهم وصناعاتهم » وقد بحروا فى ذلك على سنة أيهم حالد ( رحه الله ) 
وهو الذى قرب بعض النصارى إلى أنى جعفر 6 تقدم فى موضعه من الككّاب . 

واقد وجدت الكوفة من أعظم مدن العراق 90؟ »: وهى ذات ماء وتجر 
ول 227 » وقدّرثٌ أن تكون فى الكر كنصف بغداد » لفق تسميتها 
بالكوفة لاجتّاع الناس فبها » من قوم تكؤف الرمل إذا ركب بعضه 


)١(‏ القناوى هما 

() يافوت ؛# : مم 

7) المسعودى ”ا : ١4‏ 

لفق ياقوت " : 117لا 

(©) الأغالى م : 5و١‏ : 

(5) هذا معروف فى كتب المؤرذين ردير ابو الفداء "ا : ١4‏ أت كبير علاء الكوفة كان يميل 
مع الإمام على كزم الله وبجهه . 

١76 الوطواط‎ )0 

ل4) الحائرة 1 :ام 

(4) ابن جبير 17م 


١> القناوى‎ )٠١( 
2) 


ل ا 

بعضا 2١١‏ » وقد زارنى فيها كثير من أدبائها المشهود لم بالفضل والاجتهاد 4( 
ولكنى لم يتهيأ لى زيارتهم لقصرالوقت © ولقد وجدت إتق أميرهم من العم 
والعقل بالموضع الذى أ كتفى من الدلالة عليه بأن آسف لبعده عن الإسلام . وهو 
سكن دارا مباركة تعزى إلى عقيل بن أى طالب؟؟) © وهى بإزاء المسجد الميارك 
الذى قال فيه بعض الصالحين إن ركعتين فيه تعدلان عشرا فيا سواه منالمساجد» 
وإن الركة منه إلى اثنى عش ميلا من حيث أتيته '' » وقد زرته قييل الانفصبال 
عن المدينة ول أرنى عمد المساجد كلها ما هو أطول من عمده”؟» ثم زرت مشهد 
عل عليه السلام 2*0 » وتركت به وقرأت عنده شيئا من القرآن ‏ 


ونا انفصلت عن الكوفة تخلفت عنى الدواب الحملة » فانقطعت فى الفلاة 

مع بماعة من الحرس » ورحنا نقطع القفر بعد القفر» حتى إذا عظمت عل عشقة 
م 

السفرتذ كوت طيب بغداد وظرائفها00) وحننتك إل مالس البرامكة والدار مم 
جامعة » وأوقات الأنس مها رائعة » فكنت أقول مقثلا بكلام إعدق الندم 9 : 
على أهل بغداد السلام فإتى ‏ أزبد سيرى عن دبارهم بعدا 
إذا ذكت بغداد نشسى تقطعت من الشوق أوكادت تذوب بها وجدا 

للق تقو يم البإدان يت 
9 الأعانىع : ع١‏ 
ياقوت 6 : 6مم 
بن حبر 71 
(5) تقو البلدان 1.م 
القزر ب والأغانى ه 8 1/4 : لمق غير موطم . 
29 الأغانى /اؤ : هلاوذى ياقوت فى صحيفة مخ من اللد الأول أن الرشيد أند اليت 
فريها لم يكن الشعر له بل كان من فقلم اع لأنه كدر ما كان يذى بغداء و يتشوق إلها وهو فى أسفاره 
مع الرشيد و يقول : 

ذو الأحبة فاستحنٌ وهاجه الشوق نوح حامة وحام 


ل سده فى الصدر إلا أنه حيا العراق وأهله سسلام 


م 

ول أزل تدا فى السير حتى بلغت دمشق فى اثتتى عشرة ليلة 23١‏ » ولو انى 
سرت نحست حناح الايل لبلغتها فى مانية أيام 2 فا دونها » فتزلت فيها عند قاضيها 
الإمام عمرين أنى بكر بن نحم القرشثى العدوى” فى دار بناها عور أبو الدرداء » 
وهو أول من ولى القضاء بدمشق ؛ وكان القضاة فيها هسكنون قصر الام ©) 
المعروف بالقصر الكبير . 1 


أما الشام فإنها بلاد مياركة كثيرة اخيرات » وافرة الغلات » إلا أنما نكدة 
الحظ فى تغلب الأم الغازية عليها » ولذلك قلت عمارتها إلى هذه الفاية بعد تغلب 
الكلدان عليها والفرس الأولى والفراعنة واليونان والروم والفرس الثانية ولااسبي) 
قبيل أن يظهر الإسلام ؛ وقد كانت تمزقها الحروب التى تسعرت نيراتها ين . 
بن عام المتغرضين للفرس وآل غسان المتغرضين للروم» فانتقض عمرانها ودرست 
سبلها وتداءت أسوالها إلى الانحلال بعد أن كانت فى عظمة لم يكن مثلها فىالدول 
إلا قليلا » وكانت فا التجارة كأعفم ما يكون من الثفاق وللعلوم والصنائع سوق 
رائجة رايحة فدرست تلك الماسن وتقلصت تلك الرسوم حتى لم ببق اليوم من 


مصانعها غير رسوم شاخصة وآثار ناقصة : 


وإماأ دعا أهلها إل الفساد وجلب علوم المذلة وطمح بأبصار الملوك 


(1) الأغانى ه : .وا 
(5) الاطيدى جم 
29 قضاة العام . 


(4) الاليدى والمستطرف ١‏ : 07لم؟ 


عع لو دعه 


الذى هو أشد من الفتنة"١؟‏ » فكان ظهور المرسلين فيهم سببا لتعصب يعضهم على 
بعض و إن كانت مواعظهم داعية إلى الحبة والاتحاد . وهذا هو الأعس الغريب 

الذى لم يسمع بمثله فى البلدان » فلقدكانت الشام مهيط الوحى ومسقط النبيين 

وموطن الأولياء الطاهررين الذي نكانوا تخذون الأنصار لنفوسهم ويرومون إدخال 

الناس فى شيعتهم ليجمعوا ما كان شتيتا من شملهم ومتفرقا م نكامتهم وأغس أضهم » 

إلا أنهم ل مبلغوا من ذلك الغاية التى كانوا يرومونها من أيهم . فإنما الواجب على 

أهل الوطن الواحد أرن تكون فم جامعة الألفة وألا يتعصبوا بميوطم إلى غير 
ها يقصدون منه الوحدة فإن عظمة الأمم لا نحصل إلا بالاجماع والعصبة »> 

سنة الله فى خاقه . انظر إلى الدول الرومية كيف عبث بها العدو حين وقع فيها, 
الانقسام والتجزؤء وانظر إلى الدولة الأموية لم يقارعها أبو مسلم على اللخلافة إلا 
عند ما تخالف عليها صبيتهم (1! فيا يرومون إليه من طمع النعبم » وانظر إلى أهل 
البيت السلالة الشريفة والذرية الصا حة كيف وقعت بهم الشدة يوم تفرقوا على 

أغراض لا تج بينهم إلى الوحدة » فاسا اجتمعوا فى المغرب إلى إدريس بن 
إدريس ( رض الله عنه ) قام لهم ملك يرجف له الشرق » فإن تنظر إلى ذلك كله 

و إلى كثير بم وقع وما هو واقع فى المالك نجد أن الأمم لا تقوم دوم إلا برابطة 
الاجتّاع والعصبية» ومتى نسقط من روابطهم تلك الأوصال بنذر أمهم بالاتلال 
وتتداع أحوالم إلى الاضمحلال . 


4)١(‏ هكذا كانت الشام فى زمن الخاهلية والإسلام فإن مصعب بن الزيير لما خطب النأس 
قال يسم الله الرحمن الرحم طسم تلك آيات الككاب المبين ثتلوعليك من نبأ موس وفرعوت بالق لدوم 
يؤمتون إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا ستضعف طائفة منهم يذب أبناءم و يستحي نساءهم 
إنهكان من المفسدين أشار بيده نحو الشام وهو يريد أن به إلى يومه مثل ذلك ٠‏ 


(؟) ذكر صاسحب العقد الفريد أنه قيل لبعض بى أمية ما كان سبب زوال ملك قال ا ختلاف 
يننا والجماع اغةتلفين علينا 0 


سد ووم م 
35-2 5 3 و 
وصف دمشق وأنها ببجة البلدان 


ولما وفدت على دمشق وسررحت الطرف ناحية الوط امثلاءت عينى من 
خضرة الأرض حتى تخيلت نفسى فى جنة من جنات السماء » ولا غرو فإن مياهها 
وأشجارها ور ياحينها لأفضل ما فى الدنيا من المتنزهات١1!‏ » يسير الرجل فى رياضها 
يومه لا تصيبه أشعة الشمس لالتفاف شجرها بعضه على بعض »وح فى أسمى مقام 
ويل ل مدن الإسلام » بعد دار السلام . قد اشتبكت فيها الجارة(؟ وتنزهت عن 
المثل فى النضارة . لكنها ليست بالمفرطة فى الكير » وربما كانت إلى الطول أميل 
منها إلى العرض9؟ » وهى لا تخلومن السقايات'!! فى أسواقها ولا بيوتها » 
وميانيها طبقات فوق طيقات20) ونحتوى من اللخلق عل العدد الكثير » والناس 
على مذاهب فيمن بناها من الأولين . نهم من يقول إن عادًا أول من تزلها من 
الناس و إنها هى إرم ذات العاد"» » ومنهم من يذهب إلى أن بانيها الغادر غلام 
تمرود 9 أو دمشاق بن كنعان » ومنهم من يزعم أن الذى اختطها هو دمشقس 
مولى الإسكندر الروبى » 4 ومنهم من يرى غير ذلك . إلا أنه ليس فيا يقولون 
ججة ترجع بهم إلى محاسن التحقيق فى وثائق الآثار ولاسها عند الذين بعز ون بناعها 
إلى الروم > فإن الرد عليهم واضع لا يحتمل التأويل بعد أن أتى موسى كلم الله على 
الى تقوم البلدان ماهم وابن خرداذية ؛ ١‏ وياقوت " : 9مه 
(5) التزويق ؟؟ 
290 أبن بير 8١828‏ 
(4» المقرى "٠‏ وابن جبير واين بطوطة و ياقوت لا : ٠وه‏ 
أبن جبير ه8١‏ 
(5) اين خرجاذية ز؟ والقرمانى هن ١م١١‏ واشرشى 1 :ا١٠‏ 
20 الكار مم 


1١5 : القرمايه‎ 22 


ك0 32 


ذ كردمشق فى غير ما آية من كاب التوراة . ومهما يكن من اختلاف المؤرخيني_ 
فى ذلك فإن هى إلا مدينة أقلية (')قد صويت الملوك من الكتعانيين والروم وال 
جقنة وبى أمية دهرا طويلا ونالت من العزة والمارة ماقل أن يناله غيرهامن المدن »© 
ولو كان البناء الذى شاده فيها الملوك من اخر الصاد ثم بق ماثلا إلى هذه الأيام 
لكانت دمشق زينة الدئيا » ولكنه شيد من طين ولين فأنى عليه الالال وعحت 
الأيام آثاره 1" فلم ببق منه إلا قلعة من اجر تعزى إلى الروم '؟© وقصر يقال له 
قصر جيرون عليه أبواب عمية من النحاس 248 ويناء يقال له الريص فيه كثير 
من العمد » وتزعم العامة أنه كان يجرى منه الشراب فى قدي الزمان غير أن أركانه 
اليوم قيام وقعود . وحيطانه ركع وستجود (*' » وقصران مرى. اجر لعمر بن 
عبد العز يز ”27 وللوليد بن عبد الملك "2 وهما جميع ما تخلف عن ملوك بى أهية » 
لأن ما نجا من معول الزمان لم بنج من معول أبى:جعفر 28١‏ » كا ع فى موضعه 
من الاب . 


ولقد وجدت أهل دمشق أحسن الناس لقا وَلا» كمون الفقراء ويتلسوت 
منهم أن يتقبلوا صدقتهم حتى يكونوا هم فى صورة السائل 90 » ولو أن فقيرا أعرض 
عن كسرتهم لقالوا ويحنا لو علم فينا خيرا لتناول من طعامنا 21١١‏ » وقد بلغنى عن 


(1) تقو البإدان ممع 

617 قلائر المقيان م 

إقرف أبن جبير - 4 ؟ وتقوي البلدان 1ه ؟ 

(4) المسعودى ١:18؟‏ 

(©4؟ المسعودى ١:لاة؟‏ 

اين جببر ١91‏ 

40 المقدسة وهذ 

40 ابن الأثيروالمسعودى 7 : ١#‏ رانين * : 4 
1 الأبشيى ١١:1‏ 


حد ١‏ الاو حت 

فضلائهم أنتهم يزهدون فى الدنيا و ينتقطعون إلى اللهتعالى متبتلين فى جب ل لُبنان 17ح 
غير أنى لا أطلق هذه الرواية إلا على فئة قليلة من الصالين » لأن جمهورهم مائل 
إلى اللهو والطرب ولاسها فى يوم السبت + فإنهم لادشتغلون فيه إلا بالمهون والتبتك 
لايبق فيه للسيد حجر عل الملوك » ولا للوالد على الولد » ولاللرجل على المرأة!؟» 
وهذا أص غريب لم أره فى غير دمشق ولا أعلم هل التصارى شاركونهم فى ذلك » 
لأى أيهم منقطعين عن عخالطة الم لمين فى المنازل والأحياء » قد تأليوا على كنيسة 
معظمة عندهم تعرف بكنيسة ريم 2 » ويقال إنها من أعظم بيهم بعسد بيت 
المقدس . 

وفيت فى دمشق كمالية أيام إلى أن وفد الغلمان بالدواب اتحملة وكنت قد 
استقصيت البحث عن هذا الأموى” الذى أتعب خاطر الرشيد أهره فلم أجد له 
غرضا فى السياسة ولا هو طاح إلى ملك ولا إمارة ولا يحدث نفسه بثىء مما يقاق 
بال الرشيد حتى يخافه على أمره» فأمسكت عن السعاية به لأنى رأيتدوهو خاومن 
هذه الأغراض مثل التاجرالكثير الال وابلاه ليس إلا » وقدتهبيا لى باستطلاع 
خيره أن أقف على سير غيره من أقارب الخلفاء متابعة ىا تقل إلى من خبره فوجدت 
فى الأولين عقلا وسياسة إلا أنه لما صار الأعس إلى صبيتهم المترفين استرساوا 
فى القصف والتهتك ”24 » وعكفوا على اللذات واستتخفوا بأعس الرعية » وغفلوا 
عن مصا الملك فأزاله الله تعالى عنهم وألبسهم ثياب الذل بذنوبهم . 

وقد انتهى ترف ماوكهم إلى الوليد بن يزيد ©) وهوالذى أخذت الحلانة 
فى الالال بين بديه » وتحرك الدعاة فى نحراسان بما وجدوا فيه من قلة اللبرة 
ل ابن جبير 585 
«؟) القزويف ١١8‏ وابن بطوطة لا : 1و١‏ 
29 أبن جبير #0 


(4) الأغانى "1 : ١١6‏ والمقدمة والعقد الفريد ماين الأثيروفرم ٠‏ 


5٠:1١ الدميرى‎ )©( 


1 م 
أمور الملك وعكرفه على اللهو والطرب 21١‏ وقيام خلافته بين الكاس والوترة؟ ع 
وقد استرسل فى التبذيرحتى أنفق ما جمعه أجداده فى بيت المال » لأنه أفرط 
فى الكزم إفراطا فاحئسا حتى إنه لم يقل برلا» فى سؤال سكله 9 » وكان إذا 
وصل الشعراء عد أبياتهم وأعطاهم عن كل ست آلف درم () » وكان يتأنق 
فى صنوف الملاذ من المطعم والمشرب والملبس فيقال إنه لبس القلنسوة من الوثى 00) 
مذهبة » واعْذ العقود من ابلوهى كالنساء يغيرها فى اليوم عرارا 290 لشغفه بها ؛ 
وكان عتم بالياقوت » ووقع هن خواتهه إلى ب العباس 17" خانم يساوى أر بعين 
ألف دينار » ويقال فى حسته إنه كان إذا أخريج هر محيسه أضاء المكان دن 
شِدّة لممانه . وكاث سترسل فى الطرب إلى أن يوجه رسله 25 فى طاب المغنين 
من امخاز وغيره © فتجد أنه لى يثقل أميه على الرعية من وجه واحد » وإما هناك 
وجوه قد ساقت عليه الفتنة فقام الناس عليه وقتلوه شر قتلة , هذه نتف من 
أخباره حدثتتى بها مغنية كانت له يقال لما برق الأفق!9) » وهى اليوم عبوز ذكاد 
تنال الأرض بوجهها من الكبر وقد أخبرتى فى بعض حديثها أن االموهى كان 
فى صباها مداولا بين الناس » فلما جمعه الوليد ين يزيد من كل وجه وظالى به 
خلا نه منذ ذلك المين 21١7‏ » وهذا شىء من الإفراط فى الثرف لم لسمع بمثله عن 





١45:1" المسعودى‎ )١( 

فق ابن خاقان 4 + فى قسيدة ذكرها هناك 5 

9) أبو الفرج ١؟‏ 

(4) الأغانى ؟ : لم4١‏ 

١:5: 5 الأغالى‎ )5( 

(5) الأثانى * : و١‏ 

0) ااستطرف ”" : 153 

(8) الأؤاتى + : و١‏ ( والعقد الغر يد سن ؟ والمسعودى "؛ ١405:‏ 
(5) الأزانى « :الام 


+ الأذالى سن‎ 20١ 


ل 
أحد من الملوك المترفين . وم نظر إلى ما كان عليه ملوك بنى أمية من العزة 
والصولة وما صاروا إليه من الذلة علم أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بعبده من 


ولا طال مقاتى بدمشق تهيا لى أن أزور أما كنبا المشهورة » فزرت هوضعا 

يقال إن هابيل وقابيل نزلا فيه )١(‏ » وموضعا يقال له باب الساعات”1! يزعم أهل 
الأخبار أنه كانت فيه قارة تقدم علا القرابين فا يقبله الله منبا تبتلعه نار من السهاء 
ومالم يقبله ببق فى موضعه على الصخرة . وزرت مشاهد بماعة من أهل البت 
المشرفين والصحابة والتابعينو الأولياء الصادين*"“فىجبل قاسيونومقا رالشبداء!) 
وجبانة الباب الصغير 2 و بينها قبور ملوك بئى أمية ١7‏ متهدّمة والرخام عليبا 
متكسر 9" » وزرت قرية فى سفساللحبل المذ كور يقال ها برز: 03 يزع الناس أنها 
مولد الكليل إبراهم (عليه السلام)(؟ حضين الملالكة و إلى ما فوقها عتمارة مصبوغة 
نثىء _شبه أن يكون أثردم عتيق يقولون إنها اجارة التى رض بها قابيل رأس 
أخيه هابيل 2١0‏ ثم جره إلى مغارة هناك يقال لها «خارة الدم 21١‏ وفى حضيض 


١٠١ القزويق‎ )١( 
«(؟) يافوت «ا : ممه‎ 
.والسعودى "ا:؟4‎ 85 : ١ ابن حبير والشر يثى ؟ : "5 والطبقات‎ )9 
. قضاةالثام‎ )4( 
. ذكرهااين خلكان‎ )©( 
١4:7 اليس‎ )10 
١١: وابن جبير 89 ؟ اين الأثير ه‎ ١ 48 : 3 المسعودى‎ 290 
اين بحير هبا؟‎ 480 
ياقوث #7 : همه‎ )5( 
١١5 القزويئ‎ 209١( 


)2110 ياقوت ” : مه 


20 كد 

الحبل مغارة أنخرى تسمى مغارة الموع يزعمون أن سبعين نبيا ماتوا فيها من االجوع 
و إن لأستحى أن أنقل حديثهم كا قالوه فإنهم يقولونإنبم سبعون ألف نى١١)‏ كأن 
كل من عاش فى الشام نه أوولى” » وفى طرف اليل ما يل الغرب ربوة 59 
يقول المفسرون إنها هى المذ كورة فى قوله تعالى « وآوبناهما إلى ربوة ذات قرار 
ومعين0. » وبرد عليوم آحرون بأن المراد با ربوة فى الاسكندرية 9 من 
ديار مصر . 

وهناك مسجد يقولون إن المسيح عليه السلام أوى إلى مغارة يجانبه © وفيه 
مجر قد انفاق إلى شطرين ولم ينفصل أحد الشقين عن الآخر بل اتصلا كزمان 
مشقوق 7؟! » وطذا الكان منظر حسن من البساةين واالحضرة فى جميع جوانيه » 
ولا إشراق كإشراقه حسنا وجمالا والنساع مسرح للا بصار ٠‏ وفيه تتقمم ميأه 
المديئة إلى أثهار سبعة '*؟ أ كبرها نهر يزيد وثهر ثتؤرى 00 وهما فيه تير واحد يدرف 
هر بردى وهناك بعض قرى مثل تيرب ومل 7" والسهم وسَظرَى 18 » وفيا 
االموامع والمرافق والمامات إلا أله لا يظهر منبا إلا ما سما بناؤه لتطاول الشعجر 
عليه 6 وفيها من الفوا كه والتفاح والموخ وسائرالشار ما ليس ف البلاد مثله صعة 
وطيبا 5 » و إلى ما يلها من طرف ايل موضع يقال له عبن برما 23١‏ كان 


2 


القزويى : 

(45 ابن بطوطة ١‏ : 8م 

29 الحاضرة “ا : م 

ابن بير 8١‏ ؟ والقزو ينى . 
40 تقوي الللدان وم 

إل ذكهابن خلكان ١‏ 02000 
ابن حبير 1/4 ؟ 

8) كليات .+ 

5 الكنز ع ؛ ١‏ 


)غ2 المعودى ”ا : مم 


د ل 5-2 
معمورا لأيام معاوية بن أبى سقيان جماعة من أهل خخراسارن. ثم توالى عليه 
كراب لالم الللفاء بعده حى أصبح إل هذه الغاية كليل العين : وبق الأثرمن 


عمارته وذهبت العبن : 


ولقد كانت دمشق فيا خلا من الزمن الغابر ممزوجة بصنوف غير محصأة من 
فضلات العمران ويعيبها كثرة الوحول فى أزقتها وتراك الطين فى ساحاتها » فلها 
أقام فيها الأمو يون شرعوا فى إزالة الأقذار 2١(‏ منها وقاية من الطاعون الذى كان 
يقع بها تباعا فى السنين السالفة”!! وهذا هو الأثر الذى نشهد للم البلاد بهم تنبيد 
لهم الآثار الباقية عنهم ,تشييدم البناء على الهندسة التى لا نجد أعظ منبا وقعا 
فى القلوب ولا أتم حسنا وجمالا فى العيون» كالذى يبلغنا عما بنوه فى الأندلس ©) 
من القصور التى حارت فى جمالها عقول الفرنجة » فقد شاهدت دار الوليد يرن . 
عبد الملك من قصورهم فى دمشق فوجلتها بديعة اللسن مبئية باخخر والصفاح 
والأعمدة مفروشة بالرخام الأخضر ”24 » وهى تناهى فى البهاء والإشراق إلى أن 
يضرب بها المثل 20 فى إحكام رسوءها وجلالة بنيائها » واو لم يكن من تام زينتها 
إلا الأعمدة المزتحرفة منصوبة فى أروقتها فرادى وأزواجا لكفى البصائر روما 
و وسع الأبصار ابتهاجا . وأذكر أنه لى) أدخلنى صاحب الوقوف رياضها لمشاهدة 


ما فيها من الألتهار الغرية 7 لم ول نظرى عن اأقصر لم) راعنى من حسنه 


)1١(‏ أيوالفداء ١‏ : با.م 

(؟) رابمم اين الأثير والمسعودى والعقد الفريد ٠‏ وفى مروج الذهب بن كلام عن الكونة أنها 
ارتفعت عن البعمرة وسرها وسفلت عن الشام ووبائها "ا : ١١5‏ 

(؟) رابع المقرى والعقد الفريد وابن الأثر ٠‏ 

١١١ الوطواط‎ )2( 

(5) القدمة موه ١‏ والفتيج بن حاقان ؟ ه 

١١ الوطواط‎ 2 


3-5 نل 5 
المفرط وأعببت به من الزينة التى يكبرها الاظر ويقف عندها وقفة الذاهل الذى 
به عقدة من السحر © وهو بين أساطين دقيقة وقباب رفيعة ورواشن (أ) مجرمة 
ما ول فيه الأفكار فتجله وتميل إليه الأبصار فلا عله . 


جامع الوليد المعروف بالخامع الأموى 


هو أنفر مأثرة لوك بى أمية » بناه الوليد بن عبد الملك صاحب القعرالمتقدم 
ذكره » وكان ذاهمة فى تشييد المارات والمساجد ('! والقصور » وقد شمات 
عنايته جميع البلدات فى سهيل الثنايا وحفر الآبار وإصلاح الطرق » حتى كان 
الناس فى أيامه إذا تلاقوا فى الأسواق وامجالس تساءلوا عن العارة وعن أى بشاء 
شرع فيه خليفتهم » كد أيهم فىالتساؤل عن اللهير والصلاة فى أيام عمر بن عبدالعز يز 
وعن الطعام فى أيام سلوان بن عبد الملك » وعن اللهو فى أيام الوليد بن يزيد ع 
وليس فى بلاد الإسلام كلها مثل هذا ابشامع حسنا وإتقانا 9 وجمال رمم وتمام 
زخحرفة وزينة © وهو مائل إلى ابلهة الثمالية من المدينة وقد حت عن سفران 


التورى أنه قال الصلاة فيه بثلاثين ألف صلاة 29 , 


كان موضعه قبل الإسلام ببعة للنصرانية تعرف بكنيسة ما ريحنا © ع 
ومن قبل ذاك كان بيت عيادة لهس جاهليتهم » فلما دخل المدامون المدنة عنوة 


)01 ذكها الأغالى م : 1 

5-5 ابن جبير وياقوت ١‏ : وه ماين الأثيره : ؛ والفخرى ١١6١‏ رأ القداء أنويم 
والمقدمة "١٠‏ والقزوينى /ا؟١‏ 

فق بوجي ولت قح )ران هوم اذام ران ريل اوت 

(4) ابن بطوطة ١‏ : ع ١؟‏ وان بير ٠‏ 


(©) ابن الأثير وأبو الفداء ١٠٠‏ وياقوت "ا: روه واين جبير واين بطلوطة 1 :م59١‏ 


للا لدم 

نحت قيادة خالد بن الوليد أخذوا نصف الكنيسة » ثم دخل أبو عبيدة بن االمؤاح 
صلحا فانتهى إلى نصفها الآخر» وقد وقع الصلح ,ينه و بين النصارى فق نصفها 
فى أشهم وقد كانوا يزتمون أن الذى بهدم بيءتهم يحَنْ » فاما صارت اتكلافة 
إلى الوليد قال أنا والله أول من ين فى سبيل الله » ثم بدأ الخدم بيده 2١١‏ فبادر 
المسامون وأ كلوا تخرييها حتى هاجت النصارى وعلا صباحهم » فعؤضهم الوليد 
عنها مالا جسها وأرضام بكاس عدّة صالحهم عليها"؟» ثم وجه إلى ملك الروم 1 
فى إشخاص اثنى عشر ألفا من العملة والصناع المرمين» وتقدم إليه بالوعيد إن هو 
توقف» ثم أأكل هدمها سوى حيطاتها » ونش فا القناطر وحلاها بالذهب وعلق 
فها الأستار من الوشى والإبريسم » وبق العمل فيها نحو تسع سنين » وكان يعمل 
فها ألف محم يحلب إليهم الرخام 24 والمرى من كنيسة أنحرى لأثم النصرانية 
عدنة أنطاكية تعرف مزور 2 . 


وقد غرم الوليد فى هذا ا+امع من الدنانير المضروبة زنة مائة وأربعة وأربعين 
قنطارا 9» بالدمشق »© وذلك يعادل عشرة آلاف ألف دينار 27 » وقرأت 
فى بعض الكتب أن جملة المتفق عليه كان أر بعائة صندوق » وى كل صندوق 
ثمانية وعشمرون ألف ديار » ففى القدر الخاصل منه توافق بين الروايتين . وكان 
المتولى على التفقة عمر بن عبد العزيز 0 قبل أن بلي احلافة » وقد أتحَذ فى المسجد 
ابن بير ١14‏ 


(9) الميى ”# : الم 

9) القدعة .وم 

(4») تقوم البلدات ١؟‏ 

(©) المسعودى ١‏ : ١لا١ا‏ 
(5) اتليس " : إاابم 

ابن جحيبر 1 


المسعودى "ا : ١١5‏ 


سم الم 88 اعم 
سوّائة سلسلة من الذهب ١١‏ لاقناديل والثريات » وزين جدرائه بقصوص 
من الذهب والفسيفساء مزوجة بأنواع من الأصباغ العجيية مثل أشكملا من الرسوم 
لم ير أبيج منها فى العيون » ورفع عمده من الرخام الممزع طبقة فوق طبقة 29 » 
والتذ الأساطين الضخمة فيا يجاور الأرض » والسوارى الدقاق فيا يعلوا نايا 


وتمانين » 9 , 


أما طول هذا ابشامع (وذلك من الشرق إلى الغرب ) فهو مثتا خطوة أو ثلئاثة 
ذراع (؟ » وعرضه من القبلة إلى ابلوف مائة ونمس وثلاثون خطوة . وأبوابه 
أربعة . أوها الباب الشرق و يعرف بياب جيرون » وعليه عمودان من اجر فى غاية 
الإفراط فى الطول والعرض »© يقال إنهما من بقايا الكنعائيين 2 » إذ لبس 
فى وسع أهل هذا الزمان قطعهما ولا تقلهما . ثم الباب الثمالى و يعرف بياب 
التاطفيبن ؛ وكان مدل الكنيسة قدا . ثم الباب الغربى ويعرف باب البريد » 
ثم الباب ابمنوبى ويعرف بياب الزيادة وهو يضى بالخارج منه إلى دار معاوية 5 
المعروفة باللخضراء » وكان قد نزلها مروان بن الك بعد واقعة حرج راهط ك! هو 
معروف. وفيه ثلاث مقصورات أشرنها المقصورة التى اتخذها معاوية (رضىالله عنه) 
ندما كان للسلمين نصف الكنيسة » وتعرف بالمقصورة الصحابية » وهى أول 


4١‏ ياقرت لا : موه 
(') يارت لا : لوه 
22 القزويى وياقوت والمسعوردى . 
(44 ابن بطوطة ١‏ : 9و١‏ 
9 الترويى 77 ١‏ 1 
90) أبوالفداء ؟ : عمم 


د عععم لدم 
مقصورة صنت فى الإسلام 17 > بناها هذا لجل العظم وقاية لنفسه من اللوارج 
أن يغتالوه فى أوقات العبلاة يا اغتالوا عليا عليه السلام » فكان إذا جد قام المرس 
على رأسه بالسيوف () » و إلى جاب هذه المقصورة نخزانة مغشاة بالنقوش فيها 
المصحف الكريم الذى وجهه عثئان بن عفان رضى الله عنه إلى الشام ؟ وأخريج 
إلى منبا صاحب الوقوف خاتها من الفضة للوليد بن عبد الملك + قد نقش عليه 
«باوليد إنك ميت ومحاسب» » وآئحرلأنخيه سلوان وكلماته «آمنت بالله مخلصا!؟؛ » 
فأخذتهما لأطرف مهما المأمو ن عند عودت إلى بغداد ليضيفهما إلى مالديه من خواتم 
الخلفاء » وعلى هذا الخامع قبة دورها تثمانون خطوة عليها ررصاص عند منها إلى أن 
يغطى سطوح اللامع كلها بألواح طوطا أربعة أشبار فى عرض ثلائة » وربما 
اعترض فا نققص أو زيادة . وهيئة السقوف من الخارج هيئة نسر قد فشر جناحيه ) 
وكأنما القبة رأسه » وهى فى مو الارتفاع بحبيث تراها من أى موضع استقبات 
دمشق . أما صحن المسجد فإنه من أجمل المناظر » وعل جدرانه آيات من القرآن 
الكوم » ورسوم بالذهب تدهش البصر والبصيرة وهناك مجتمع الدمشقيين ومتنزههم 
لا يزالون فيه بكرة وعشية يقرءون و.تحادثون . 

ولمذا الدامع ثلاث صوامع!*) واحدة بالمانب الثمالى وهى مذهبة م نأسفلها 
إلى أعلاها '27 » وفيها مقاعد ومجالس » واثتتان بايلانب الغربى وإحداهما أ كبر 
الصوامع الثلاث . وقد وجدت فى أروقته ودهاليزه وسعنه وفى المساجد التشعية 
منه ماء يجرى بلا اتقطاع » وشاهدت ف البلاط القبل قبالة الركن الأأمن من . 


)010( أبن بير 770 وأبوالداء ؟ : ووذ 
(9) الفخرى ١١9‏ 

20 ابن بطوطة ١‏ ل تاق 

(5) المسعودى ” : ١١9‏ واتميس 818:3 
(8) ابن بطوطة ١‏ : م ١٠م ١‏ 
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المنصورة الصحابية ثابوئا معترضا من الأسطوانة وفوقه قنديل موقد أندا فى الليل 
والنبار يقال إنه مشهد رأس يحى بن زكزيا عابهما السلام 2١0‏ » ومن حوله عمد 
عبيية قد ظهرت فيها عروق أنعرى من غير ألوانها تتفبلها الحين منزلة فيا بأيدى 
الصناع » إلى غير ذلك من المحاسن التى حواها هذا المامع المبارك » وعظمت 
عن أن يحيط بها وصف » فإنى لأحسب الزائرلو تردد إليه زمانه ل(أى كل يوم 
ما لم يكن قد رآه قبل 7؟؟ مرى, بمال الرسم وإحكام الصنعة » كا أحسب أنه 
لا يزوره أحد إلا وهو يجدّد الدعاء لبانيه ؟ و إن لم يكن له هيل فى السياسة مع 


الأموبين . 


المرور ببعليك وركوب البحر من بيروت 


رج إلى قصّ الرحلة ٠‏ ركبت مرن. دمشق فى غد اليوم الذى سافرت فيه 
الغامان إلى بيروت » فوصلات فى متنتصف الطريق إلى بلدة غناء ذات سور قديم 
يقال لها بعلبك « ومنها إلى الزبدانى وهى مدينة على طرف وادى بردى ثمانية عشر 
ميلا ”4 'وهى ذات أتجار وأنبار وعيون وذيرات كثيرة20 وفيها الكزم الخصيب ‏ 
ولقد لقيت فيبا فبلسوفا من النصارى يقال له قسطا بن لوقا 27 » صاحيى 
فى زيارة الآثار التى فيه وأخبرتى عنها بأشياء كثيرة رما أثيت على بعضها فى سياق 
الحديث . 

410 ابن ججبيره /ده 
9) القزونى ١١7‏ 
زثرف أبن حير 5 
(44 تقوم البإدان مهم 
(©) ابن بطوطة ١١8 : ١‏ 


الى المقرى فى تر بحمة يعقوب الكندى 5 
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وقد أخذت هذه الآثار العظيمة يجامع قلى حيرة و إعابا » وأعظمها هيكلان 
كبيران أحدهها أعتق من الآنر!١)‏ وفيهما من النقوش العجيبة الحفورة فى اجر 
ما لا بتأتىق حفر مثله فى الحشب © مع ارتفاع جدرانهما وضدامة حجارتهما وطول 
أساطينهما وجيب بنيانهما ”21 مما يذهب العقول تعجبا من اقندار الرجال على مثل 
هذه العظائم . وقد أخبرنى قسطا هذا الفيلسوف أنه لا يرى إلا أن هذين الممكلين 
ف فاه آنه ماهر ق بك المتدمنة: 6 © أنه لة تر كايا الى حلهنا إلا أحتق مق 
الآثار الظاهرة »6 وف ظنه أنها وضعت فى أيام سلوان بن داود عليهما السلام » 
ولا جاءت الروم الأول هدموا المعيد العتيق © ورقعوا اميا كل المائللة مكانه . 

أما الخارة الثلاثة العظيمة الى تعد من عاتب الدنيا فقد رفعها الروم بأمدى 
عبيدهم على ما بحرت به عادهم من استخدام الأسرى فى البنيان » ولس م تزعم 
العامة من أن ابلذن هم الذين بنوها لسليان عليه السلام كدأبهم فيا يحدثون عن كل 
أثر 2 من آثار الأولين فيه معجزة للاخ بن . وما رفعها الروم بالميل اطندسيه 
والقوة الآدمية 24 بدلنا على ذلك ما نجد فى أطرافها من الثقر الثى تقضى بأنها 
كانت ترفع حرا بالأمراس بأن هد لما فى الأرض سطح من التراب برتفع شيثا 
فشيئا مع اممداده إلى أن يتهى إلى حيث هى مسفوعة » ثم تجر بالسلاسل على 
عجلات لها بككات من الفولاذ عمريضة الأطراف حت لا تغوص ف الثراب صغيرة 
ابكرم حتّى تحتمل الثقل » وتكون أشد من البكرات الكبيرة التى لاب أن تلتوى نحت 
هذه الخخارة العظيمة ولا تأتى بالمقصود من استعالها لرفم الأثقال . 





١9535: المسعودى‎ 4١ 
5935: ١ المسعودى‎ )5( 
٠ نيد فى كثير من كتب العرب نسبة المبافى المتيقة إلى ابلن‎ 20 


(4) المقدمة مهم 


بس دنسم 

وقد كانت سياسة الروم مم الأنم التى يتغلبون ليبا أن ,أخذوا دينها بالتعظم 
والتبجيل لستمياوها اليم وببتوا فى أمن من تحركها للفتنة على غير اضطرار إلى 
حراستها بالحند» إذ تلئ الأخبار السالفة أنهم كانوا يملكون معظم العالم» الودعاهم 
حفظ البلدان إلى إقامة ابخند فيها للزمهم آ لاف الألوف» وهذا بعيد عن أن تقوم 
دولة من دول العالم كفاته . فاسا دانت لم الثام وكان بعل27 معبودا فيها من 
الصابئة وغيره كا قال تعالى « أتدعون بعلا وتذرون أحسن اللحالقين» نوا لعبادته 
هذا اليكل العظم على شكل غريب بقصدون به الإعجاز ايفلهروا ضخامة «لكهم 
لأهل المشرق واقتدار م عل عظام الأمورء إذ لبس للظن بأنهم قصدوا إلى 
المنعة موضع فى نظر العقلاء . فوذا أحمد اللولبين اللذين يفضيان اراق عليهما إلى 
سطح اليكل قد اتمحذ أعلاه ما هو زائد على النصف هن حير واأحد قصلت عله 
الدرجات والسقف والخائط الدائرمن جميع جهاته» وكذلك اخارة اانلاثة العظيمة 
قد انخذت فى أءلى ابلدار لنظهر لأوافد على بعليك من حيث هو مستقبل للهيكل ) 
فلوأنه أريد بها المنعة لاقتضى ذلك أن تكون فى أسغل ابلدار لا فى أعلاه » م 
أنه لو أريد ذاك من الاواب لكان النصف المتخذ من قطعة واحدة قاعًا فيا بدانى 
الأرض أو بماسهاء حت إذا وهى أعلاه بقهو فى موضعه» أو تداعى جدار السور 
بقيت اعدارة الثلاثة مردًا هجوم العدق . 


ثم إنه لى) اتقرضت الروم الأولى وانفرد ملك الروم الثائية بالقسطنطينية وسائر 
لشرق وقد أخذوا فى تعظام النصرائية رأوا أرس قاء هذا الطيكل عبة لاناس 
لغف أفئدتهم يما فيسه هن الغريب ولا يقصدون الككانس وهى دونه فى الههاء 
الإشراق مض بالتصرانية وحابس لما عن أن تعر الشام» فعمدوا إلى تخريبه وشحو 
لأثرالائل منه . وكان فى القسطنطينية بطرك ذو عقل ودهاء يقال له فى الذهب 
يحنا 6 فأشار على القيصر أن تخذه كنسة لعبادتهم لتحصل المنفعة منه مع حفظ 
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الأثر اميل » فاتخذ م كذلك . وفى رواية أنه أشار عليه بأن يعمل فبها الفؤوس ففعل 
أو يقال إنه لم يفعل . فانظر إلى هذا الميكل كيف تقلبت به أغرراض الأم فقد 
شادته الروم الأولى لغرضهم فى الدنياء ثم نحربته الروم الثانية لغرضهم فى دينهم » 
ثم مثلت آثاره لهذا الزمان ناطقة بعزة الله شاهدة أن لا باقى سواه . 

ولما انفصلت عن بعلبك مورت يسهل أفيح يقال له البقاع وعرتجت فيه 
على موضع فسمى بكي نوح ١١‏ يزعم أهله أن فيه قبررصاحب السفينة عليه السلام . 
وكنت أرى بمقربة من كل قرية من قراه ردوما قد تراءكت أمثال التلالكأنها من 
بقايا أمة قد خلت» وصرفت من بعلبك إلى بيروت يومين فى جبل لبنان لصعوبة 
مسلكه » وكنت أميل إلى عيون القرى اتنزيه النفس وإرواء الظمأ » وإنها 
لكثيرة فى هذا الحبل المبارك وهى تمذع فى شعفاته . وأقت فى ببروت حرمما الله 
ثلاثة أيام أنتظر هبوب الريع الموافقة » وهى مدينة جليلة”" على ضفة البحر » 
طيبة الاقلم » مليها سور من حجارة 27 تحف بها عمارة مشتيكة فى سفح لينان 
كان ستجيدها الوليد بن يزيد القدم ذ كره فيقول!؟2 : 

رب بيت كأنه من سهم سوف لأنيه من قرى دروت 
ثم يقول 7 والنفس تائقة إليها والقاب مشغوف جماها : 
ألا يا حبذا شخص 2 ححى لقياه بيروت 

وهى فرضة دمشق ومعظم الشام» وفى هرساها تمع كثير من سفن التجارة» 

ويجلب منها ديد( لبنان إلى ديار مصر » وفى شرقيها نهر يغلظ فى الشتاء قد بى 


لق ابن بطوطة ١‏ : م١‏ 

212 تقو يم اليادات 417 ؟ 

©) الادرمى . 

(4) الأغانى 5 : ؟؟١‏ 

(©) الأنانى ؟ :لازا 

(3) الادريى راين بطوطة ١# : ١‏ 


يل 2 


له قدماء أهلها قناة 1١7‏ يرون الماء فبها إلييم » و إلى غرببها مشههدالأوزاعى 
( ره الله ) » وميلاده ببعليك7؟2 وهو شفر انحدئين من أهل الشام » وله فى علم 
الحديث؟ مدونات بمع فيها الصحيح المروى عن الصحابة والتابعين ومن “عم 
هنهم واستخرجج الأحكام الشرعية على مذهب انفرد به أهل تلك البلاد . 

وقدكان لبيروت شأن عظم فى غابر الأيام » وكان عليها ملوك من الكتعانيين 
ومن قام بعدهم بأعباء الدول الخسام . وكان للعلوم فيه سوق ليس بعدها ذاية 
فى الرواج » حتى إنها دعيت بمدينة الحكة . وكان للروم فبها منازل وهيا كل 
مجروها بعد الفتح وجاوا عنها جلاء لم يرجعوا بعده إلى أرى عاد إليها العمراث 
فى الإسلام بقيام الخلافة فى دمشق » إذ كانت المدن لا تصاح إلا بقيامها بالملك 
أوقيام الملك فى جوارها حيث تتوارد اخيرات وتتقاطر الوفود ويحصل الأمن 
للتجارة . 

وإن كنت قد شهدت لهذه اللديئة بطيب المواء فإلى لا أتكر ما فى ريعها 
الشهالية من الرطوية التى تحدث فى الرأس أل ) لا شعر به إلا الغريب الزائر(؟» » 
غير أن هبو بها فيها ليس بالمتواصل حبّى نعدّه من عيوب الأقالم . بل الغالب على 
بيروت ريع الصبا التى تنعش النفس » تأتبها من ناحية الردال المنبسطة على شاط 
البحر ؛ فر يما وجدت هذا الموضع أصلح للسكتى من البلد العتيق . وفى ظنى أنه 
إذا توافر العمران فسيضطر الناس أن يحدثوا بناعهم فى هذا الموضع إذ هو أقرب 
وجها إلى نسي الصبا منه إلى ريم الشمال . 

وركبت البحر من هذا الثغر امحروس فى أول يوم من شغبان» و بحرى عركينا 
بواء تمالى لطيف أيس بالثقيل ولا باتلفيف © أرسله الله إاينا بكمه واطقه > 
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(9) أبو الفداء ؟ : * والطبقات ١‏ : .٠ه‏ 

©) اين خلكان . 


٠. فى‎ 


سد وبم لدم 
وأسعر سسيرنا فى البحر نحو عشرين روما إلى أن أقبلنا على مالطّة » وهى جزيرة 
فى أول بلاد الفرنجة » وبها كانس معظمة لأ النصرانية » فليئنا بومين فى عر قتها 
نقسوق منها الزاد » ثم غادرناها إلى مرسيلية فى ساحل الديار الرومية إلى غرب 
اللنبردية (3) , 


ثقاء القيصر والمتصرّف من الرسالة 
ولا أقيلنا على هس سيلية لم ثرا شيئا من زخارف البنيان . ولا وجدنا فى أهلها 
أثرا من عو ن العمران ٠‏ لأهم كانوا قبل دخوم 2 وليه هذا الأنرذور أهل 
جاهلية وخدونة» اياده طاافة طاغية من أتفسهم ) 1 يهم القضماء كسب 
هوى النفس » فما استولل عل ممالكهم أقام عليوم أميرا فوض إليه أص الحند 
والقضاء وجبابة الأموال » وجعله متزلة الوزيرق الإسلام . وأقام تحت يده طائفة 
من العال يتولون المناصب 2 ولامته 4 وم ألقاب معروفة عدم مثل المركس 
وغيره . وايس 2 مس سياية من اليئا بأت المرحرفة سوى قصر مبى على علياء شرف 
على المدينة » يظهر أنه كان مسكمًا لبعض أمراء الماهلية » وكنيسة عليها قباب 
مرفوعة نصما هذا الأنرذور الذى لهس أمته ونصر القسسين والرهبان ا هو 
مدروف © وقد نظر بعين العناية إلمهم وأ 00 واتحذ منهم 
أولياء مستشيرهم فى أموره و يرجم فى السياسة إلى رأ هم » إذ كان القوم من دونهم 
هجا لا يدرقوكت القراءة ولا أميطت عن بصائرهم غشاوة ااهل 0 ومعظمهم عبيد 
إلدمول من التجار » عوتون جوعا بين ديه وهم لاون أرضه عرق تعجهم وشقائهم 
1 لا يحصلون على أكسرة عسك رمقهم 34 فأين هذا من حضارة العرب وصلاح 
أحرهم وانساع المعاش بين أبديهم واحتذائهم أشرف الستن المادلة ؟ فكآن 
ألله تعالى قد خص هذه الآمة 93 ن الفضل والنعم لين يما حرم مثله أم الكرب . فان 


)6 تقوم البلدان ورم 
() المسعودى ١81:1‏ 


لض 09 
العرب أحل متهم وأحلم » وأعل وأعلم » وأقوى وأقوم » وأعطى وأعطف » 
وأحصى وأحخصف ؛ وأشرى لافخار وأشرف » وأنقى للعار وآف . وحسى بما 
نقات إليك من أخبارهم فى هذا الاب دليلا على ما ركب الله فى طبائعهم من 
الأتفة وعزة النفس »© وما آتاه الإسلام من نمحاسن التى تشرفهم وتعلى ذ كلهم . 
وقد شاهدت فى ديار القوم كثيرا من الأمور الى أخاف إن أتيت على بيانها 
أن تجرالحديث إلى روج عما أنا بصدده من ذكر الرسالة . وقد وجدت عاداتهم 
غير منطيقة على عادات الشرقبين» بل كثيرها مستهجن أو باق مل خشونة جاهيتهم . 
ومن الغريب اللمألوفعندهم أن النساء بمشين فى الأسواق بلا نقاب » ويجلسن مع 
الرجال سافرات الوجوه » وهذا استرسال لا أظن أن تصان معه الأعراض صياتم! 
فى المشرق من وراءالجاب . وقد وقم بينى وين الأمير الذى صعبنى فى مرسيلية 
مذاكة فى هذا الأمى وكان يظن أن المرأة ذليلة فى ملتنا وأن منح ظهورها إلى الرجال 
انوع من جهة استصغارها وتحقيرهاء فذ كت له أن الله تعالى قد وفاهن حقوقهن!١)‏ 
فى الدنيا والدينء ووعد الصاكات منهن نعيا مقيا فى الاتحرة وأس بأن نجرى علمين 


الوراثة التى لم تكن لن قبل الاسلام . 


وكان أمير مرسياية عتد ما اتتصل به خير وصولى بالرسالة قد أتحرج إلى المند 
5 يترك شيعا من مظاهر الاحتفاء إلا أبداه فى سجيل تعظيمها و إجلاطًا » فلمأ 
سألته عن الأنهرذور أخبرنى أن له غيبة فى رومة لأمى بينه وبين الباب” الذى 
هو خيفة الم النصرانية » وأنه عكث عنده أر بعين أو تمسين يوما » فاستطلت 
هذه الغيية منه» وخفت قوات المج إن قبت منتظرأ رجوعه » فرأءت أن أوافيه 


برومة 6 فركب معى دن لدن الإأمير رسول إلى القيعر وجزنا عياب هذا الببحر 


(1) قد أوصى النى صل الله عليه وسل بالنساء يقوله إن لنسائك عليكم ستقا وإن لكرعلين قا إلى 
أن قال ماتقوا الله فى النساء واستوصوا يبن خيرا ٠‏ 


(1) كنية البايا بالباب عذ كوردٌ فى تقو يم مدان ولفظها بتفكم الباءين وتشديدها ٠‏ 


هد اد د 


الذى لم تجزه بعد سفن المسلمين إلى أن منّ الله تعالى ينا بالوصول إلى رومة 
بأيمن طائروأ لططف ريخ والمد لله على جميل ما يولينا من النعمة و.ت-داركا به من 
اللطف . 


وما أقبلنا على رومة أباغ الرسول الأننرذور خير قدوى من إدن الرشبد فسير 
إلى أعساء دولته وأهل حاشيته وبطانته » فساروا بى إلى حيث هر مقيم فى دار 
الباب وهو قعس بل قصور قد حمعت بين الضخامة والإحكام 2 ون البابون 
من خافاء بطرس ك, بالحوار يبن تتجميلها وتزويقها حتى صيروها نزهة جمعت 
امال والحسن» وكنت حين جاوز بى الأمراء مقصوراتها إلى مجاس الأنبرذور قد 
رأبت على جدراتها صور مالوك وألة وعباد قد طدنتهم رح المنون » : فاما دخات 
عليه وجدته جالسا عل منصة مرح فوقها قبة عايها كاب بالرومية »© وهى مجالة 
بالذهب »© وعل رأسه تاج صرصع بالاؤاؤ والياقوت والزرجد » وف بده قضيب 
الملك » وعليه حلة من الوش ىكأعظم ما يكون من -لل الملوك » و بين بديه حرس قد 
وقفوا بالسيوف المثمورة وراب والأعدة © ويم جماعة من العلوج وأشراف 
العسا كر وطاءئفة من ابلثالقة والرهبان المقدمين قد لبسوا الوثى الذى يمون به 
ا أعيادهم م ومواعهم » ولكن م ترمثله على من يجاورنا مهم فى المشرق ا 
ا يعشى ا بريقه ولعانه . 


فلما مثلت بين ديه قت با وجب على من الإجلال له و باغته سلام الرشيد على 
لسان الممرجم فكامى شفع الملوك الذين توقع جلالتهم مهابة فى قلوب الوافدين 
عليهم » ولكن من غير أن يكون فى نفسه جبروت »© وشك للرشيد مودته وأ عليه 
ثناء حميلا » وكان الأمساء والرهبان يمدون إلى" أعناقهم ويحدقون ؤ- بأبصارهم 
كنم لم يردا من قبل مشرقيا على دين الرسول صل الله عليه وسلم . ثم أشرت إلى 
الترجمان أن بذ كرله هدية الرشيد وأنه #طرف بها جلالته لارتياط اأودة بينهما » 
فشكنى على ذلك هرة ثانية » ثم استدناتى منه وأعستى بلاوس » وأهذ ذسالى 


دومع عد 


عن رحا إله عطقا مال إلسه بعد الترفم الذى استقيانى به © فكنت أجييه عا 
تقتضيه الرسوم من حمد الله على ها آناه ٠ن‏ الماك العظم والثناء عليه ا أوجد ارعيته 
فق أشسياب: اتلير والراحة » ثم ثم سألنى عن الدولة فى المشرق وأنه يروم أن يكون 
الدهى لارشيد فى صفاء » فأجيته ما فى الإشارة إايه نحل عن ذ كر بفى أمية » 
والملا”من الأعيان والرهباث حاضرون » ثم سألته أن يأذن لى بالدخول عليه فى خلوة 
وانفراد فأجابى إلى ذلك وهو يظهر ائتناسه بى وتوسمه اير مما وقع بينه وبين 


الرشيد دن نواد 5 


ولا انصرفت من حضرته وقف لصحبتى أميرًا من عظاء دواته ملك قلى 
برقة نفسه » وأحدن متقلى بلطيف أنسه > وأحل كرام عنده باخل الأرفع » 
لم يترك أثرا مشهورا ففرومة من قصر متيف ولا مازل مل حرف ولا موضع ذى حسن 
وبباء إلا سار بى إليهو وأرانيه لبعظم فى عينى أعى الفر: نجة» ها كن نت لذكرء يدهن مباأنهوم 
إلا الككاس التى يعظموتما و متأنقون فى تفيقها بالرسوم التى تشاهى فى اسن و مال 
الزينة » وهذا الرسم أثرهم من الصناعة يتفردون به دون المشارقة(١‏ الذين يام 
الدين عنه”" » و إا يكونون فى حاجة إلى صناعتهم إذا بنوا مسسجدا أو قصرا مززنحرفا 
كا علمت» إلا أنه لايصح انفرادهم بالحذق فيه دونهم لبطلا الموازنه فيا يتركه فريق 
ويأخذ فيه الآحرون . وفى قسى أن المسلمين لولا هى الشرع عن التعمو ير ما بعد 
أن يغوقوا فيه الروم » فقد رأبت من تمل الرسامين فى المشرق الأقعبى ١ا‏ ,قرب 
أن يكون فى جودة عمل الروم . ورأيت صورا من بلاد الصين وصلت إلى البرامكة 


)١(‏ لم يكن للشارقة فى زخرفة مبانهم إلا أن ينخذوا أشكال النطوط دون الصور وقد ابتدعوا من 
رسوعءها أشكالا تقيد الأبصارفى الحسن والبيجة مع أله ليس أصعب على الرسام “رس ابتداع شكل 
لا يتوسع فيه بغير اللخعاوط الجاثلة و بذاك يعلى «تقدا رفضلهم فى الصناعة با وّعوه من هذه الللماوط وما 


اشوا علبا م ن اللكابة الي الخذوا ذ. 8 5 ريقة التزو يى نياك الدين جة 5 وار احا . 


(؟) القدمة مموم 


2 
وهى عثل رجالا ونساء وأولادا بحيث إن الناظر إليها بميز ين الضاحك والياك » 
حى لقد ييز بين دث السرور وك الشماتة 37 » وهذه غاية فى المهارة لم ببلنها 
إلا كبراء أر باب العقول من صناع الروم . وأعظ, ما شاه لدت من كانس رومة 
بيعة بطرس -دوارى المسيتح عسى عليه السلام » وهى من غائب الدئيا 627 
وفيها ممث الرسوم والتقوش والأصباغ والأعمدة والذهب 7" ما أذ كنى امع 
دمشق ف بهائه و ماله » وهى أبدع ما شاهدته من مبانى الروم » وامت_دادها مع 
مقصوراتا نحو سوانة ذراع ذل فا ممعت © وامتداد الكنسة ان صف 
ذلك 22 » وهى سقوفة بالرصياص مفروشضة ألقرأ نواع الرخام . وعلل يمين 
الداخل من آتحرأبرا ابها حوض عظي للعمودية يحرى فنه الماء دائما من نهر شق 
هذه المديتة 29 م شق دجلة مديئة الزوراء . وفى صدرها كرسى مذهب يجاس 
فيه الباب فى أيام الموامم والأعياد , وتحته باب مصفح بالفضة ' يوصل إلى 
سرداب فيه مشهد بطرس فيا يزعم أهل هذه البلاد » ولكنى علمت أن أهل 
المشرق من أم اانصرانية يردون ذلك عايهم » و يذهبون إلى أن بطرس إنما قيض 
فى أنطاكية لانى رومة » وأن كرسى أنطاكية عدم هو المقدّم على كرسى رومة» 
وفى هذه الأقوال نظر لال لذ كره فى هذا الاب . وفىخارج الكنيسة عمود من 
رخام قاثم على قواعد أربع من النحاس » وفى أعلاه مود من الصدْر قد رفمت 

على"رأسه كرة مذهبة يراها كل من فى رومة كأنما ظ لموضع الكنيسة . 


)١(‏ الترمانى هم :4؟؟ 
(؟) المقريزى والمحاضرة 9 : "١‏ والقرءافى *: مه 
شوق الغزوقى 5 

(؟) تقوي البلداث وو 

(9) اين شرداذية 9و 
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40 كذا وجدت وصف هذه الكاسة فى أسفار العرب من أخل الأسقار وغيرهم وذلك نبل 


٠.  ةيبلصلا الحروب‎ 


ا 
ونا كان الغد أذن القيصر لى بالدخول عليه فلقيته فى ثياب مر الديباج 
وءايه تاج من اوهس أعظلم ما كان عليه بالأمس كأنه أراد أن يظهر لى عقام 
سلطاته 2 ما وى نزائته من الود وال مال . ولم) أمنى باب للوس باغته 
ما أوصانى الرشيد تبليغه من أس بق أمية بالأندلس وما بروم عن مواققته علييم » 
ولكن بإيجاز أبعدت فيه اللاكد كورب له إشارة إلى المصلحة لس غير > 
تقاطينى بما يقرب معناه من كلام و زيرنا جعفر ( أعزه الله ) » فآ كيرت 
ذلك من غير أن أب منه » إذ كنت أعلم أن عقول الأكاء قد تتوارد 
على الثىء الواحد ولو على اختلاف الآماد . وتتلاق ولو على بعد البلاد . 
ولما ذكرت له قراية العباسين من النى على الله عايه وسلم فك فى نفسه حتى ظننلت 
أنه سيقول لى إن ءن الناس من هم أقرب منهم ومن بف أمية إليه . ثم انيسط له 
مجال المديث نقال إنى لأرى الإسلام اليوم أقل اجماع عصبة منه فى أيام الخلفاء 
ال(اشدين ( رضى الله عنهم ) لتجزنته بين المشرق والمغرب . على أتى أرى دول 
صاحيك أعظم هذه الدول وأوسعها رقعة مملكة . وآأماأعى الأمويين فإنهوعرالمرام 
لامناله إلا على تمادى الأيام . إذ لا يدل الشقاق بين السلطان وميه على ضعفهم عن 
رد العدق » فلوشة صاحبك علييم سموطوه بأطرافهم وقاتلوه بغرض واحد تدعوهم 
إليه اخالة الى يقعون فيها بحميعا هن الغرر والإشراف على اللخطر» ولقد كنت أرى 
تغلبه قسرا عل الأندلس من قبل أن بوافيها الأمويون » وقد كانت قضاتا على 
أغراض ٠:ضار‏ بة أفضت بعد الحروب قما بم إلى تغلب ابليرة لويم ؛ أها اليوم 
وقد وفوا بالأدوال !؟) فيس من السداد أن ببادئهم بالقتال على حين يأ تون من 


إفريقية بالمرتزقة ٠ن‏ الرجال « وهم الذين يكرون شم روي لوي 





(1) ذو صاسب الأغانى « : ١ع‏ أن كسرى لما أنقى رسوله إلى قيصر الروم عاءله على السير يد 
لير يه سعة أرضه وعظ مملكته فذكرت عن هذا القيصر مثل ذاك ٠‏ 
(9) القدمة ممه١‏ 


4١09 : #” المعودى‎ )9( 


جد اعم 3 

تعذر عليه مقاتاتهم مر المغرب لما هو ناشب من الفرقة بينه و بين العلويين 
فيكون له عدقان من الأمويين وأهل البيت جميعاء وقد قبل ف الأمثال «دإن الزئير 
إذا جمع منه حبل يوق به القيلالمغتلم» ثم إنه ذ كرلى عند ما استنهضته إلى مظاهصية 
الرشيد أن بينه وبين الأنداس ماوكا يحب أنسيق معهم على عهد المسالمة والموادعة» 
وأنه يوسمه هسته إلى مناصبة الملوك الذين هم فى ناحية المشرق كأنه يريد أن مستولى 
على القسطنطينية . هذا ما وقع بينى و بينه من الحديث » وقد قال لى فى امة 
المفاوضة قل لأميرالمؤمنين إنى عنيت بحاسبته وسأكون ظهيرا له فها يروم واقرأ 
عليه السلام . ش 


ذلك ما كان من أسرار الرسالة لم تتوسع المصلحة منها إلى ما و راء التوادٌ الظاهس 
من السياسة ما رأيت © ولينت فى رومة ثلاثة أرام متواليات . وكان الانبرذور 
قد اتذ لى ولمة دعا إليها عظاء دواته » وتكرم على" بجاتم من اليافوت فى سبيل 
اتعطف » ثم طلب إلى" أن آخذ الطريق إلى تونس لأوجه إليه منبا برقة عظع 
من عظاء النصرانية » يقولون إنه من أهل الحنة 1١(‏ » فأجبته بالامتثال إلى ذلك » 
فسير فى صحبتى مركا من أسطوله ليحملها إليه وغادر مكنا ساحل رومة فى يوم 
شديد امر من شهر رمضان كأن الحرارة فيه تشمل الأقالم المرتفعة أيضا وقد حق 


تسميته برمضان من الرمض وهو شدة الله 7) 


وكان الفراغع من تقييد هذأ الكّاب وأنا عل من السفينة وى وإين تونس 
مسيرة يوم وليل" . والله أسأل أ ببلغنا المقصصد بالسلامة وهو اللكقيل بالتيسير 


والتسهيل لارب سواه : 





٠ هرة, يانوس فيا يقولون بيد هن شهداء التصرائية‎ )١( 


(9) ااكتر ج4١‏ 


الرسالة التاسعة 


المرور بتونس من بلاد العرب 





كتبت إليك الرسالة التاسعة بعد الانصراف من الرسالة . واليوم أكتب إليك 
من المشاعى المباركة بعد إبلاغها إلىالرشيد . فإنىلما قفلت من ديار الروم عر”جت 
على تونس من يلاد المغرب فا كزم عاماها منلدن ابن الأغاب وفادتق» وأخريج إلى" 
زورقا حملنى عليه إلى المدينة » لأن البح ر بعد عنها نحو عشرة أميال ١7‏ » و يينهما 
بحيرة قريبة الغور فسبق أهتانى باخراج الرمة التى أوصانى يبا القيصر إلى مركب 
اروم لإبعادهم عن مرفا المسلميين امتاتى بما سواه من الأمور . ثم إلى نظرت 
فى شأن ابن الأغاب إبراهم وأنقطاع أهل الشيمة إلى حوزة إدريس بن إدر يس 
( دضى الله عنه ) من غير أن أكشف عا بالنفس من الميل مع أهل البيت » 
إذ كنت أوجبت على نفسى أن أقوم بصدق الخدمة للرشيد فى هذه الرسالة التى 
حمانى مجاشمها واستودعنى فيها أمانته ؛ فاتصل لى من أخباره معهم جسم حملت 
خبره إلى ملوكنا البرامكة ( أعمن م الله ) ٠.‏ وقد أذ كن حال العاويين فى المغرب 
أيام على وألى بكر وتمربن اللنطاب ( رضى الله تعالى عنهم ) من الصلاح والخير 
والبركة .يتبعون الرسوم التى حفظوها عن النتى ( صل الله عليه وسلم ) ولا يقيمون 
أمهة الملك إلا ما تدعوهم إليه حاجة الخلافة » وكزلك أهل الشيعة من التزام البير 
واتباع السنن العادلة وا محصافظة على القراءة أأتى قرأها على” ( عليه السلام ) إلا أن 
الأغلبى ( دم الله ملكه ) ينقم منهم أمى الدنيا والدين » ولا ذنب للم إلا أنهم 
يخرصون على الخير والصلاح ويمياون مع أهل بيت السلالة الشريفة الطاهرة . 


(1) تقو البلدان مم و4١‏ 


سد ## ع8 الا 

وهذه القراءة الى ينقمها الأغبى من أهل الشيعة قدكان لما شأن عظم 
فى صدر الإسلام وأسالت من دماء المسلمين بارا بما تعصبوا له من الأغمراض . 
كات صدور املاف فيا بينهم على قراءة ابن مسعود وقراءة أ بن كعب » وكان 
أهل الشام فى خلافة عئّان بن عفان رضى الله عنه قد انقطعوا إلى قراءة يعارضون 
بب) قراءة أهل العراق وزعموا أنهم أخذوها عن المقداد بن الأسود » وكان عنان 
فى خلافته قد عقد مجاسا من الصحابة على أن يمل الناس على قراءة واحدة فى جميع 
الأقام والأطراف» بفمع الرقاع والأدراج والخاف والعسب الى كان مكتويا فيها 
القرءان الكريم » وأعس بأن تحر ق كلها وأن يفسخ من الصحف الى كتبت فى خلافة 
ألى بكر( رى الله عنه ) . وكانت مودعة عند حفصة!١)‏ زوج الى (صل الله عليه 
وس ) أربع نسخ '؟! ببعث بها إلى الديار الاسلامية » فتولى أسخها زيد بن نابت 
الأنصارى (؟) وعيد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن اأارث بن 
هشام المنزوجى . وقيل عبد الله بن عباس وحمد بن أبى بكر '؟ وقال لمم عؤان إن 
اختلفتم فى : أو كامة فا كتبوها بلسان قر يش فإنما نزل القرآن بلغتهم 2*0. ولم تزل 
هذه المصاحف المنسوخة محفوظة فى مكة والشام والكوفة إلا المصحف الذى كان 
فى المدينة فإنه ققد فى أكرب الى أثارها يزيد بن معاوية . ش 


ولا انفصات عن تونس ركيت البحر سو إلى الإسكندرية وفى نفمى أن 
أبلنها فى عشمر ين يوما » فلما توسطنا البحر غلبئنا الرياح الصاصفة ولكصت ينا 
السفينة على الأعقاب مسيرة بضعة أيام إلى أن هدأ ثائر النوء وطابت لنا الريم » 
فسرنا معونة الله إلى أن شاهدنا منار هذا الثغر الخروس . والقطر المأنوس . تيال 


أبوالفداء ١‏ : حكا 





(؟) الفخرى وابن جبير ١56‏ 
9) أبو الفداء ١‏ : 55روابن حبير ٠١١‏ 
زقق الكندى 5 


(5) أبوالفداء ١‏ : ذلا 


حت و جيم 
خلون دن شهر شوال » فلبا طلع النهار انتصب أمامنا فى عظمه وهول مرآه (1) 
حتّى كأنه عمود يلق القية الزرقاء » و.يصل بين الأرض والسماء . 


فهو من سمو الارتفاع بحيث مرتدى به أصعاب السفن على بعد سبعين ميلا » 
ورا قدّر الئاس ارتفاعه بتحو مائة ونمسين باءا 217 » وهم يقولون إن بانيه 
الامكندر الروبى الذى ملك معظ الدنيا أو ملك من خلفائه تقال له بطليموس 
قاسى مع رومة حرو با صعابا فى البر والبحر » فبناه لارتقاب جندهم والاستعداد 
لمرا كيهم قبل وصوطا . ويحدثون عن الوليد بن عبد الملك الأموى 7" أنه سل 
له جهلة قومه أن مهدمه طمعا فى الوصول إلى ما حوى جوفه من الكنوز الخبآة * 
فشرع ف الهدم والدمار حتى قوْض جانيا من هذا المنار . ثم تعاظمت عليه النفقة 
ول يحدرّما يستعيض به عنها فكف عن عبز لقه ولوم نراه يمستحقه . وكان ممقائى 
فى الإسكندرية عند عاملها الليث بن الفضل الأبيوردى ”4 ثلثة أيام ) وكنت 
أحب مع ما لقيت من أنسه ووجدت فيها من سعة العمران واستبحاره أن أمت 
فيها ساط الإقامة لولا أتى خفت فوات المج » فانصرفت عنها فى اليوم السابع 
من شوال ؛ وكنت قد استقريت كثيرا من أما كنها المشهورة » ووقفت على 
مأ انسع لأهلها من طرق المعاش فرأيت أن أَبمّل الكتاب بذكره ليبق شفرا للسلمين 
فى أستيلائهم على هذه المدينة الى لبس فى بلاد الروم ما هو أعظ منها . 


(1) ان بطوطة ١‏ : 74 واين جبير ا وعبد الاطيف 4 > 

(') تقويم الرلدان ه١٠‏ مابن بحبير 07 ور با كانت المنارة قبل أيامهم أ كثر علوا مما ذكاه 
يقول ابن الأثير فى حوادث سنة ١٠م ١‏ إنه كانت بمصر زلزلة عظيمة سقط مما رأس الثارة وربما قي 
امقر يزى شيئا من' ذلك فى كاب اللاط والآثار ٠‏ و يقول القرماتى > : 54 إن طوطا ألف ذراع 
لى غير ذلك . 

(9) المقريزى وانحاضرة ١‏ : 4# والمستطرف م :8لا وة”توي البلدان ه١٠١‏ 

(4) در أيو لاسن ١‏ : 8مه أنه كان حامل مصر فى ذلك الوقت وهو سنة 5م ١‏ للهجرة . 


لد مهعم لد 


الإسكندرية مدبنة نجارة من أعظم مدائن الدنيا وأقدمها وضعا وأحفلها 
يثيانا > و إلما المنتبى فى المعة والحصائة » إذ كانت مبنية على اسان من الأأرض 
والببحر حيط مها من بيع جهاتا ولذلك اضعب دزالا عل العدو وإت م يكن 
وراءها وعرولا هضاب سعزز مها جانمها من ابر (1) 4 ولقد كانت فى قديم الزمان 
خاملة الذي يقال لما وقودة 17 فلما تبوأها الإسكندر الروى 7 وصارت كرسى 
الملك بعده تجلات يجلال الحضارة . وتحات يحال النضارة . واتصات عمائرها 
تحت الأرض !24 آراجا يجتسمع فيا الماء كاتصاها فوق الأرض »© وأقيمت 
أسواقها فى نباية من الإبداع 2 » وشوارعها فى غاية من الاستقامة والانساع » 
بحبيث إن الغريب الزائر نسير فيها نهاره أجمع فلا يضل 37 . 


ولقد لقيت فى كثير من أما كنها وطرقاتم! عمدا وألواحا هن رخام تمل العامة 
على الظار بأنها هى إرم ذات العاد 29 الت لم يملق مثلها فى البلاد » وأعظم 
ما شاهدت فها) العمود المعروف بعمود السوارى (4) وهو مائل للعيان فى طرف 
المديئة تحف به غابة من النخيل » وهو حجر صد من الصوآن الأحمر» يتدئٌ 
من قاعدة غليظة و ينترى إلى تاج مكال بالرسوم » والناس يقولون إنه كان فى أعلاه 


٠ يقو لابن خلدون ف المقدمة م ؟ طد ذلك و إنه سيل وصول العدوإليا‎ )١( 
١517: ١ (؟) القريزى‎ 

زقرفق القزو بئى 55 

25 اين جبير والمقريزى ١‏ اءة١‏ 

ابن جبير 85 

لكف تقوم البلدان ١1‏ 

© المقريزى والمسعودى وياقوت وابن حير ٠‏ 


(8) ابن بطاوطة 4 : "٠‏ والقزو يق 17ة 


سس 3800 سملا 
قصر معلق فى ابلو لأهل العلم والرياسة 430 » وإنه كانت فيه خرائن كتب أحرقها 
عمروبن الع)ص 257 باشارة عمر بن الطاب رضى الله عنهما » إذ كتب إل 
« الكتب الى ذكتها إن كان فيا ما يوافق كاب الله ففى اب الله عنها غنى » 
و إن كن فما ما يخالفه فلا حاجة إلها فتقدم بإعداءها » ولكن هذا قول بعيد 
عن التدقرق والنظر . وظنى بهذا العمود أنه نصيه الروم ٠عارضة‏ للعمد التى اتحذها 
الفراعنة أمثال المسللات » وطمعا فى تخليد آثارهم فى مير إلى انقضاء الددحس . 


وقد رأنت أهل الإسكندرية إصماء الذوق اعاف الطباع وانللق لقرب 
مدياتهم من البحر وظهور اا م واعتدال الحر والبرد فى إقلي.هم » على أن 
أ كثرم مهزولو الأجسام وهر البذة» . ووجدت طم تصرفا واسعا 
فى التجارة!؟) لأن المسال :موفور عندهم » والكر ات تأتههم من ممصر وجميع الأمصار 
قيتصرفون فى الليل بالبيع ٠‏ الشراء كتصرفهم باللهار!"» » معت أنهم باغوا من 
سعة العيش إلى أن بنوأ فى مديتهم ألف حمام وأر بعائة ملهى واثق عشر ألف 
دكان 200 ع وهذا ثبىء من الكرة ل لسمع عمثله فى البلدان . 


أما المسامون فى هذه المدينة فإنهم على رأنا من الة.ل يخلافة أهل الببت ©» 
ويتعبدون على مذهب الإمام مالك 27 » ولكم يجهرءن بالسملة قى صلاتهم 
وببتدئون مها عند اللطبة 180 كأى بم قد اقتدوا فى ذلك بأهل الثام إذ كان 
الاتصال فها بيهم مدتمرا على غير انقطاع . وأما أهل الذمة فانهم يزيدون على 


2غ المقريزى 1١‏ : وه( 

(؟) أب العداء وأبوالفرج ١81١‏ والمقريزى ٠‏ 

44 : ١ المقريزى‎ )9 

٠ المحاضرة‎ )4( 

أبن بحبير 835 

المقريزى وانحاضرة ١‏ : وه بالقرمانى م : ١10‏ 
0 المقريزى ٠‏ 

(4) المفريزى 8م 


سد باجم لدم 


أربعائة ألف١‏ بين نصارى تيد وهم يؤدوث حزيتهم إلى الرشيد دينارا واحدا 
مهونيا (؟) بعد أن ضربها عيهم © تمرو بن العاص دبنارين » واسترت على ذلك 
فى عهود الللفتاة السالفة . وفى الإسكندرية وساء الدبار 0 ملل كثيرة 
من التصرانية إلا أن . رب معظم سواده ”؟ ' روم ييجعون فى فى أمورهم إلى بطركهم 
بالقسطنطينية » وقبط سرون على الباب خلافته للسبيح و يرجعون فى ملتهم إل 
بطرك طم يسمى عرقص !4' جوع المشارقة إلى بطركهم فى أنطاكية 29 يج م 
فى موضعه من الكتاب ., 


وهؤلاء القبط مم أهل مصر الأؤاورن © وق أبلهم الككانس المعظمة 
التى لا يوجد مثلها عند الروم» إذ كانوا السابقين إلى تشييدها والحافظين علمها تمت 
ظل الإسلام . وأعظمها بيعتان إحداهما كننسة رقص ٠١‏ وهى مجوار الدار الى 
بناها الزبير بن العام "0 0 فيها رسوم جمبة وصور تمثل الحوار يبن والعظاء الذين 
ظهرت لم الكامات فى ملتهم . والثانية كنيسة يوحنا المعمدان” قد موه سقفها 
بالذهب » وصورت فيه ملا نكت ألله محفوفة بالسحاب 0 وق جوارها دو ركثرة ثم 
قل رفعت عل طبقات 0 ث(3) 34 وارتفعت على دور المسامين 4 مع أن المطاولة 
عليهم فى البناء محظورة عل أهل الذمة . وهذا أس سَغاضى عنه الولاة كا بتغاضون 
عن مجاهيتهم فى ملتهم بأشياء لو بدت ملهم ف العراق أو الحرمين لبت عليهم 

(!4 اين خرداذية ؟؟١‏ والمحاضرة وه والمقريزى ١57 : ١‏ 

(1) ذ 5 صا حب الأغانى أن هذه الدنائير سميت الميمونية نسبة إلى موون بن عامس /11 : ؟ 

(9) المقريزى لا : ؟ 

(4) ذكره المقريزى * : م 

؟ا١‎ : ١ المسعودى‎ © 

١ت‏ المقريزى ١‏ :؟ 

0) ذكها ابن خلدون فى المقدمة م / ١‏ 

زنك المقريزى ا 


(4) القرمافى والمقريزى ١‏ : 8 7 


دك 


الحين فى أسرع من طرفة ءين . وذلك مشل مجاهيتهم بالإجيل و انراج آنيتهم 
إلى الأسواق وحمل صابائهم على رءوس الرماح )١(‏ وغير ذلك مما لا ينقمه منهم 
المسلمون؟ » وكأنهم [نما يتساغون فى أمرهم تجنيا لإثارة السوا كن أو طمعا 
فى استرار الخلطة التى وقعت بينهم وأشببت أن تكون ألفة وصفاء . بل مودة 
وإخاء. وقد وقع لم وأنا فى الاسكندرية مومم عظم لسمونه عيد الميلاد » تخذونه 
فى اليوم الذى ولد فيه المسبح ( عليه السلام ) وهو أليوم التاسع والشرون من شهر 
كببك 27 وعادتهم فى هذا ا مو.م أن يحيوا ليلهم كله بالسرورء ويخرجوا يهم 
إلى الأسواق » وينقروا خانْسهم بالشموع المليحة الأصباغ. فكنت أرى كثيرا من 
المسلمين ,يتاعون لأولاده من هذه الشموع المسماة بالفوائيس ويحرقونها فى أزقة 
المدينة» كأنهم مشاركون النصارى فى أفراحهم» و يظهرون الأنس بهم إلى انتقضاء 
العشاء الآخرة . 

وقد وجدت القوم من الروم والقبط وسائرمال النصرانية يتآتقون فى صنوفه 
الملابس من الحز والديباج والوثئى الذى يصنعونه فى مديلتهم » ويضرب به المثل. 
فى جميع البلاد!؟» » ونوع_من الككّان يتنافسون فى لبسه إلى أن ببيعوا الدرهم من 
الثوب الخيط منه بدرهم فضة 22 وكنت أحب أرن» تظه رآثار النعمة فى لباس 
المسلمين'! مثل ظهورها فى أهل الذمة» فقد حدّث الرواة عن النى صل الله عليه 
وسلم أنه اتخذ جبة مكفوفة بالحرير ''! » وليس ثيابا بأريعسة آلاف درهم وصل 

(1) المقريزى . 

(5) المريزى 1١‏ :4و 
9 المسعودى ١‏ : 09؟ 
(4) الأغانى مجحبو 
©) المقريزى ١17: ١‏ 
تين الأسواق ”# : ١ه‏ 


ففذ جمع الأزير 0 


دوهع د 
فه)!1) » وكذلك حدّثوا عن عانشة أنها خلعت على عبد الله بن الزبير ثويا من 
الخز””؛ وعن جماءة من العلماء والفقهاء أنهم لبسوا الثياب المهدبة70» » فلا أرى 
موضعا بعد هذا أن كون لبس المال الفاحرة محظورا ىُْ الشرع *4) 5 


الديار المصرية والنيل 


توسع لى اللكلام إلى ما رجت به عن قص البحلة » ولكنى أعود إلى 
ذ كر الأمور اثى شاهدتها فى ديار مصر » فإنى ركبت مر الاسكندرية أريد 
القُسطاط ثم أسوان ثم عيذاب إلى طرف الصحراء من ساحل البحر . فررت 
بدمنبور وصا ويرما وطنتدة وقايوب فى أسرع مدة من الزمان . إذ ليس فى مصر 
جسل ولا مسلك وعر يعترض الركات . وكانت الهارة متصلة فى طريقنا 
إلى الفسطاط » ومن حوها اخضرار فى السهل يمند مع البصر إلى أن يتقطع . 
فأحيرنى من كان يصحبنى من لدن الليث أن البلاد ينوع فيها هذا المنظر أربعا 
فى كل سنة » فتكون ثلاثة أشبر لؤلوؤة بيضاء 2 » أوطا شهر أ بيب المعروف 
وز عند المشارقة » يركبها النيبل إلى أن تصير ضياعها فى يح رمن الماء لا سبيل 
إليبا إلا فى الزوارق . وثلاثة أشهر مسكة سوداء أولما شهر ابه وهوالمعروف 
بتشرين أو أقطوبر 7" » يتكشف الماء عن الأرض و يثرك عليها طينا لكا 
أسود فيه دسومة صالحة للزراعة يقال له الإبليز ”"" وثلاثة أشهر زعردة خضراء 

(41 جمع الأتبر 6 75 ونقل الشيبانى عن ابن جريح أن اين عباس كان يرتدى برداء قيمته ألف 
درهم العقد انفر يد ١‏ :مونم 


١٠١4 : 4 الإرئال‎ 


نثون الرخارى وغيره ٠‏ 


- 
)ا 


لفق اين عابدين م: 44م 
(0) المنوق 
(5) ف المسعودى ١‏ : لام أسماء الأشبر الرومية مثليا هى اليوم عندنا 


410 عبد اللطيف * 


لد و6 م9 للدم 


أونها شهر طو بة الذى يمر بنا اليوم جم فيه الزرع و يظهرر بيع الأرض حت لا يبين 
الأرزى من خلاله . ثم ثلاثة أشهر سبيكة حمراء تبتدئ من برمودة المعروف ,أب بلس 
عند الروم فتورد الزرع ببلوع التصاد 5 ويكون لسبيكة الذهب ف المنظر 8 


وإئما يجاب الليرات إلى مصر ويخرج الزرع اليائع من أرضها ابر ما يمل 
إليها النيل من الطين ويفيض عليها من الماء فى أيام من السنة معلومات » فكأنها 
تستعيض بالمنفعة منه عن المطر الذى يحبسه الله عنها رفقا بمصالحها أن. تحتل 
ومسا كنبا الطينية أن تبتل . وقد قال سبحانه وتعالى فى محم ابه (1) «أوم ذا 
أنا سوق الماء إلى الأرض الحرز فتخرج به زرءا تأ كل منه أنعامهم وأنفسهم 
أفلا سِصرون » بفمل الله عز وجل النيل عن الغمورة والاستبحار بحيث يكفى 
البلاد كلها من غير أن يكون فبها نهر ولا عين ولا مسيل ماء غيره » والناس يعون 
محاسنه فى ثلاثة 27 : الأول غمورته إلى أن يكون بحرا فسير فيه السفن . والثانى 
بعد متفجره إلى ما و راء االخط: من جبال القمر . والثالث طيب مسلكه على رمال 
ترؤقه وتأخذ المزوجات الغريبة منه . وإنى وجدت له خَلة من اير واليركة أفضل 
من هذه انحاسن هى أنه بزدرع عليه مالا يزدرع على نهر غيره من أنهر العالم 40 
فكأين من نهر تجتمع فيه محاسن الغمورة وبعد المتفجر وطيب المسلك ثم لا تمصل 
المنفعة منه مثل ما يحصل لأهل مصر من بركة نيلهم . 


وشأن هذا النبر المبارك فى الفيضان أنه يبتدئ بالزيادة فى شه رأ يب » والقبط 
يقولون إذا دخل أييب . كان إلاء دييب 40) , ثم يخلظ فى مسرى وهو شهر 


آب » ويزيد بعد ذلك زيادة عظيمة إلى أن يقف حدّها فى متتصف نوت > 


. المنوق‎ )١( 
متقوي البلدان مغ‎ 5١ : ١ المقرينى‎ )5( 
لال‎ : ١ 7؟) ابن بطوطة‎ 


6 المقريزى . 


دوقعم لد 


وهو شهر أيلول المعروف سبطمر عند الروم 4 ثم لا يلبث لفسيك ذلك حى شاجم 
بالانحسار وقد كفى الناس سقاية زرعهم عدوده على حد قوم )0 : 
كأن اليل ذو فهم ولب لمابيدو لعين الناس منه 
فق حين -اجتهم إليه 2 ويمتى حين لستغنون عنه 
وصفوة القول فى هذا الفيضنان أن منشأه السحب الماطرة (') إلى ماوراء 
خط الاستواء من تلك البطاح 3 وللقبط فيه أقوال كثيرة لا موضع ها ف هذا 
الككاب 0 وحم بزعمون أنهم عرفو قدر فيضمه «قبل حدوثه» من هيوب الريج 
فى أول يوم من بؤونة وهو شهر حزيران عند المشارقة . وقد قرأت فى بعض الكتب 
أن هذا النهر هو نهر السسل قى ابكنة”*4» وأن حائدا البهودى الذى تاه فى الأأرض 
دهرا لم نستقر فيه بموضع وصل إلى اخنة تما وراء السودات "© فوجد أرضا ذهيا 
وترعا ذهبا وتلاعاً ذهيا!"؟ » ورأى النيل ساب فبها من طيقان قد ارتفعت مثل 
قوس السحاب . وهذ! تصور لطيف كنت أقرأ مثله فى دواو ين الشعراء فأحببت 
أن أذكره لك حتّى إذا كنت بعيدا أن تعجب منه مر حيث الحقيقة فلا أقل 
من كونك تعسجب به من حيث انها . 
ولما وصلت إلى الفسطاط نزلت على قاضيها عبد الرحمن بن عبد الله من ولد 
عمر بن اللخطاب رضى الله عنه”'» فلما أصبحت وكان يوم المعة معت فى جامع 
عمرو بن الباص الذىقاد ايوش الإسلامية إلىهذه البلاد وانتزعها من يد المموقس 
0١0‏ المقريزى. 
)2 تقو سم اليلدان 2 
2 راجع الحجاد الأول من خطط المقريزى : 
2 المقريزى :١‏ ذه والزرقاق أثهبام 
(5) الاسماق لح؟ 
(5) المنوقى ٠‏ 
© الحاضرة : ؤم 


م نمه 
كا هومعروف. وهو من المساجد المشهورة فى الإسلام حسناوتزو يقا و إحكام صناءة » 
وجدت على حائطه القرآن الكريم مكتو با على ألواح بيض من الرخام يقرؤه الإنسان 
وهو قاعد(!؟ » ثم زرت مشاهد كثيرة من مشاهد آل البيت والصحابة والأولياء 
والشريفات العلويات . ولا مالت الشمس ركبت إلى موضع غرى المدينة يقال 
له اللزيرة وهو مجتمع اللهو والنزهة لإحاطة الماء به » وهناك المقياس الذى إعتدر 
به قدر زيادة التيل27) يناه سليات بن عبد الملك الأموى فى آخر المائة للهعجرة 
التبوية المشرفة » وهو ود رخام أبيض مفصل عل اثنتين وعشرين ذراعا من 
الأذرع القديمة التى كان يتعامل الناس بها قب لأن يضع الرشيد الذراع السوداء التى 
تزيد عنها باصبع وثلى إصبع” وهو مبنى فى موضع يحص رالماء فيه فاذا انتبى 
الفيض إلى ثمانى عشرة ذراعا منغمرة فيه كان ذلك الغاية فى طيب العام 19 , 


وقد أخبرنى عبد الرحمن هذا القاضى النبيل أن ما يغمره النيل بمصر يبلغ مائة 
ألف ألف فدان* » والفدان عندم, أربعائة قصبة » والقصبة عشر أذرع » 
« وهو القدر الذى وجده هشام بن عبد الملك عند ما مسح البلاد » » وكلها ذات 
خيرات كثيرة . وغلات وافرة . ما يمل الإفسات على أن يظن فى أهلها اتساعا | 
فى التعمة واسترسالا فى الطيبات من بسطة العمران » غير أن الأمس على خلاف 
ذلك عند أهل الزراءة بالأرياف إذ غلب على عامتهم امول 7" وتولاهم الشقاء » 


1 القرويقى باه ١‏ 

المقريزى اين جبر ١‏ ه والمسعودى ١14:1١‏ 

أين خرداذيه بوالمسعودى ٠:1‏ والمقر يزى أدوه 

(4! ابن بطوطة ١‏ : لمن 

ره المتريزى ١‏ ع 

10) الممحاذيرة " : زور 

المتريزى 4١ : ١‏ تول ارحالة ماله ألن أاف فدان انتقده ابن المدبر ياب ٠١‏ يزرع 


فى مصرهر أر بعة وعشرون ألف ألف ندان . 


35 
ول ينفقوا المال الذى أعطاهم الله فى مطالب السعة » بل دفنوه تحت أطياق 
الأرض وتظاهروا لدىماوكهم بالمسكنة وعسر الحالليسترقوا القاوب رفقا فى جباية 
الأموال . فا كانت هذه الميلة اتفيدهم شيئا من الرحمة . وربا اتقلبت الغاية إلى 
التثقيل عليهم فى الخراج لما تسومع عنهم من تخبعة الكنوز بحيث رأينا لحكاهم 

اقتدارا فى تكثير المباية ما عرفنا مثله لغيرهم من ماوك الأثم . 


فى وصف الأهرام ْ 

وفى غد اليوم الذى وصلتٌ فيه إلى الُسطاط ركيت إلى أهررام الميزة 117 ع 
وهى ثلاثة كار موضوعة على خط مستقم 17 غمربى النيل» وهى من أهول ما بناه 
المتقدمون وأجله خطرا . وأبقاه على الانيام أثرا . والعهد سميع الأشياء يحمى عليبا 
من الأيام إلا هذه الأهرام » فإنها صبرت على طوارُ المدثان حتى راح يحثى 
منها على الزمان . اثنان منب) عظيان وواحد دونهما فى العظم » وهنذان المرمان 
الكييران متناهيان فى السمو » يخيل للرالى أنهما نبدان قد نهدا فى صدر الديار 
المصرية20» وهما مبذان يحجارة بيض صبادة قد اقتلمت من مغاور تحت الأأرض 
لعيدة دخاها الفارس بره فيرتاح فيها . وقك قدت إل إعضص من كان يصحبى 
من لدن الساطان أن يطلق سهمأ إل أعل الهرمين قرثى به عن قوس غليظة وساعد 
قوى و فسقط السهم دوت نللى المسافة 650 أما وصف اذرم فهو نناء روط مضام 
مثلث الزوايا مس بعهاء ,يبتدئُ من قاعدة عرريضة و يضق قلرلا قليلا كلها ارتفع إلى 
أن ينتبى المسطح صغير يكون ميرك بعير ين فىاغرم الصغير ومبرك ثمانية فىالهرمين 
الكييرين 1 وهذا عط 2 البناء بزدده متانة شوى مه عل مر الليالى 1 

00 للق عبد اللطيف ١ه‏ والشرشى لا : ٠١١‏ «المفريزى * 
(؟) هذا تشيه لطيف ذه عبد اللطيف وغيره من الاب ٠‏ 
فرق تقوم البلدان م١٠‏ 
(5) ابن بطوطة ١‏ : 6٠م‏ 


د اعمه# للم 

أما السبب الذى دعا الفراعنة إلى نصب هذه الأهرام فم بزل مستارا نحت 
ظل الإبهام » فن قائل إنها بنيت مستودعا للعلم » ومن قائل إنها اتخذت لتتحجز 
الرمال الثائرة من القفر على الفسطاط » وفى وجه من التاريج أنها بنيت لدف . 
الكنؤز )1١‏ واحتكار الحيوب لأيام يوسف عليه السلام ”2 » إلا أن ما يذهيون 
إليه من هذه الآراء بعيد عما لدينا من القياس الظاهى للاشياء» فإن العلم لاتحفظه 
اخهارة إن لم مستودع صدور الرجال 4 والرمل ا ميزه سل غر متصل الزارة 6 
وبين ارم والآخرفرجة واسعة انجال» والحب لم يحتكره فرعون إلى دهى لا اتقضاء 
له وق موضع' لا يقدر منه أن إشاوله 3 ولست أظن إلا أن هذه الأهرام قد ليت 
مود" الفراعنة الذين كانوا بديئون بالرجعة إلى هذه الدار » و بعنون بتحصين 
يصنع فى جاهليتهم أهل مصر. إذ لون مع الأموات ماهم وأشياءهم لجدوها بين 
أبديهم 3 رجعم إل هذه الدار ما كانوا بزعمون!4) 98 


وقد قرأت فى بعض الكتب أن بانى الهرم الكيير من الفراعنة ملك يقال له 
سور بدء وجّه زواياه إلى بعض الأبراج السواوية تعنا بالبركة فى اعتقادهم وكتب عليه 
«رأنا سورد الملك كات بناء الهرم فى ست سنين فن جاء بعدى وزعم أن له ملكا 
فلبيدمه فى ستين سنة (وف رواية سثائة سنة)ءوالهدم أنس رمن البنيان» وقد كسوته 
بالديياج الصرف فليكه بالحصير والحصير أهون من الديباج »25 » أما توبجيه 
'واياه إلى بعض الكوا كب يا يعتقدوت فهو افتراض ليس للرد عليه موضع مع 


(1) اللمقريزى # : 5175 

(؟) المحاضرة ١‏ : 4م 

المقريزى وتقوج البلدات م ١ ١‏ 
(4) عبد اللطيف والغ#اضرة 


(0») ابن بطوطة ١‏ : 45 والمقريزى والخاضرة ٠‏ 


0 
مأ تعلم من عبادة المتقدمين للنجوم وتعظيمهم إياها . وأما الكابة التى يعزونها إلى 
فرعون فإنى لم أجد لها أثرا على اطرم الكبير ولا الصغير ولا أعلم على فرض أنها 
مس سومة فيه أحدا مم1 الناس يقرؤها . حتى لو جاز أنها كتبت وقرئت 
ما حم أن تكون كسوته بالحصير مما يسجز عظاء الملوك 6 وسعته من الركن إلى 
الركن الآخخرثلئائة وستون طوة » إنما المعجزفى هذه الآثارهو إحكام بنائها 1١‏ 
بهذا الشكل البالغ النهابة فى الاستواء دون أن ,يذلل امجارة شىء تتلاصق به من 
الكلس وغيره منالمواد » ولو أن تجارا اتحخذ صندوقا منالمشب ما أحك عمله 57) 
ووصل قطعه مثل وصل هذه اخجارة الضخمة بالتصاق لاتنفذ فيه الإبرة الصغيرة . 


ورب زائريقف ,هذه الأهرام قتشغله الدهشة بعظمها وهولما عن تأمل 
ما هو حقيق أن نعتبر فيه من آثار السلف . فأنا لا أكر أن الذين رفعوها من الفراعنة 
كانوا عام السلطة عظام الصول والحول . غير أنى تمثلتهم فى نفبى ملوكا عتاة قد 
ظلموا الرعية بما آتاهم الله من السلطان » واستخدموا العباد فى مشاق لا فائدة منها 
ولا طائل تحتها سوى أن تنطق بظامهم على ممر الأزمان . أو أنى أمثلهم جبابرة . 
قدكثر المال تحت أبديهم فلم ينفقوه فى لبر والإحسان . ولا انتفعوا به فى غرض 
من العمراث . بل رفعوا به جبالا شاهقة هن الصِوّان . وليس فى أحد الأعرين 
منصرف عن لوم بهم أو لوم أوقعه عليهم » فلن أنفقوا المال فى غير سبيله لقد 
أسرفوا فى الملك 6 ولن قبضوا الأجور عن العملة بعد أن تبكوا أبداتهم بالعنت 
الشديد لقد ضلوا سواء السبيل وباعوا رعاياهم بأيخس الأعان . 

ورأبت عل مقربة من الرم الكبير صورة عبيبة من ا مجر قامت كالصومعة©) 
ومثلت رأس آدى وعنقا بارزة من الأرض فغاية العف يسميها الناس ببى الهول» 

)١(‏ عيد اللطيف ماه 

(5) الابشيى ” : لالاا 


9) المقريزى ١١7 : ١‏ داين جبير ٠ه‏ 


سد كوب اند 


ويزعمون أنها طلسم الرمل لثلا يغلب على أرض الميزة(91 » وهى تشهد لصناع 
ذاك الوقت من القبط بحذقهم فى فنون الرسم وككة القنيل ؛ لأنهم اتخذوا صورة 
الوجه متناسبة الأأعضناء على كبره ؛ وجعلوا عليه حمرة لا يزال دهانها محفوظا مم 
اجر "2 » وكأن الزمان يسيره رونقا وجدّة » حتى انه ليخيل للناظر إلبه أنه 
ذو مسحة من جمال وأن شفتيه تنفتحان للابتسام © وقد أخبرنى حاجب الليث 
أنه كانت له لحبة تكسرت على تمادى الأيام » وأن جنته مدفونة تحت الأرض 
ويقتضى القياس بالنسبة إلى رأسه أن يكون طوطا سبعين ذراعا؟ » إلى حديث 
طويل مما يتعلق بهذا الصئم وبفيره من آثار فرعون » فيقول وهو أعمرف الناس 
باليلاد”؟» إن بمصر تانيز 'ووة فى كل كورة مدية عظيمة وفى كل مدينة آثار 
حسان » ورسوم باقية على ممر الزمان0* . 


إلى عَيْذَاب بقدة فالبلد الحرام 


كان انفصالننا معن الفسطاط فى 34 لوم قارس برده 2 وكانت العارة متصلة” 

04 5 ع‎ 1 ٠. 
فى طريقنا شاط النيل » فاجتزنا بلدّأيعرف يننية ابن خصيب 7 فيه الأسواق‎ 
' والمرافق والخمامات» ثم اجتزنا بلدة يقال لما أنصنا وهى تيعد عنه بمرحلة طو ,[ة50‎ 
فيبا شر اللخ 180 الذى تصنع منه السفن » وكثير من العمد والصخر المجمل‎ 

)١(‏ القرمالى ‏ : مه 

(؟) عبد اللطيف وم 

9) عبد اللطيف وم 

(8) المقريزى وكاب المحاضرة للسيوطى ٠‏ 

(©» قال ابلاحظ وغيره عاتب الدنيا ثلاثون أعمو بة عشر مثها فى سائر البلاد و باقيها فى مصرء 
المقريزى والنحاضرة والقرمانى ‏ : مه 

(5) ابن جبير 4ه 

/1) تقو يم اليلدات ه١1١‏ 


(8) المقريزى ٠04:1‏ ؟ 


ا 
بالنقوش والرسوم ء وفى بعض الكتب أنها كانت مسكا لسحرة فرعون 21 » 
ثم اجتزنا يمعاذاة حائط عتيق البنيان يقال له حائط العجوز'؟؟ وهو ند من الفسطاط 
قاقوقه إن جهات أسوان يزعم أهل الأخبار أنه بنته ملكة يقال لما دلوكة وقاية 
لابنهبا من الوحش أن امه فى نزاولة القنص 29 » مع أن الأقرب إلى العقل 
أن يكون بناؤها له خوفا من الآدميين وغ.واتهم لا من الوحوش التى يصحح أن 
تكون فى هذا االماب منه كا هى ف اللحائب الا . ثم عررنا بمتفاوط ف البر 
الغربى ”4 وفيبا قبح مشهور برزانة حبه 2*0 ثم بأسيوط وهى من الثيل على ثلاثة 
اميال » فبها الأفيون المصرى الذى يمل إلى سائر البلاد!"؟ وهو عصارة االحشخاش 
الذى يزرع فيها'' وفها جاورها من البلاد » ثم ركبنا مرحلتين إلى إخمم وهو بلد 
مشهور فيه البربا العظيمة التى صور فيب) ملوك مصر 0 وصورت فيها الأفلاك 
والكواكب حين كان النسر الطائر فى برج العقرب (1) » وهى هرفوعة من فور 
منحوثة » وفيهبا أربعون سارية هزينة بالرسوم والتقوش 2١١!‏ » وعليها سقف من 
الجر مغشَّى بالأشكال السجيبة حتى لا يخلومغرز إبرة فيه من رمم أو نقش أو رمن 
باللخط المسند لا بعلم ما هو 6 فسبحان من أباد أمة اقتدرت على عظاتم الأمور » 
لا إله إلا هو رب العرش العظم . 


10 3و المسعودى! : 6 ؟الإسرائيليات من الأخبار بمعنى اشكايات الى لا طائل نحها وربما 
كان هذا اتخير لاحقا بها ٠‏ 1 
(5) المسعودى ١78 : ١‏ والقرماق لاه 
) المقريزى ١‏ :88 
(44 المسعودى 1 : #لا؟ 
تقوم البلدان وابن جبير 7ه 
(5) القزويق 49 
زفق تقو يم البلدان ه1١‏ 
(4) القرمالى 5 : ذه 
45 ابن بطوطة 9 : ٠١4‏ 


٠. القزويق 4 و وآين جر‎ )٠١ 


2 
ثم تمادى بنا السير من هذه البلدة إلى دندرة وهى مدينة عتيقة يقال إنبا من 
بناء قفطرم بن مصراجم بن حام بن توح عليه السلام وفها بريا عظيمة من آثار 
الفراعنة يحف بها مل كثير 21١‏ » وقد تحققت فيا رأيت مها و بغيرها من آثار 
القبط صعة ما نقلته الأخبار عن قدمائهم من بأوغهم الغاية القصوى هن الحضارة 
فى زمن كان به ظلام وجاهلية للناس » حتى إن الذين كانوا يطلبوت العلى من . 
اليونان أنفسهم ل تستكيل آدابهم إلا باقتياس المكة علهم واستتخراج الفاسفة من 
/ 
كتههم » وكذلك قوم موسى ( عليه السلام ) لم تكن لم معرفة بالعلوم إلا بعد مقامهم 
فى مصر وبحاضرتهم أهل العلم من رجاها . فتجد أن للقبط فى فلسفة التاريح نكتة 
شغلت عقول الحكاء من كل عمير وأمة » حتّى ذهب أفلاطون فى بعض كتبه 
إلى آنه يازم أن يكون أتى علييم مدر الاك سنة حتى تمكنوا من بلوغ الغاية التى 
لغوها من الأدب والصناعة ودلت علمها الآثار الباقية عنهم إلى هذا اليوم . 


و إن كان قد غاب عنا معرفة كثير من سيرهم وأسرارهم فلا لوم نوجهه علييم 
من قبيل التتقصير أو الإهمال لأتهم لم يناوا عما وجب علبهم نحونا من تأدية علمهم 
إلينا ء بل اجتهدوا أن استبقوه على الأيام صلة دامة فيا يننا ويخهم إذ حفظوه 
لنا فيا هو أصبر الأأشياء على الزمان « الجر» ليأمنوا اتصاله بنا وإفادتن) به الغرض 
الذى شغلهم قبانا من الحكة والغوص على أسرار الطبيعة . ؤإنما أفسد هذه الصلة 
عليتا العفاء الناشوع من سنة الغلب فى الناس 4 إذ يتعاقبون فى الأرض دولا بعد دول 
وأجيالا تحيا بموت أجيال . وتحتاج البفظ نوعها أن تبيد اميل الذى كان من قبلها 
وتسبل على آثاره ستر اندو والعفاء » وهذا هو السبب الذى قطع الآخرين عن 
الأولين » وعم علينا قراءة رموز لهم إن تبد لناغوامضما تفدنا علما واسعامن حكتهم» 
ونبأ صادقا من سيره وأعالم. فك رأيت لمؤلاء القبط هن صور على امخارة مودمة 
هذا العلم تنظر إلينا بعيون قد غاست نحت غبار القدم ٠‏ وتبكسم بشفاه تكاد تنطق لولم 


١7م: المقريزى‎ )١( 


لد وهم لد 


عصمتها الوجم كأنى بها تتنظر أن نهاطبها باسان تعرفه و إشارة تفهمها من رموز أهلها 
لتببتح لا عم استودعوها هن هذه الأسرار القينة : 


على أن أكثر ما وجدت فى آثارهم من الصور (غير الأوثان البى كانوا يعبدونها 
والحيوان الذى دخل فى ملتهم بطريق التكرم إلى أن صار له تعظم اشبه أن يكون 
عبادة والعياذ بالله من جاهلية الناس) إنما هو رسوم هئات مختلفة لملوك وسوقة منهم 
عثلهم فى معايشهم وأعمالم وفروض ديهم وصنائعهم وسا ترأشيائهم »© وليس بينها 
صور تمثل أناسا غيرهم من الأمم مثلما نرى فى آثار الفرس الذينصوروا الميود والدط 
والكنعانيين والقبط والروم والمنود وغيرهم . فنظهر أنه لمكن لم خلطة مع الأثم » 
ولا اشسعت لم الفتوح فى دولتهم انساعها للفرس والروم هن بعدهم . وكأنهم خلدوا 
إلى السكون والدعة با كثراديهم من اخيرات و أغناهم مصره, عما سوأه م نالأمصار, 
وهذا مما يخالف طبائم العرب الذين يظمحون بأبصارهم إلى بلدان االخصب ليتوسعوا 
فها لا تمره باديتهم الحدباء من نعمة العمران . 

عو إلى الحديث عن الرحلة . ثم ركبنا من دندرة إلى قوص من الب الشرق » 
وهى من أعفم هدائن مصر »2١'‏ فيها قبائل من عرب عدن وغيرهم ”1 » وليس 
بمصر أورض سكنها العرب إلا قوص وأسوان وجهات بلبييس *1» وربا كانوا 
فى أسوان أكثر منهم فى بادية قوص » إذ كان يمازجهم فيها قبائل من قريش 
ويقطان ونزار بن معد من ر بيعة ومضر !224 وليس هذا أول عهد العرب بممصر» 


ّْ فقد أنيات الأخبار السالفة 0 أنهم غزوها فى عهود الفراعنة الأولين واستقزوا بها 


١٠١:1١ وابن بطوطة‎ ٠85:1 المفرينى‎ 4١ 
"00 لفن‎ 
م٠‎ :1 المقريزى‎ 49 
١951١:1١ المسعودى‎ 


٠ المسعودى‎ )©( 


زمنا فيا لا كفاء له من عز الدولة ونفوذ الساطان.وقوص هذه المدينة فرضة التجار 
انين والضرووم وا شين نؤفاتجيال وحار شرق فها الجل تن ضر أرف 
يكون ثمة سبيل بكريان السفن عليه 6217 ( وهى المعروفة بابكتادل والصخور ) 
فتتقل بضاعات المسامين إلى مس | كب المبشة وتتقل بضاعات ابش إلى مرا كب 
المسامين فوقع فا العمران من هذا القبيل باجماع التجار فيها وتوارد اجاج إليها 
فى ذهايهم وإيابهم على مراكب الثيل . 


ولما انفصلنا عن قوص ابتدأت صصراء عيذاب بالامتداد وهى مفازة قاحلةت 
لا'عمارة فيا البتة » فكما نييت فيها حيث جن الليل علينا 297 ثم هرو رزوت 
الماءمن آبار أومناهل لا تكاد نترك فبا حرعة ماء بعد سقاية دواينا » وكنته 
إذا أصاءنا رقدة من حر أجلس فى هودج على ظهور المال وأرنى عليه الأستار 
رك للهواء فمهون على" احتّال عنتها الشديد . إلا أن صحبى من لدن السلطان كات 
5-3 بهم العطش و يجهد دوابهم فى الأأيام الآبتّة لآن السموم كانت تنشف المياه 
فى الأسقية » فكانوا يحتالون لذلك بأن يستصحيوا أبعرة فارغة مر الأسال 
و يعطشوها قبل الورود ثم يوردوها على الماء تهلا وعللا حتى تلع أجرانهاثم شو 
أفواهها كلا نجثر فتيق فيها الزطوبة فاذا نشفت الأسقية نحروا بضعة أبعرة من 
هذه الال ربوا جنا ل ارا 6 وفى هذا من المشقة مالم يتل بن) 
أشد منه فى جميع ما طرقتاه من البلاد » ولم نزل فى مكابدة.عنائه الشديد وقد أض- 
.نا الحزوأخذ منا مأخذه حتّى سهل الله وصولنا بالسلامة إلى عيذاب © والمد لله 
لى ميل ٠١‏ أولاه . حمدا ببلغ رضاه . ويستفيض النعمة من علياه , 


وهصذه المدينة هى آتحر بلاد مصر (4) © وعاملها مفؤض مر. . لدن اللبث 

الفضل الأبيوردى » وهى موسعة بأسباب الكسب من الاج إلا أن ميانيها 
0 المسعودى ١‏ :/0: واين حبير 1* 

قف ابن بير “5 

١١ القزويى‎ »9 

5( أبن +حبير وا, بن بطوطة ١‏ : 





د ا 
أشبه ببيوت القرى منها ببيوت المدن10) » وكل ما فها مجاوب إلبها حت الماء؟1؛ 
ولبس لأهلها حرفة للتعيش إلا تعمير سفن باج يسموما الات واحدها جأبة 
وهى ملفقة الإنشاء » ولا ستعملون فيها المسامير وإأم) يخيطون الشب بالليف ©» 
و يضعون خلالها دُسّرا هن عيدان النخل ثم يطاونها بالشحوم والنورة”؟ » فنستمر 
عرضة للنطر وآفة اج البيت » يغرق الكثير منهم سبيها فى بحر فرعون ذى الأهوال 


الموصوفة ©4) , 


ولا أخذت فيها نصيبا من الراحة ركبت البحر ثلاثة أيام إلى جدّة » وهى 
قرية كبيرة تمع فيها ماكب اجاج » وفيها آثار كثيرة ندل على قدم اختطاطها 
وتاطق بأنها دخلت فى ولابة الفرس . وفها قبة مشيدة يقال إن موضعها كان مزلا 
يواء ( عليها السلام ) ومسجد بثاه عمر بن الخطاب ( وضى الله عنه ) وجامع باه 
الرشيد منذ ثلاث سنين 2*0 » وهو أحفل بنأية فى المدينة » فكثت فيها بقية الهار 
ثم ركيت عنها تحت الليل إلى القرين وهو محط رحال الاج ( إسراعا فى موافاة 
الرشيد بالمدينة المنورة عل ساكنها أفضل السلام وأزك التحية ) إذ كنت علمت 
يركويه إلمها من مكاة فى صباح اليوم الذى وصلت فيه إلى جدّة » فيلغته فى جوف 
الليل ثم سريت منه إلى مكد المكرمة مهوى الأفئدة الصالمة » فقضيت الواجب 
من زيارة المشاعس المباركة وابتبات إلى الله تعالى فى موضع استجابة الدعاء '7) 
من البيت العتيق » والمد لله عز وجل على أن ثشرفنا بالوفادة على هذا البيت الكرم . 

١1١ تقوم البلدان‎ )41١( 

, 7١” : ١ المقريزى‎ )( 

©) اين جبير 8 والمسعودى ١‏ : 76 

(4) المقريزى 7٠# : ١‏ ماأبن بير 71 

(©) أى سنة 8 ١‏ للهجرة وقد ذكره أبن بحبير ٠/6‏ 


(5) اين بطوطة "٠.١ : ١‏ فأين حبير 7,٠‏ 


سا 48م لد 


فى ذى المشاعى المباركة . 


أما مكة شرفها الله فانب) بطن واد ١7‏ بين ابمبال نسع من انلق ما لا يعلمه 
إلا الله سبحانه (؟) لأن امجاج الوافدين إلمها قد يزيدون على مائق ألف فى ألموسم » 
إذكان المج مفروضا على المسلم المستطيع فى العمر هرة لقوله تعالى «ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا» 229 » فلو قدّرنا عدد الرجال بثلائين ألف ألف » 
وقدرنا العمر بأربعين سنة لاقتضى أن يكون نصيبها منهم فى كل سنة أكثر مما 
ذكناء ها بالك يمن يحج أ كثر من مرة فى عمره » ويقال فى اجتاع الناس 
إلهسا من جميع الأطراف إنه لو جمع ما يباع ويشترى بها من السلع والمآكل 
والبضاعات فى ثمانية أيام وقت المو, سم لأقام الأسواق © فى العراق كله ونال 
كل واحد من أهله نصيبه من حاجته . ْ 


وللما كزمها الله تعالى ثلاثة أبواب » أوطا باب المعلى © وهو إلى الشرق 
الثمالى » ومنه يذهب الذاهب إلى اجون وهو جبل بأعل مكة له ذ ىر فى الأشعار 
وفبه صلب الحجاج بن يوسف جدئة عبد الله بن الزبير لم غابه على الخلافة الى 
كان نثاصب علمهبا) الأمو يين» ثم باب المسفل وهو إلى ابكنوب ومته دخل خالد 
ابن الوليد :وم الفتيم » ثم باب العمرة وهو إلى الغرت على طريق الشام وأمامه 
جبال مكة قد مثلت بلا ارتفاع وكأنها أهوت تواضعا لبيت الله » أششبرها جبل 
حراء وهو الذى اهتزحين كان فوقه التى (صل الله عليه وسلم ) ومعه أبو ب وعمر 
ان الطاب رضى الله عنهما فقال له « اثبت حراء فا عليك إلا بى وصكيق 


)00( ابن بطوطة ١‏ : 8.00 وتقويم البلدان لالم 
(5) ابن ير م١٠‏ 

9) سورة آل عمران . 

(4؛ ابن جور ١١9‏ 


)60 ابن بطوطة ١‏ : 04 ماين خلكان ١‏ د موم 


2 
وشهيد » ١١‏ وكان ( صل الله عليه وسلم ) يختلف إليه ويتعبد فيه » وعليه نزلت . 
أول آنة من القرآن الوم وهن قوله تعالى ”قرأ اسم ربك الذى لخلق» 37 , 


وكنى هذه البلدة شرفا أن بناها آدم ( عليه السلام ) ©؛ وهيط إليها جيريل 
الملك ال م ونزل فيها الوحى عل النبيين وخصها الله بالمشاهد المباركة والمواضع 
ألتى هى معدن الطهارة ومظهر نور الملاككة مما ليس مثله فى بميع العالم . فيا تيركت 
بزيارته من مواضعها الميمونة محل مولد النى (صلى الله عليه وسلم) وقبة الو (4) 
الى فيها بى النى (صل الله عليه وسل) بخديجة أم المؤمنين (رضى الله عنها) والموضع 
الذى كان يقعد فيه سيد ولد آدم عد (صلالله عليه وسلم).» تيركت بلمسه وتقبيله » 
وزدت دار أى بر ودار جعفر بن أبى طالب ذى ابلناحين ودار الخيزران الى 
قدّمت لك ذ كزها فى الرسائل السالفة » وهى على باب زقاق الليزران بمقربة من 
القصرالمعروف بمازل الأيجر © » وكنت أحب أن أزور المشاهد المباركة التى 
فى الخيال والغار الذى أو ى إليه النى (صل الله عليه وسلم) المسمى بغار ثور”"“الوارد 
ذكره فى القرانت » ولكن لم بتيسر لى ذلك لقصر الوقت ”ا لم يتيس رلى مزرار 
بعض المواضع الميمونة الثى هى فى نفس البلدة . 


وأما البيت الحرام فقد بناه إبراهم ( عليه السلام ) حضين الملائكة لقوله تعالى 
( و إذ برفع إبراهم القواعد من البيت و إسماعيل)”"' » وقد أذ الناس فى تعظيمه 
والحج إليه من الاهلية والفرس والعاليق والتبابعة وغيرهم ممن دنا ونأى: ثم صارت 


(41 أبن جبير ١1‏ 

ا١١ال‎ : ١ وأبوالفداء‎ 8.١00 : ١ المسمودى‎ )5( 

لقف وديمالم يجده ان خلدون را صدريحا كا فى المقدمة .م 
ابن جبير والأزرق . 

فل الأغالى م : احلدل 

5) اين جيروالأن الخليل ٠‏ 

9) المقدمة ب" والمسمودى . 


2 5 
١‏ الولاية عليه لعسياك ولد إتماعيل إل حرم وكانت سدانة الببت ومفا نجه معهم 43 
و إلى ذلك عغافن بن عمرو بن الحارث الكرهى بقوله 10 : 

وكا ولاة الببت من بعد ثاات نطوف بذاك البيت والأص ظاهر 

كأنلم يكن بين اجون إلى الصفا أئيس ولى دسمر بمكة سا 

ثم صارت ولابته إلى حزاعة ثم إلى قراش بعدهم وكانت صورة إبراهم 

وإسماعيل ماثئلهة7؟) فيه لأيامهم فأحسنوا ولانته وجددوا ناءه كه أشار إلى ذلك 
زعيرين أن سامى فى قوله. .+ 

فاقسمت بالبييت الذى طاف حوله << رجال الو ارفك لان وعم 


ثم صارت ولابته بعد الخلفاء الراشدين (رضى الله عنهم) إلى عبد الله بن الزبير 
( رضى الله عنهما ) فتزع عن كسو نّه المسوح وا الأنطاع وكنأه الددماج الملون واتخذ 
له المفاتريح وصفائح الأبواب من الذهب » وكان يطيبه حتى يوجد ري المسك 
من خارج الحرم 20 فلمأ رماه بزيد بن معاو بة بالمتجنيق بعمث إلى صنعاء فى الفضة 
والكاس -قملهما © ثم شرع فى البناء على أساس اتكليل إبراهم عليه السلام » 
ف) كاد ستكيل بناءه حتّى وفد اجاج لقتاله بعد يزيد وحاصره بالحف والترامى » 


وأحرق مكة ورماها بالمنجنيق حى تصدّعت جدران الكعية نسأل الله السلامة 


21 الأغانى ٠١ 1 ١#‏ مأير القداء 3٠١ : ١‏ ماين حبر و١‏ د والمقد الفريد م : برس 
مرهج الذهب ١‏ : 8١؟‏ أنه ثابت بن إسماعيل ماعل فى إحدى الروايتين أو كلتهما تحريفا 
هذه القصيدة يبت آخمشبور وهو قوله : 
فألقت عصاها واستقر بها النوى ا قر عينا بالاياب المسافر 
وف العقد الفريد ١4 : ١‏ أن راشد بن عبد الله أنشد هذا ايت وكان فى زمن النى صل الله 
عليه وسلم . 
(') المسعودى ١‏ : و.م 
شف الأبشيى ١‏ هو 


ده 18لا عد 

من شرور الأنفس وسيئات الأعمال » فكتب إليه عبد الملك بن هىوان أن يعيد 
بناءها على الصفة الى بتتها عليها قريش'١)‏ فى أيام النى ( صل الله عليه وسلم ) قبل 
النبؤة 217 » فيناها على ذلك الرسم وهى باقية عليه إلى أيامتا . 


سه 


وهذا البيت المكرم مبنى بامجارة الصم السود مفروش بالرخام الموزع » وفيه 
عمد ضفمة من الساج » وسقفه مغشّى بالخ ريرالملون ؛ وهوقريب من التربيع > 
ونصفه الأعلى من الفضة المذهبة'؟! وله أركان أربعة أولها الركن الشرق الذى فيه 
اجر الأسود » ومنه ابتداء الطواف » ولا يدرى قدر ما استتر درن الجر 
ف الركن 240 وسعة الظاهرة ثلئا شير وطوله شير وأحد » وقد وضعة الننى صلى الله 
عليه وسلم بيده00) على ما هو معروف عند الكل » ثم الركن العراق وهو ثمالى . 
ثم الركن الشانى" وهو غربى" . ثم الركن العانى" وهو جنو ب . وارتفاع هذه الأركان 
تمان وعشرون ذراعا إلا الركن الشرق فائه يزيد علييا ذراعا فى الارتفاع )١‏ 
لانصباب السطح إلى الميزاب 7" » وطول الكعبة سبع وعشرون ذراعا» » 
وبابها فى الصفح الذى بين الركن العراق والركن الشرق على أحد عشر شيرا من 
وزيادة» وعرضأريع أذرع وهو قريب من الجر الأسود ويسمى مابينهما الملتزم 


)١(‏ اللمقدمة با.سم 

(؟) أبوالفداء :م.م 
أبن جبير 41 

449 ابن بطرطة 1 : #رسم ‏ 
©) المسعودى ١‏ : 86.م 
3 ابن بطوطة ١‏ : لويم 
أبن جبير 86 

١1 الكتز‎ )4( 

(5) العقد الفريد م : 8مم 


كك 

وهو موضع أستحابة الدماء يتزاحم الناس فيه عند طوافهم بألبت محصيث لايخلومتهم 
ساعة من نمار أو ليل »© وقد أخيرق أمير م25 أنه لا يوجد من يمير أنه رآه لوا 
من طائف به أو مضل 3 وأشرنى وهو غاية مأ يكون من احترام الدين وشعائره 
المقدسة أن فى مكة من الصالحين من لم بدخل الكعبة تعظها لما 2 » إذ كانت 
أول بيت وضع للناس فيه آيات ينات م مقام إبراهم » ومن دخله كان آمنا ‏ 


وف الركن العراقة المذ كور باب يسمى باب الرحمة ينتهى بالراقى عليه إلى سطح 
البيت 6 وتسته قبو فيه عر «خى بالفضة 9؟) تبركت بزيارته ولسه وهو مام 
إبراهم القليل ( عليه السلام ) وتحت الميزاب المذهب فى ين الجر قبر إسماعيل 
( عليه السلام ) وموضعه رخامة بل رخامتان خضراوان فمهما نك عيل لونهما 
إلى الاصفرار'"" حتى ييل للناظر أن ذلك تجزيع ,أيدى الصناع » وإلى جانبه 
وق مقايلة رن الخحر الأسود المسمون قية بكر زصلم140). 4 وحى البثر التى شرب منها 
الخليل عليه السلام 0 وداخلها مفروش بالرخام 4 وعمقها في يقال إحدى عشرة 
قامة » أريع فضاء وسيع مأء » وماؤها أن شريه ؟! ورد عنه 0 طعام طعي وشفاء 
سدم 3 

أما الخرم قانه حدق بالببت العتيق من “تيع جهاأنه وهو قاثم عل يد من 
الرخام 1" وله صوامع سيع ) أ كبرها فى دار الندوة”/» وأصغرها عل باب الصفاء» 

(1) التزويق بال 

222 المأرردى ملام 

(44) تقوم البلدان 10م والشررشى ١١4 1 ١‏ 

(6) ف العقد الفريد '# : .1" أن سقفها قرو م خرف بالفسيفساء على أر بمة أركان نحت كل 
ركن منها حمودان سن رخام متلاصقان . 

لكل فى العقد الفريد # : 4 أن بين كل عودين نحواء ١‏ أذرع . 

0) ذكها الاطيدى ونا 


سا ل01 اسمم 


وهو | كبر ابواب الحرم » ثم بعده باب السلام وباب السدرة وباب الندوة/© ع 
وشاهدت ف بعض مقاصير الحرم الشريف مصحفا خط زيد بن ثات 
الأنصارى'!! ع نسخه ,أس عمان بن عفان رضى الله عنه سنة تمان عشرة للهجرة 
كا تقدم بيان ذلك » ولا أدرى فى أى موضع كان قبل أن اوضع هناك © لكيه 
ل يكن ترم فى تلك ليام جدار » و إنما كان موضعه دورا؟) مم زيادتا فيه 
إلافى خلانة الوليد بن عبد الملك  »‏ أنه م يتم بناؤه على ما هوعايه اليوم إلا 
فى خلافة المهدى (رحمه الله) » وهو الذى زينه بالرسوم!؟ وكتب اسه فى مواضع 
كثيرة منه تيركا بانكير الذى صنع » وا كتب على سارية منه خارج باب الصفاء 
( أمى عبد التدشمد المهدى ”أصلحه الله“ بتوسعة المسجد الحرام ثما بلى باب الصقا 
لتكون الكعبة فى وسط المسجد فى سنة سبع وستين ومائة ) . 


موافاة الرشيد بالمديئة 


وكان انفصالى عن مك المكمة لسبع بقين من ذى الحة . ومررت فى طريق 

إلى المديئة المثورة بنازل أعساب لم بتغربوا بالأسفار . ولا س.ق لم عهد محضارة 
الأمصار . فوجدتهه*) يقواورر. بالقيافة والزجر والعتقاء والبومة التى تأخذ بثأر 
المقتول وغير ذلك مما كان يقول به أهل الجاهلية » و بلغنى أن يجوارهم أعرايا م 
يدخلوا فى دين الاسلام لا يختلفون عنهم إلا بتعظم عيسى (عليه السلام) و يتطقون 
بابكم كافا مخففة فينادون الرجل يا ركل 217 » فوصلت من مكة إلى بطن ع/0) 


0 أبن جبير 85م والكثن ١.‏ 

657 الكندى وابن جبير 7 ٠١‏ 

(9) القدمة لم١٠١‏ 

)04 ابن الأثير وايس ؟ 1 ٠م‏ وان جير ١١17‏ 
6 راجم عوج الذهب والأغانى ودين الأسواق 5 
(3) الأغاتى و : و١‏ 


19 تقوم البلدان 44 وابن جبير ١86‏ 


عب 
وهو واد خصيب ذوعين فوّارة » ثم عطفت منه إلى عسفان وهى مديئة نحف 
با الخبال وفيها كثير من شر لمق وآبار منسوبة إلى عان بن عفار" )١١7‏ 
(رشى الله عنه) » ثم ركبت إلى الايص وهو موضع فى سيط من الأرض وفيه 
خيام لقبيلتين كبيرتين من العرب يقال لها انة وزاعة وهم .تقار بون ؤ, المتزل 
دش ع1 ل قن لبي امام اخدها يرن مهن إل درو 
قرية كثيرة االيرات كانت بإزاء موضع من مواضعها يقال له القليب وقعسة التى 
(صل الله عليه وسلم ) المباركة التى أعن الله تعالى بها الدين وقهر المشركين 29 » 
ثم اتجهت إلى الصغراء فى صدر النهار » وه تبعسد من بدر بريدأ ثم إلى الروحاء 
وهى موضع بتر يقال فى المكاية إن عليا عليه السلام قاتل فيها ابلان!*)» ثم رحت 
أفو زفى الحضاب والبطاح حتى أقبات على المدينة المنؤرة حرمهها الله وزادها شرفا 


عمنه و مه4 0 


وبعد أن تبركت بزيارة المسجد المكم وصليت فى الروضة التى بين القبر 
المقدس وامنبر الذى كان موطئ الرسول ( صل الله عليه وسلم ) » ركبت إلى قصر 
الإمارة حيث حلت ركاب الرشيد » نأصبته إلى مجاس شه أن يكون من مجالس 
قصرله فى بغداد يقال له قصر الفرجة» وهو مرف بالصدف*© الأبيض وفيه 
كاب بالصدف الآ حمر والاأخض ركأنها لعين الناظر ياقوت وز برجد 7 ءفاما وقفت 
ين يديه بادرتى بالسؤال عن أعى الرسالة وما كلدنى به الأثيرذور» فأخبرته بها توسم 
فى غايتها من الميروما وجدت فى البلاد منعدل العال ودعائهم له فى مساجد مصمر 


(1) أبن جبير ١85‏ والأزرق ٠‏ 
(؟) تين الأسواق ١١4‏ 
99) ابن الأثير وأبو الفداء وابن جبير 8 ١‏ والقزو ين ١ه‏ 
(4) ابن جبير 1و١‏ 
(©) المقدمة دوس 


25 إبن حلكان ١‏ : ممم 


-- وم سدم 
والغرب » وذ كرت له من كلام القيصر ما اقتضته جلالة اللملافة » فشك ني على 
محسن القيام بهذه المهمة ولكن من فير أن يظهر إلى" ذلك الصفاء الذى كان شرف 
به من قبل » ولم أذري لى بالانصراف ذهبت إلى موضع البرامكة فوجدت 
فى نفوسهم ما وجدت فى نفس الرشيد » ليس من نيجافهم عن المصافاة بل من إدمان 
فكتهم فى أمى ظننت أنه وقع بينهم و ينه فى المشاعى المباركة بحيلة المدالسين . 
التى تصادف محلا فى قلوب العباسيين ‏ 


هذا ختام رسالتى إليك عن رسالتى إلى القيصر وأحب قبل أن أفارق هذه 
المواطن المقدّسة أن أذ ك لك شيئا عن المدينة المنؤرة تيركا بذكره فأقول : إنى 
وجدت المسجد المكوم قاما على أعمدة من اجارة اللامعة » وسقفه من الساج المزين 
بالزسوم )2 ء وجدرانه متزلة بفصوص من الفسيفساء (5) تمثل أشجارا وثمارا 
وأزهارا بأبدع ما يكون من الصناعة » وهى من عمل الروم والقبط” فيا رسم للم 
عمر ين عبد العزيز بأعس الوليد بن عيد الملك40») » ووجدت الروضة الى تجاور 
القبر المقدس مؤزرة إلى ثثها برخام يديع النحث غريب النعت » وأعلاها مضمخ 
بالمسك والطيب ©2 » ورأيت القبر المقدس مبذا برخام يقال إنه مرح عمل 
وردان7))» وعلل رأسه صندوق من الآبنوس م بالصندل مصفح بالفضة طوله 
تمسة أشبار فى ارتفاع أربعة وععرض ثلاثة . و إلى طرف القبر مما بلى أقدام النى 
صل الله عليه وسلم رأس أبى بكو » أ ما عمر بن اتخطاب قدفون عند رجل أى بكر 
0غ اين جحبير والسيوطى 5 
(0) المقد الفريد "؟ : 15م 
489 القزو يق الا 
(4) ابن الأثيره : 4 وأبوالفداء ٠١4 : ١‏ ابن بطوطة ١‏ : 05م 
(©) ابن جبير ١51‏ 


)5١‏ الأغان /ا1 :عم 


ا 0 
رفى الله عتهما» وعلمهما قناديل من فضة وذهب١١))‏ وان أأركن ابأوق والركن 
الغربى منالمسجد موضع عليه سثر مسبل يقال إنه مهبط جبريل'؟! عليه السلام . 


أما المديئة المنورة فإنها بمكان من العظم والاتسماع وتدل تسميتها بيثرب بن 
وأئل من ولد سام 29 بن نوح مع ما هو فهها من الآثار المتيقة على قدم اختطاطها 
وعلق شأنها بسن مدن اجخاز . ولا أر بعة أبواب أعظمها باب الحديد وهوءن 
الحديدة» » ثم باب البقيع حيث الآثار المذكورة والمشاهد المباركة الميمونة0*؟ » 
وفها قصور لا يوجد فيا تقله السفر المخيروت ما هو أعظم منها فى ديار العرب » 


21 » وهو مخصص 


وأعظمها قص ر للقداد بن الأسود فى الموضع المعروف ,احرف 
الظاهر والباطن”") 6 وقصر لعئان بن عفان مشيد بار والكلس وأبوابه من 
الساج والْمرعر 0 وفيا مشاهد كثير من الصحابة والتابعين والأنصار وأهل الببت 
الكويم (شرفهم الله تعالى ) (5) وقد زرت منها قبر السلالة الطاهرة إإبراهم ابن النى 
(صل الله عليه وسلم ) وقبور أزواج النى صلى لله عليه وسلم وأولاده ومشاهد أولاد 
عل ( عليه السلام ) وفى موضع هذه القيور رخامة مكتوب علبها 43١‏ : 
)١(‏ ابن بير وابن بعاوطة ١515 : ١‏ وتقو بم البلدان لام 

(5) ابن حبر ١518‏ 

(9) الإتقان فى تفسير القرآن "« : ١51‏ 

٠1 ان‎ 

(©) ابن بطوطة ١58:1‏ 

(1) المسعودى :مم 

9) المقدمة وباو 

(8) المتعودى ١1:همم‏ 

(9) اين جبير 1517و ١94‏ وبالمسحودى ” : ١85‏ 


للق ابن جبير 58 ١‏ 


د الاك لض 


«ااتسيي ني ب بي درا خم ريسم 
امد لله مبيد الأمم وى الرم . هذا قبرفاطمة بنت رسول الله صل الله 
عليه وسلم سيدة لساء العالمين . وقير الحسن بن على بن ألى طالب رضى الله عنهما 
وعلى بن الحسين بن على بن ألى طالب ود بن على وجعفر بن نهد رضى الله عنهم 
أجمعين © . 


فيالها من قبور ما أشرفها وأ مها . 

و إلى مَعْرَبة من المديئة المنؤرة موضع يقال له قُباء '1» وفيه كان مبرك الناقة 
بالنى صلى الله عليه وسلم وموضعه المسجد المبارك الذى أسس عل التقوى 
الخو اوت : » وفى صحنه شبه راب على مصطبة يقال إنه أول «وضع 
ركع فيه 9 النبى (صل الله عليه وسلم) وفى قبلته بر معروفة ببثّر أر ببس يقال إن النى 
( صل الله عليه وسلم ) تفل فبها فعاد ماؤها عذبا صافيا بعد أن كان آجنا أجاجا » 
وفيها سقط خاتمه صل الله عليه وسلم من يد عهان بن عفان ( رضى الله عه ) . 
هذا بعض المبرعن المشاعس المباركة والمواطن المقدّشة والقليل دليل على الكثير . 
وقد خص الله تعالى تلك البقاع المباركة من الشرف والتكرم بمالم بخص به غبرها 
من البلاد . وهو مالك الملك لا رب غيره ولا معيود سواه . 


الرشيد والبرامكة فى مك2 
هذا ذيل للرسالة أ كتبه إليك من ظاهى الخيرة وأنا متنفصل ع , اللرامكة 
فى كاب أحمله إلى الرقة من لدن الرشيد لأعلمك ما بينه و ينهم من الأمس العظم . 
كان انقصالتا عن المدينة المتؤرة فى غد اليوم الذى كتبت .فيه هذه الرسالة » 


)001 ياقوت وتقو يم البلدان 3 
نيفق أبو الفداء ١:9 : ١‏ 


قف أبن جبير ١589‏ 


د كا د 
وعلست قيا تقل إلى" أبو زتج الهمذانى صاحب جعفر ”1 ( أيده الله ) أن الرشيد 
إما نحول عن اللرامكة خوفا هن ميل الناس أيهم ما أغدقوا عليهم من ابلود 
والكم م6 فإنه كان إذا جلس فى مكة للعطاء جاس معه يحبى فأعطى مثل عطائه 4 
وإذا جلس الأمين جلس معه الفضل تأعطى مثل عطائه » و إذا جلس المأمون 
جلس معه جعفر تأعطى مثل عطائه 4 ثم استرسلوا هم وأولادهم من بعد سعة 
الهبات حتى ذهبت أعطياتهم مثلا بين الناس فانصرفوا عن مدي اللحليفة إلى صوغ 
الشعرفى مدحهم بالكرم » وكانوا يقولون والله هذا عام الأعطيات (' و ينشدون: 
إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت 2 يح و بالفضل بن بحي وجعفر 
فا لقت إلا لمود أكمهم و«أقداءهم إلا لأعواد منبر 
فأحدث ذلك فى تفس الرشيد غيظا من تمام النعمة علييم » وانطلق المجال 
لأخصامهم من آل الرسع فها كانوا يرتقبون من فرصة لتهويل أمسهم على الرشيد 
ادُوّفُوه استقواءهم بالمال والرجال واستعانوا “قعة رفعوها إله وزعهوا أنها تدور 
بين الناس وفيها هذه الأأبيات 259 : 
قل لأمين الله فى أرضه2. ومرت إليه الحل والعقد 
هدا ان يحى قد فدا مالك مكلك ما يلكا حد 
أمرّك هر دود إل أهسلاه وأمشرة لس له رد 
وقد ب الدار التى ما بن الف رس لما مثلا ولا الحند 
الدر والياقوت حصبائها وتريها العنير والتد 
ونحر.. حثى أنه وارث ملكك إن غنيك الأسد 
(0) الاغانى ا( : مم 


() الفخرى ٠‏ 
9) ايبن خلكان ١‏ : 8ه١‏ 


سس "يالا سلا 
فأدخلوا عليه اتلموف منهم على سلطانه . فاستدعى من كان يمكة من هاشم 2 
وبعث إلى المديئة يستقدم أهل ١‏ لل والعقد » وجدّد البيعة محضرهم للأمون بعد 
الأمين» وكتيبها هن بعدهما محمد القأسم ولقبه بالمؤتمن فصير ولاية العهد إلى ثلاثة 
من أولاده بتعاقبون فيها ما قالت الشعراء فى مديحهم له 1١‏ : 


أبو أمير . ومأمون ومؤئمن 2 أكرم به والدا با وما ولدا 


ثم انه ولى المأمون عراسان وهمذان إلى المشرق » وأحضر القضاة 
والشنود وأشهدم أن #سيع ما فى عسكه من الأموال واالحزائن والسلاح والكراع 
والعوادم 4 وقق 2 التاس و ألف لف دنار لعن ليظهر اقتداره على العطاء 
الكثير ويط من قدر البرامكة وما وقع ف تفوس الناس من انفرادهم بسعة المطاء دون 
غيرهم من خليفة أو سلطان . وهو ين أنه يفعل هذا أمنا لمكوه من تاحيتهم 
ورا لمكيدة خافها من وراء ما كانو يعارضونه من قبل فى قسمة الملك بين المأمون 
والمؤتمن مع أنهم إذا لم تج رطم دوافقة على هذه الفسمةئفلم يكن ذلك إلا حبا 

وكات مع ما قَّ قلبه من الموجدة بيصا نعهم وبظهر استرسال نفسه الهم حى 

:2 ا 3 
لا يفطنوا إلى ما يريد بهم من المكزوه » فإذا جلسوا إليه أظهر الرضا عنهم وأقبل 
بالعطف عليهم ليوهمهم أن الأمس على غاية الصفاء . فكات يفره اذاك منه إلا 
جعفرا ( حفظه الله ) » لأنه كان أعلم الئاس با فى تفسه من حب الأََه حتى إذا 
أهداه مسروقا غلامه 40 قال لى والله إن فى إهدائه إلى هذا الغلام لحيلة ل يف 


(41 السيوطى ٠.‏ 
(59) ابن الأضر 5 :مه 
9) اين الأير ب : 1 


(4) الأغانى م : ١‏ ؛ ١‏ والاطيدى م١‏ 


خبت - 1 جه 

على" أمرها . فإنه بوهمنا برضاه حتّى لا نظن به سوءا فيا داخله من الحسد» وقد 
أخبرتى جبريل بن مختيشوع أن الرشيد إنما تحول عنهم #<ل الفضل بن الربيع . 
اذى كارب يذكر له ما على بابهم من الميوش والأعوان » ويوّفه استقواءهم 
ف فارس واراسان و تعميرهم خطط الدولة عن يعر وك يه حيا لأهل البيت 4 
ويتبمهم لديه باحتياز مال الحباية 2١١‏ وتعمرفهم فى الأمور ما ششاءون » والملوك 
لو تصبر عل مثل ذلك فأوغر صدره خوفا مهم بعك أن مل قليه عداوة يا 1 

هذا ما اتصل بى فى مكة هن أعس الرشيد بالبرامكة ''' » وقد تو عنهم 
لأسرين لا أرى له مندوحة فى أحدهما . نأما استفحال ملكهم فى الإسلام وتزلف 
لملوك إليهم بالهدايا الفاعرة والأموال الطائلة فإنه غير مضيرٌ بالرشيد وله بهم سند 
للدولة ونقرف الملة إلا أن يكون ضعيف البصيرة فاتر الهمة » وقد مضى طم من 
تعظم شأنه وتقويم سلطانه ما الود بأن سيفهم خادم أخصمره 5 وأما وفورالمال 
تحت أيديهم وانبساط اللحاه لديهم وكثرة الضياع عندهم فذلك لم بعد أن تولوا 
المراتب جحمسين سنة فى الوزارة والولابة وقيادة الميوش » وليس فيه فىء من أموال 
المسامين ا يزتم الواشون بهم إلى السلطان» فكان أولى بالرشيد وأ كرم لنفسه أن 
يذكر بلوغه امد والصولة بهم لاأن دب فيه الطمع ويمة عينه إلى ما ادتحروا 
لولدم بعد أن دبروا دواته هذا التديير العظى . 

ولمسا اجتمعت بالبرامكة بعد ذلك وخلوت يجعفر النفس الزكية علمت مقدار 
الشرة الى.وقغت ينه وين الرشنيد ... قال لى عفر انفاركان أنه يكب هذا 
المركب الوعس 5 ما كقاه أنن) أقهنا ملك ومهدنا مره حى صار يحسدنا على ما 
آتانا ألله من النعمة 4 فوالله لين 0 الع عن غنه للكون ذلك وبالاه سريءأ 

١ القدمة م‎ )١( 

فرق ابن الأثير بك : ؟» 


© ف الأغاى هم : ١١‏ أدب الثاس كانوا ينحدئون يمول الرشيد عرس البرامكة فيل 
تكبتهم بأيام . 


20 
عايه 2١‏ فقلت يا سيدى ليس للرشيد عن ىغب ولا أظنه يحرم دولته عنايتم 4 
فقال تمهل على نفسك » إن لنا فارس ونحراسان» فإن يجاهرنا بالعدوان يقم فى وجهه 
من يغالبه على السلطان , فلما رأستما بنفس جعفر من التأثر أخذت فتبهدثة خاطره» 
وقد كنت أعرفه سريع الرجوع عن غضيه » فلم يبدأ ثائر صدره » و إنما أدمن 
الفرة فيا شغله من القلق » وأمرنى بألا أفارق بأبه فى ذلك الوقت . 
وكان الفضل بن الربيع لايفتر عن السعاية إلى الرشميد ساعة من ليل او نهار 
و يحّوفه منه اشئرا كه فى مؤامرة جارية بينه وبين الفرس» فكات الرشيد يحتال 
باستبقاء جعفر عنده والميل إليه بتصنم العطففليوهمه زوالما بنفسه من الموجدة» 
وكان جلوسى إليه فى ذلك الوقت قد أقلقه كل القلق » فرأى أن يفصانى عرن 
البرامكة بوجه لا برد على الملوك بأن؟يوجهنى إلى لق فى تاب من لدنه إلى عاملها» 
وهو يقول لى إن بنا من ميل الاعتقاد بك ما نرتاح فيه إلى إتفاذك برسائلنا » فكن 
عند رسائنا فيك » فأدركت الميلة من ذلك الأمس » ولكن أشار إلى" البرامكة ألا 
أخالف أهره حتى تطمع فى حسن التجاح ونمحصل من المراد با تم عليه العزم من 
إثارة تحراسان والمناداة جخلافة أهل الببت . 
فانقصلت عن البرامكة بالميرة'فى اليوم الذى نزل الرشيد فيه السفن إلى العمر 
الذى بناحية الأنبار”'أوكان الرشيد قد غلب عليه الموفةفى ذلك الوقت حتى كان 
إذا تتاول الطعام يخشى أن يكون فيه سم 7؟© فاستبق الأطباء على هائدته ممن كان 
مالفا للبرامكة إلا جير يل بن مختيشوع 7؟) ‏ وقدبطوى عنه سر ما عزم عليه من 
قصائهم عن المراتب إلاكامة حسد قاطا له حين رأى إقبال الملوك على باهم ”© » وأنا 
اليوم أسير حثيثا حتىلا يفوت الرجوع إلى بغداد قبل وصول جعفر بموكب الاج . 
(5) اين خلكان 1 : 1هلا + 
9) المسعودى ؟ ٠711:‏ 
(4) ذكراين خلدون ف المقدمة ١‏ أله كان ينار فى طعام:الرشيد ٠‏ 
(5) الاتليدى والفخرى ٠‏ 


سد 1لا سدم 


الرسالة العاشرة 
«أصبت سادة كانوا يونا هسم نسي إذا انقطع النغام » 
أكتب هذه الرسالة إليك والدمع جار فى الآماق ليس على البرامكة وهم أحياء 
فى الناس » ولكن على الدنيا الثى ذهب خيرها وعفت البلية رسوم مهاسنها » حتّى 
كأنها طلل من هذه الأطلال الي هجرها الأنس ولا يقف عندها إلا الاكون 
النادبون . 


كنت قبل الوصول إلى الرقّة وافانى من قبل البرامكة رسول يستقدمنى إليهم 
ويعامنى أن الككاب الذى أحمله إلى عاملها يأمره فيه الرشيد بأن ستبقيق عنده 
ورمنعنى من الرجوع إلى الحضرة لما داخله فى" من الريبة » ففضضت الاب 
فوجدت فيه تلك الإشارة » فأصايق من الانقباض ما يصيب الرجل المستسم 
لين لأنى ماكنت أراتى ناجيا من وقوع الغدر بى ووصول المكروه إلى ووقفت 
أتساعل فها قام نفس الرشيد من سوء اأشلنة بى بعد أن أدبت رمالته حقهاسن. 
الإخلاص » وخدمته خدمة الناصم الأمين © فلم أجد فى نفسى علة إلا المودة التى 
بين وبين البرامكة » 2١‏ فأتاتى أن أنضم إليهم » فقمت لساعتى وتبدلت يزبى زى 
احجاز اماف ثم ركبت إلى بغداد متنكرا كلا يعرفنى أحد من الناس . 
فاما وصلتها وجدت فى أهلها ذلاك امول الذى يقع فى اللماعة من هول عظم ) 
ندللت بذلك على وقوع الأمس بيهم و بين الرشيد » فأسرعت إلى منازلم فوجدتها 
ة وعل أبواها حرس اللخليفة قد وقفوا بالسيوف »© فاسودت الدنيا فى عيى 
متلا" قبى من الوحشة وكدت أفقد إحساس رجل” من ابلسهد» إلا أنه لم يكن 


(1) ذكره الأغانى ١‏ : 9 و9 : ١5#‏ وقبض الرشيد على صنائم الرامكة ومن هو مشبور 
يتخالطتهم مذ كور فى كتب التار يج . 


1ه 
لى وأنا طلبة الخليفة أن أطيل الوقوف لقاء دورهم ؛ فرجعت أمشى عل غيردراية 
لعلى أصادف صديقا أتوجع إلبه وأستطاع أخبارهم من قبله » حتّى وصلت إلى 
دار إمدق النديم 0 فدخات الدار وسرت اللثام عن وجهى » فاما عرفنى ترقرقت 
عيناه دموعا » وقال بم أندب البرامكة ؟ أأعزيك أم أعزى نفسى أم أعزى الأيام 
بفقدم » وى حتّى خنقته العيرة ؟ وكنت فى ذلك الوقت لا أعى مرح شدة 
الهول » ول يكن إمق يكابنى عن أمرهم مع الرشيد إلا كلاما متقطعا ممزوجا 
بالزفرات . 

قد علمت مما مضى إليك فى الرسالة السالفة موقف البرامكة مع الرشيد » هو 
يحاول الإيقاع بهم حسدا على ماصار لهم من النعمة » وه يسلكون معه مسلك 
المودة ليرجع عما قام بنفسه من اللقد و إلا أثاروا الخراسائيين خروجا عليه فى دعوة 
اهل البيت . وعلمتٌ أن الفضل بن الربيع كان موقنا بزوال النعمة عنه مع يقاء 
البرامكة » وأنه كان يخّْف الرشيد مؤاعتهم مع الفرس وبذكرله أن الخلافة 
فى موقف بعيد عن التخلص من دهائهم » إذ كانت الملوك طوع أهرهم وأموال 
الدولة كلها بأيديهم » حتّى ملا صدره من عداوتهم . ثم علدت أن الرشيد كان 
قد أهداهم مسر وقا غلامه ليوهمهم رضاه ولكك تعلم أنه كانت ينه وبين هذا 
الغلام مواطأة على نقل أحاديثهم إليه وعد أنفاسهم علبهم وصراقيتهم فى جميع 
حركاتهم خديعة منه » حنى إذا تقل إليه الكلام الذى كان يحدثق به جعفر فى المشاعر 
المباركة عمد إلى هدر دمه الى » ووجهنى إلى الرقة مثل المجرمين الذين فى نفوسهم 
تبَعة من شر أعوذ بالله من تخطه . 


وقد حدثف إحق أن الرشيد كان قبل اليوم الذى تكبهم.فيه قد ركب إلى 
أرياض المدينة ومعه إسماعيل بن يحي الاتمى و جماعة من أقاربه » و بها هو 


410 فى الأغانى ه أن اسعق بق مالا مع البرامكة بد مقتل جمفر ٠‏ 


سس رلا سم 

سير إذ نظر إلى موكب عظع قد أعترضه عن بعد > ققال لإسماعيل يا أسماعيل لمن 
هذا الوكب ؟ ار لذخيك جعقر » فالتفت ينا وشمالا و إلى مر معه فإذا هم 
شرذمة قليلون » ثم نظر إلى الموكب الذى فيه جعفر فلم بره » فقال با [جاعيل 
مافعل ا ؟ فقال باسيدى قد مضى أخوك فى طريقه ولم يعلم بموضعك» 
1 ما رآنا أهلا لأن بز يننا بموكبه وعتلنا يجيشه » فقال عفوا يا أمير المؤمنين إنه 
وعم ءلم بموضعك ماتعداك ولا سار إلا بين يديك ثم سار حتى انتبى إلى ضبعة عامرة 
ومواش كثيرة وعمارة حسنة » فقال يا إسماعيل لمنهذه الضيعة ؟ فقال لذخيك جعفر 
فسكت الرشيد وتنفس فى كد ثم سار وما زال بضياع بعضها أعهر من بعض وكاءا 
ع" بضيعة سأل إسماعيل عنها فيقول هى لمعف رولأشوته » حتى وصل إلىالخضرة» 
فلما خلا محاسه قال با إسصاعيل انظر إلى البرامكة أغنيناهم وأفقرنا أولادنا وأهل 
بيتنا » فإنى لا أعرف لأحد من أولادنا ضيعة من ضياع البرامكة "١١‏ على طريق 
واحد بقرب هذه المدينة فكيف بما هو لهم من غير ذلك على غيره ذه الطريق 
فى جميع البادان ؟ فقال إسماعيل يا أمير المؤمنين إنما البرامكد عبيدك وخديك 
والضيعات وآموام وجميع ما عملكون هو لك » فنظر إليه نظرة جبار وقال والله 
١‏ 0 عد البرائكة بنى هاثم إلا عبيدهم » وإنب الدولة لم 
ى العياس إلا وهم المنعمون بها عليهم » فقال ١‏ الو 2 من غيره دمه 
00 » فقال والله يا إسماعيل إنك لتعلم أنى قلت هذا وكأنى يك تخبرهم به تتهذ 
به يدا عندهم » وإنى آمك أن تك هذا الأعس فإنه لم يعلم به أحد غيرك » ومتى 
بلغهم ثىء مما حرى يينى و يدنك علمت أنه ما أفشاه إلا أنت» فقال يا أمير المؤمنين 
ود بالله أن مثل يفئى سرك »© ثم ودعة وجاءه من الغد وهو فى مل مر . 
عمره اشرف على دجلة و بإزائه منازل البرامكة التى كانت محفوفة بابمن واليركة » 
فقال يا إسماعيل هذا ما 5 فيه بالأمس © انظىم على باب جعفر من البيوش 
والغلمان والقواد والموا كب وليس على باب دارى أحد » فقال يا أمير المؤمنين 


» ولا نعمة 


(41 الدميرى : ١4‏ والعقد الفريد غ: رم 


سا ولام ا 

ناشدتك الله ألا يعلق بنفسك شبىء من هذا » فإنما جعفر خادمك وو زيرك وصاحب 
جيوشك » وبابه باب من أبوابك فإذا لم يكن ابخند على بابه فعلى باب من يكون ؟ 
فال والله إن البرامكة قد ملكوا الدولة واحتجفوا أموال ابلباية وانصرفوا عن 
خدمتى إلى محبة العاويين وتعز يز شيعتهم + وأنا لا أصبرعل ذلك 3١7‏ . 


وكان جعفر فى ذلك الوقت قسد عزم على الركوب إلى نعراسان ”2 وهو عالم 
ما أضمر الرشيد له ولأهل بيته من السوء © ف) أحب أن إتركهم بغيرحراسة » 
و إنما أبق ف يد الفضل رجالا يعرف فيهم الأمانة ليقيهم مكايد الرشيد غير أن 
الرشيد قد فظن لما كان بباشره من تعبئة الحند فأيقن بالإشراف على اللخطر » 
إلا أن يحل فى أمى يغلبه به قبل ركو به إلى خعراسان» فأرسل إلى بنى هاثم تحت 
اليل أن ,يضموا إليهم جماعاتهم » وأعس الفضل بن الربيع أن يموط دور الخلافة 
عمسأ بين يديه من الحرس وااخلمان وأرسل إلى يزيد بن مززيد الشيياتى © أنه إذا 
ركب جعفر من الغد إلى دور أتؤلافة يبعث يمن يحوط البرامكة و يقبض عليهم!؟) 
واستبق الأعى سرا لم ستخدم فى قضائه إلا جماعة من أقاريه :© دون الغلمان 
الذين كان يغمرهم جودهم وكرمهم » ثم أرسل فى تلك الليلة إلى جعفر من ينول 
له إنه يحكنه من بيوت المال أن ,اول منها ما يشاء » و يأخذ من الحند إلى 
خراسان من بتخبه ويريده » وإن أمانته فوق كل أمانة وأمثال هذه المصانعة 
حتى لا يفطنوا لى) أحخذ فى تدبيره من اغتياهم . وكان جعفر بعلم يما فى تمحل 
الرشيد من المصائعة والرياء ولكنه ظن أنه يريد اسمّالتهم ورجوعهم إلى الثفة به 
لا أنه بريد لكبتهم فى صباح تلك الليلة . 


١ا/‎ : أبوالفداء ما‎ )1١ 

(؟) خ؟ الاتلدى أن جعفرا كان عازما على الركوب إلى “راسان فى ذلك الوقت ٠‏ 
() وقد تقدم أنه كان منحرفا عن البرامكة ٠‏ 

(8) ابن الاثير وأبو الفداء والعقّد الفريد ٠‏ 

١: ١ ابن خلكان‎ (6) 


00 
ولما أصبح الرشيد استدعى خادمه مسرورا !١”‏ وقال له قد انتخبتك لأس 
لم أرله مهدا ولا عبد الله ولا القاسم 7) خقق ظنى فيك واحذر أن تخالف فتبلك» 
فقأل مسرور لك على" إهرة مطاعة » فرنى بقتل نفسى أفعل » فقال له امض 
الساعة إلى الحديقة وحوطها بالحرس وضم إلىة جماءة من الغلمان ثم اذهب إلى 
جعفر وجئنى به وقل له إنه وردت كتب من تحراسان » فإذا دخل الياب فلا تدع 
من معه بدخل بعده © فإذا تمكنت منه لذ رأسه ولا تراجعنى فى ذلك » وإباك 
إياك أن يفوتك الأعس . فسار مسرور إلى جعفر فأصابه فى داره قد طرح نفسه 
ليستريح » فقال له يا سيدى أمير المؤمنين بدعوك لرسائل وردت الساعة فى تخريطة 
البريد من خحراسان . فلبس جعفر ثيابه وتقّد سيفه ثم ركب فى بماعة من الخرس 
والند » لأنه لم يكن عأمن من غدر العباسيين به » فلما دخل الباب طلع عليه 
من فى اللخديقة من الخرس وحاولوا رد غامانه وهم غير مأمور ين بالقتال6 فانفرد به 
مسرور وبطبعة عشر رجلا دلوا معه الباب بِفْرْد عليه السيف وصاح عن معه 
من الغبيد فأهدروا دمه . و إنى لست أتسب الشر إلى مسرور هذا نخادم الاقم » 
فا هو إلا ذنب من استرعاه وهو الرشيد » ومن استرى الذئب فقد ظلم» ومع ذلك 
إنى لا أبرئه من تبعة ذلك الإثم الفظيع » ولا أرى ينه وبين شديد العقاب. 
إلا الموت الذى ساق بعده إلى دار العذاب . 


هذا ما بلغنى من اسعق ثم معت فى أحاديث الناس أن جعفرا لى) صار 

فى وسط الحديقة ولم برمعه ابكند ارتاع وندم على ركو به فى تلك الساعة » فقال. 
لمسرور يا أتى ما القضية ؟ فقال يا سيدى إن أمير المؤمنين قد أمرتى بقتلك » 
تقولون إن جعفرا بىحينئذ وجعل يقبل مسرورا ويقول له أنت تعلم كا لك 

ن خدم الرشيد وأن حاجاتك عندى مقضية فى جميع الأوقات » وأنت تعرف 


لف الاتليدى والأذانى 1١‏ : ةمه مان خلكان ١‏ : ها مان الأثير > :انود 


'") قوله مد وعيد الله والقاسم يريد بهم الأمين والمأمون والمؤّن أولاده . 


عت الما دحت 


مكائق عند الرشيد وما يوجه إلى من الأسرار» ولعل أن يكونوا بلفوه عنى باطلا» 
' وهذه ألف ألف ديثار » وف رواية عشرة آلاف أاف دبنار أدفعها إليك الساعة 
0 أهم على وجهى» فقال لا سبيل إلى ذلك» فقال احانى إليه وقفنى بين بديه 
واعله إذا وقع نظره على" تدركه الرحمة فيصفح عنى » فقسال وهذا أيضا لا سبيل 
إليه(!» » ولا يمكتى مراجعته » فقال توقف عنى ساعة وامض إليه وقل له إنك 
فرغت هما أمرك به واسمع مايقول ثم عد وافعل ماتريد» و إنى أشهد الله وملا مكته 
على أنى أشاطرك نعمتى وأوليك من الأمور جسها إن فعلت ذلك وسامت لى 
تفسى : ول بزل به وهو يبك فيا يقولون طمعا فى الحياة حتى قال له ربما يكون 
ذلك » ثم إنه وكل به غلمانا من السودان يحفظونه ومضى إلى الرشيد وهو جالس 
يقطر غضيا » قلسا رآه قال له تكلتك أمك ماذا فعلت ؟ قال يا أمير المؤمنين قد 
أنفذت أعسىك » قال فآين رأسه ؟ قال فى قبة الحديقة» قال فاتق به الساعة © » 
فرجع مسرور وجعفر يصلى وقد ركع زكعة فل عهله أن بعل الثائية بل سل سيفه 
وضرب عتقه وأخذ رأسه وطرحه بين يدى الرشيد شخب دما » فيقولون إن 
الرشيد تنفس الصعداء وبى بكاء شديدا » وجعل يقو لكالمعاتب ياجعف ألم أحلك 
محل نفسى ؟ ياجعفر ماكافاتق ولاعرفت حق ولاحفظت عهدى ولا ذكرت 
نعمتى ولا فكت فى صلاح أعرى يا جعفر قد غرتك نفسك فدار عليك الدهس » 
وكان يقول ذلك وهو يقرع أسنائه بالقضيب بعد الكلبة والكامة »وكا ن ذلك بين 
سلّخ المحرم 60 وأول صفرك) , : 


١ الأغانى ١ؤ : كه والاطيدى بام‎ )١( 
إن الأثير 5 : دم‎ )9 
١ه؟‎ : ابن خلكان ؟‎ )9 


(5) أبواغاسن ١‏ :5(ه 


ا 6 


وقوع التوانى فى الدولة بعد تكبة البرامكة ' 
وما اتصلت بى هذه الأخبار الفاجعة انهملت عيناى بالدموع لقتل جعفر 

النفس الزكية بقضاء لا حيلة بعده إلا اللوعة والندم. فكذت مثل ابعل الذى يرى 

فى منامه هولا يترّل به وهو لا يدرك سره ‏ ولا يحد لنفسه 37 بحَق به شره . 
و إن كان نسوءنى من الرشيد احتياله فى مصانعة البرامكة ١١‏ قبل ركوب جعفر إلى 
اسان ليذهلوا عن تدير ها يتقون به مكابده ظنا بزوال ما عنده من الموجدة » 
مع أنه كان يضمرقتلهم ”© ( والعياذ بالله من شرور النيات ) . فإنى ليسوءنى 
أكثر من ذلك تتبعه الثقمة فيمن أخذه منهم ( كشف الله الغمة عن قلويهم ) 
فقد بلغنى عن حي والفضل ( واحرقتاه ) جهد شديد يقاسيانه فى الحبوس » فإنهما 
ليطلبان الماء لفائر الوضوء فلا يحصلان عليه» و ستيان الطعام تأتهما به المراس 
فلا يجحدان من يطبخه لما فيتوليان طبخه بأنفسهما ويقومان على القدر”؟ امع جلالة 
قدرهما فيارحتا لمؤلاء الملوك الذين أخذهم الرشيد غدرا *' تنعاه عليه الأيام . 
وسآل عنه فى يوم القيام . وإنى لأحسب جعفرا مع ما أصابه من الأمس الفظيع , 
أ كبر حظا من أبيه واخوتهء إذ قدم على ل 
إلى هذا الموان ** الذى صاروا إليه وهم الذين عمرقتهم عظاء الملة" . والرؤساء من 
أهل التجلة" . والذين آنوا الرشيد بخكتيم م مئعة لم يكن مثلها لدولة من . دول 
الإسلام . 


. 4ه وغيره أن الرشيد كان يمانع الرامكة‎ : ١١ فى الأغاق‎ )١١ 


«؟) فى العقد # : أنه كان يريد قتلهم 
(9) الاطيدى م/ا١‏ 

٠ الفخرى‎ )4( 

م 


٠. وغيرهم‎ 


لم8 لدم 

ولقد كنت أحب أن أتوصل إلى موضع البرامكة أو أستنبط حيلة لإنقاذهم 
ما يعانون من الشدة» غير أنى رأيت الأعس لا يتم على الوجه الذى أرومه إلا بالقوة 
الى تغالب الحرس . ولم) كانت جماعتنا فى بغداد فئة قليلة من الرجال وأ كثيم 
داخل فى جيش اللخليفة وتحت إسرة العباسيين أيقنت أن مجاهرة الرشيد بالعدوان 
قبل العودة إلى فارس ليست من الرأى الصواب» ولم يكن إحجاتى عن ذلك خوفا 
على نفسى من القتل لأن النفوس لايعظ, بذلا فى سبيل البرامكة » ولكن رحمة بهم 
من جور الرشيد الذى وضيق عليهم بقدر ما يرى من ميل الناس إلى الوصول إلههم 
أو الثأر بدمهم » ققد بلغنى أنه للا قام عمان بن نبيك ليثأر عفر ؟ وهو يقول 
والسريه حلك ةق يدف امل نا قر بالقنا #واعكراه واسناه باك 
لأقتان قاتلك ولأثأرن بدمك 1١١‏ عمزم الرشيد بعد قتل عيان هذا المبرز سيقّه » 
الكريمة نفسه على التضييق عليهم وتفريقهم فى الحبوس المنقطعة وقبض ضياعهم 
عن أهل بيتهم !؟! حتى يقتلهم بالشدة اأتى هى أهس من القتل . 


وقد مضى على" اليوم فى بغداد وأنا متقطع النفس سبعة وأر بعون يومالم آل 
فيها جهدا للوصول إلبهم فلم أحصل على ذلك معوفور ما بذلته من المال» كنت 
أحب أن ألق أحدا هن خدمهم وحبابهم فلم أظفر بواحد منهم فى غداد » وكأى 
بهم قد تصدّعوا فى الآفاق”"' فى جملة من هرب من غلمائهم وجوار بهم ومغنياته» !44 
ومن هو معروف تتالطتهم من العلماء والشعراء والندماء وأهل الأدب © غير أنى 
رأبت فيمن بق من الطامعين فيهم دموعا نسترونها عن العيون » وما وجدت منهم 
إلا منقيض النفس ومن يذييه الأسف عليهم حتى كأنهم صدُع واحد فى لوم 


(!4 اين الاثر" : 55 
(5) أبوالفداء" : م والأغال م : وب والاتايدى ١06‏ واين الأثير ؟ : 8 
2 الاتليدى ما( 


(4 الأغالى “8 : سمو 


:م8 سد 
الرشيد على قتلهم ١”‏ فا أذكر أنى نزلت مرة إلى السوق إلا نظرت رقاع الأشعار 
معلقة على الخيطان رثاء عفر وندبا للدنيا لما لق أهله من النكبة الفظيعة ٠‏ وما 


قَّ ف ذهق من هده الأشعار قول حضوم وأظنه الرقاشى أوأبا واس 7() 1 


الان استرحنا واستراحت ركابنا 
فقل للطايا قد أمنت مو لسر 
وقل للنايا قد ظفرت يجعفر 
وقل للعطايا بعد فضل تعطل 


وكرتك سكفا” وكا مكنا 


و أمسك من يجدى و, من كان يجتدى 
وطى الفياق فقدفدا بعد فدفد 
وأن تظفرى مر ل بعده سود 
وقل للرزايا كل يوم لمصددى 


أصيب سيف هاثعى مهند 


وقوشم !"ا : 
بامنتلا لعب الزمان بأهله #تبادهم بتفرق لا مع 


إن الذين عهدتهم فها مضى كان الزمان بهم اضر و ينتفع 


ذهب الذين يعاش فى أكافهم ١‏ ويق الذين حباتهم لا تتفم 


وقرأت رقعة مكتوبا عليها هذه الأبيات وأظنها عن نظ أنس بن ألى شيخ 


لق 


النصرى صاحب جعفر برد الله مضجعه وسق ضر بحه صيب الرمة والرضوان: 


(() أبوانحاسن ١‏ : لاؤه والفخرى وابن الأثير 5 : 7 والمقد الفريد رالاتليدى . 
49 ابن الأثير؟ : 54 وأبوالفداء ؟ : ىر والمسمودى ”؛ : ولام 
22 الا تليدى ١‏ 


(4) ذكوه صاحب الأغانى/!1 : “وم وقال صاحب المقد الفريد إن الرشيد قتله بد نكية 
الراك :مم١‏ 


لش ا وعم له 
لعمرك مافى الموت عار على الفتى 
ومن كان ثما يحدث الدهر جازءا 


إذا لم تصيه فى الحياة المعاير 
فلايد يوما أرن. 3 وهو صاير 
فلا بيعدنك الله عنى جعفرا 
قآليت لا أنفك أبكك مادعت 


بروعى ولو دارت عل الدوائر 

على فا ورقاء أو طار طائرةا) 

وقال على بن ألى معاذ29 : 
ايع اللي اننيد 


والدهمر ذوصرف وذوغدر 


وكن مرن الدهر على حِدّر 


إن كنت ذا جهل بتصريفه 
507 صفا عيثها 
كان وذير القائم المرنضى 
وكانت الدنيا بأقطارها 
شيد اللك إآرائه 
اك يفن 3 له 
يطير فى الدئيا بأجناحه 


إذ عثر الدهىن به عثرة 


فانظر إلى المصلوب بالحسر 
وابسر مع الدصر ؟ يجرى 
وذا لمجا والفضل والذشكر 
إليه فى البر وفى البحر 
وكان فيه تافذ الأ 
عشية المعة بالقصر 
يأمل طول الخلد والعمر 


ياويلنا دن عثرة الدهس 


فغودر الباس فى ليلة السسيت قتيلا مطلع الفجر 


وجىء بالشيخ وأولاده 
والببمحكيين وأتباعهم 
كأنما كانوا على موعد 
وأصبحوا للناس أحدوثة 


لل الأغالى ه ١‏ ان 


(5) المسعودىا :9؟؟ 


يحي ما فى الفل والأسر 
من كان فى الآفاق والمصر 
كوعد الناس إلى الحشر 
سبحان ذى السلطان والنامس 


2 ومع سدم 


وقال سل الثاسر: 
حورت أنم اللدوى ولت بد النوى 
هوت أنم كانت لأشاء يريك 
وقال أشجم السلمى : 
ول عن الدنيا ينو برمك 
كأنما أيامهم كلها 
وقال فيهم أيضا : 
فد ماف ده ين زنك 
كانوا أولى الخير وهم أهله 
* وقال فبهم صا الأعرأبى ‏ 
لقد خان هذا الدهى أنناء يريك 
ألم يك يحى وإلى الأرض كله) 


وغاضت خار الود بعد البرامك 
مهسا يعرف المادى طويل المناسك 


وى لأهل الأرض أعياد 


ولم بدع فهم لنا لقا 
فارتفع الكير عر الدنيا 


وأى ملوك لم تخنها دهورها ؟ 
وأضى كن وارثه هنبا قبورهاً 9 


وقال واحد من بيت البرامكة فى رثائهم وقيل بل هو سليان الأعمى أخو مسلم 


أبن الوليد : 
أصبت دسادة كانوا عيونا 
فقلت وف الفؤاد ضريم نار 
على اللذات والدنيا جميعا 
بحرعت عليك يافضل بني>كى 
هوت بك أنجم المعروف فينا 
وما أبصرت قبلك ياابن يحبى 


بهم أسق اذا اتقطع الغام 
وللعبرات من عيتى السجام 
ودولة آل يرمك السلام. 
ومن يجزع عليك فلا يلام 
وعل بفقدك القوم اللثام 
حساما قدّه السيف الخسام 


اك 
الى أن يقول : 
أألهو بعدم وأَكَرِ عينا عل اللهو هدك جام 
وكفبطيب عيش وفضلٌ ‏ أسيْرٌ دونه اليلد الثآم 
وجعفر ثاويا باالمسرأبلت عاسنه السمثم والقنام 
أمن ابه فظنى بكاثى 2 ولكنّ البكاء له أكتام . 
أقول وقنت متتحبا لديه إلى أن كاد يفضحى القيام 
أما والله لولا خوف واشس< وعين لخليفة لا تنام 
لطفنا حول قبرك واستلمنا كم للناس بالج راستلام10» 
فكان الرشيد ياف من كثرة البكاء علههم وقوع الفتن. ف الدولة فلذاك 
منع الشعراء من رثائهم ('؟ وجعل عقاب من دم على ذلك القتلّ 2 © 
وأس المراس أن 0 الزقاع التى علقت فى الأسواق لقلا يثور ثائر الشغب 
من الشعب ”24 ولكنه لم ببلغ من ذلك الغاية التى كان يرومها من عو ذ كم 66 
وطمس معالمهع بعد أن زيذوا الخلافة تحاسنهم خمسين سنة وانطبعت فى قلوب 
الناس محبتهم 77 بما صنعوا من المعروف وبذلت أيدبهم من العطاء . ثم إن خوفه 
من غوائل هذا الأ لا يقف عند مأكآن براه من وقوع الفتن فى الدولة فر ما 
' وصل إليه أن فارس قد قامت فيها القيامة » وأن خراسان”" قد عصفت فيها ديح 


)1١‏ الأغانى هؤ : 0ه 

(؟) الفخرى والتواجى والاتايدى ٠‏ 

9) الإتعاق مو 

(4) أملام الناس 119/4 

(0) ابن الأثير ب : هلا والعقد الفريد ## : ١5‏ عابن خلكان ٠‏ 
50) الاتليدى وابن الأثير والفشرى وأبو القداء ٠‏ 

١/4 الاطيدى‎ ) 


ا 
الفتنة» والمغرب قد تضعضع حكهق بد ابن الأغلب» والروم قد جاشوا فى بإد 
وامتنعوا عن تأدية الحزية لعلمهم باختلال الدولة بعد تكبة البرامكة وضعف 
آل الربيع الذين تولوا الوزارة بعدهم » ولا أرى ل بها اسسقتاعا طو يلا 5 يشير 
أبو نواس إلى ذلك بقوله 37 : 

ما رعى الدهر آل بريك لما أن ربى ملكهم بأعس فظيع 
إن دهرا لم يرع عهدا ايحي غير راع ذمام آل الرسيم ) 
حت إذا اتصل بهم خبر الروم والتوائهم عن اللحراج ل ينيهم العزم ولا الخزم 
على إبلاغ الرشيد بأنفسهم 7" بل اتحسذوا طريقة البلاغ على ألسنة الندماء » وفى 
ذلك يقول الشاعر استخفافا بالأهى » وهذا بعيد عن سياسات الدول 28 : 
نقض الذى أعطاكه نقفور نعليه دائرة البوار تدور 
أنشر أمير الفسبر فإنه عَم أتاك به الإله كثير 
فتأمل ( عاك الله ) هذه الدولة التى كانت زينة الدنيا فى أيام البرامكة 0) 
كيف صارت إلى رجال لا رأى عزدهم ولاعزمة » فإن ببلغك عن وهنها خبر فيا 
بعد فاعلم أن صدور هذا الفتور ناشئ عن فتور الصدور. وهذه انود الى تراها 
فى قبضة الرشيد لا تنفع دولته ما لم يكن عنده عقل يدير به سياسته » فك رأينا من 
دولة كانت فى العالم عظيمة فأعمى ساستها االحهل فانحطت لفقدان الحكة . ودولة 
كان أعسرها فى توان فتولاها رجال كبراء أصاحوا ما فيها من الاختلال » وصعدوا 


)0 كات أبو نواس منحرفا عن الفضل بن الربيع وفيه يقول + 
أبها الراكب المجد إلى الفضا ل ترق تدرب شل ججاب 
ولتم هبك قد وصلت إلى الفض ل فهل فى يديك إلا الثراب 
(؟' المحاضرة "1 : ١14‏ 
9 الأغانى/0؟ 0 جع 
(*) السيوط وابن خلدون وابن الأثير - : 25 بالأغائى/ا!: مغ والمسودى ١‏ :لمه؟ 
(6» الاتايدى . 


دومع سا 
بها من العزة المقام الذى لا ينال . وتأمل الدولة الأموية كيف قامت بمعاوية بطل 
السياسة والتدبير إذ ضم الإسلام إلى مصلحة واحدة من طرف المشرق إلى أقه , 
المغرب ؛ 7 ثم أقام دولنه على هذا الأساس المتين » ثم تأمل ما صنع المجاج بن 
يوسف وكيف أصلح ما فسد من العراق وأزال ما وقع بين أهله من الشقاق حتّى 
جعل احزيرة والحرمين أقرب إلى طاعة الأمويين من الشأم ومصر ثم انظر إلى 
الدولة العباسية كيف قامت عل أثر تلك الدولة بشديير أبى مسم ( رحمه الله ) وكيف 
عرز أبو جعفر بعد مقئله عن رد الفرس والا كراد إلا سياسة خالد البرمى الذى 
ضمن له الكفاية عليهم بالرأى ''" دون الحنود . وانظرإلى دولة الرشيد كيف زهت 
فى وذارة البرامكة بمالم تزه به دولة 7 الحادى » ووزراؤه أغفال من آل الربيع . 
فهذه دول لم تزه بقوة الحند يا يسبق إلى وهم الناس » لأنه لم يكن لأبى مسلم 
من الرجال ما كان لملوك ب أمية ول يكن للرشيد ما كان للهادى قبله . وإنما كان 
المعزز لها رجالا يرسلون من عقولمم على الناس أشعة كأشعة الشمس بها يستنيرون . 
وفى ضوبئها يسيرون » ولاسها هؤلاء البرامكة الأمجاد الذين حرم الرشيد دولته 
مشاركتهم له فيا وتدير شؤونها » ولست أعلم ما يكون من أمه مع صبُب 
السبال (4) ولقد قام به اليوم من الندم والأسف 2 على جعفر والتلهف على 
ما سيق به القضاء ما شغله عن الدنيا قاطبة » فقد أخبرنى من هو مقرب إليه 
أنه يذكره لكل طلوع مس . ويب عليه بتحرق نفس . ولا مستطيع اللخلوة 
نفسه على أنفراد بعد مصرعه إلا أن يكون عنده جماعة بلهو بمسأعتهم ما فرط 


)0 نك هنا أنه ما توطد لإسلام ملك ف إفيقية إلا فى خلاقة معاوية بن أب فيان ١‏ 
)١‏ أين خلكان ١44 : ١‏ 

رس الزتغشرى فى ربيع الأببار - 

(4) هى لتب لاردم ٠‏ 


(0) الأغانى /ا1 : 4ل 


ا 6 

منه فى اسه 2١١‏ وإذا خلا مجلسه أس الاب أن بدخلوا عليه من يجدونه من . 
الندماء ”'" ليستانس بهم ويتسلى بعنادمتهم عم) هو فيه من البلاء وقد رأى خال 
السياسة فى دولته وكثرة الأراجيف . 


فيا يمحدث به الناس من أسباب تكبة الرشيد للبرامكة 

ولما كان الحددث عن هذه النكبة الفظيعة دائرا على ألسنة التاس اختلفت. 
آراؤهم فيا دعا الرشيد إليها » وإن كانت خواطرهم متوافقة فلومه والبكاععل جعفر ‏ 
فن قائل إنه تكبه وأهل بيته لاستبدادهم بأمى الدولة واحتجافهم أموال ابكباية > 
حتّى لقد كان يطلب البسير من امال فيا بزعمون فلا يصل إليه » ومن قائل إنه 
حنق على جعفر لنطاوله عليه فى الكلام إذ كان يقول لى لئّن لم يرجع الرشيد عن سوء 
ظنه بهم ليكوئن ذلك وبالا سريعا عليه 7 » ومن قائل إنه تنغص من الفضل 
ان يكون أ كم من أولاده؛ومن جعفر أن يكون أفصح منهم لسانا وأحكمسياسة» 
ومن د أن يفضلهم فى المروءة » ومن موسى أن يغلبهم فى الشجاعة فتكيهم لذلك . 

ولست أطيل عليك الكلام فى أ مس هؤلاء الملوك الذين رماهم الدهر بالأرزاء 
وسحب عليهم أذيال الغناء . ولو أنى كتبت إليك غير ما ذكرت ما يق لدى” إلة 
البكاء والتحيب » على أنى أحب أن أختم رسالتى إليِك عنهم وما من بعض. 
ما صنعوا إلى الورى من الميسل . وهى أن الرشيد '4» مع تشديده ف النهى عن. 
رثائهم يلغه أن رجلا يحضر ليلا إلى دوره, و ينشد أشعارا ويذكر محاسنهم وماثرهم 


58:17" العقد الفريد‎ )1١( 

(؟) اين خلكان ١‏ : +" وذ 5غيره أتالرشيد كثيرا ما كان يوجه خادمه فى طلب بعض خواص 
ولة ومن يكون عندهم حينًا يطلبيم 4 

١١8 الاليدى‎ 49 


(4) هذه القصة قد وقعت للأمون لا لأرشيد وإئما ذ كناها هاهنا تمّها للحاسن البرامكة - 


سدم ووم سا 

وندهم ويك لهم ثم صرف »© فدعا مسرورا هذا الخادم الثم وساره بالأهس 
وأسه بأن يمضى تحت الليل حتّى يرد تلك المنازل الدارسة الى كانت مظهر الأنس 
بما آتى الله أهلها من سعة الملك . وأن يستتر خاف يعض الحدران هو وائنان من 
الخسدم عجراهما له وأظنهما يامسرا وصروات © حتى إذا جاء ذلك الشبخ وبى 
ونئذدب وألشد الأشعار قيضوا عليه وجاءوا به إليه تأحد مسرور انلخاد مير 
ومضى بهما آخر الليل إلى تلك المنازل » فإذاهم بغلام قد أقبل ومعه إساط وكرسى 
حديك 3 وأقبل العساللاة شيخ له حال وعلية مهابة وآثار نعمة 2 بغلس على الومى 
وجعل بى ويتحب ويقول : 2 


ولا رأبيت السيف جدّل جعفرا ونادى مناد لخايفة فى يحجى 


كت عل الدنيا وزاد تأسفى عليوم وقات الآن لا تنفع الدنيا 


مع أبيات أطالها ؛ فلما فرغ قبضوا عليه وقالوا له أجب أمير المؤمنين ففزع 
فزعا شديدا » وقال دعوتى حتّى أوصى بوصية » فإلى لا أوقن بعد اليوم بحياة » 
ثم تقدّم إلى بعض الدكا كين واستفتح وأخذ ورقة وكتب فها وصيته وسامها 
لغلامه » ثم سار به مسرور إلى دار الرشيد » فاما مثل بين يديه زجحره وقال له من 
أنت ؟ وبم استوجب البرامكة منك ما تفعل فى نحربات دورهم ؟ فقسال يا أمير 
المؤمنين إن للبرامكة أيادى خطيرة » أفتاذن لى أن أحدّثك بجالى معهم ؟ قال 
قل » فقال يا أمير المؤمنين أنا المنذر بن المغيرة هن أولاد الملوك » وقد زالت عنى 
نعمتى م تزول عن الرجال » فلما ركينى الدين واحتجت إلى بسع ما على رأمبى 
ورعوس أهل وبيع ببتى الذى ولدت فيه أشاروا على بالخروج إلى البرامكة لفرجت 
من دمشق ومعى نيف وثلائون امرأة وصبيا وصبية » وليس معنا ما بباع أو 
يوهب »© حثى دخلنا بغداد وتزلنا فى بعض المساجد فدعوت شاب كنت'أعددتها 
الأستتر يها فلبسئها وخرجت وتركتهم جاعا لا شىء عندهم » ودخلت شوارع بغداد 


دعوم د 
فاذا بمسجد مزخرف وف جانيه شبخ متزي بأحسن زى وزينة ء وعلى البابه 
خادمان » وق دامع جماعة جلوس فطمعت فى القوم » ودخلت المسحجد وجلست 
بين أنديهم » وكنت أقدّم رجلا وأؤحر أخرى » والعرق يسيل منى » لأنها لى تكن 
صناعتى و إذا بخادم قد أقبل ودما القوم » فقاموا وقت معهم حيّى دخلنا جميعا 
دار يحى بن خالد » وإذا هو جالس على 3 فى وسط نستان فيه أطيب الرياحين. 
انع فردٌ علينا السلام وهو يكنا مائة وواحدًا » وبين يديه عشرة من ولده 
وإذا بفلام أمرد قد عدّر خداه قد أقبل من بعض المقاصير وبين يديه مائة خادم 
مقنطقون فى أوساطهم بمنطقة من ذهب يقرب و زثها من ألف مثقال » ومع كل 
واحد جمرة من الذهب » فى كل جمرة قطعة من العود كهيئة الفهر قد قرن مما 
مثلها من العنير بقاس الغلام يجاب يى ووضعت تلك المجاس بين بدى الغلام ( 
ثم قال يحى للقاضى زقج بنتى عائّشة من ابن عمى هذا تفطب القاضى خطبة 
الزواج وأبحرى صيغة العقد وشهد أولئك اللماعة وأقباوا علينا بالنثار من بنادق 
المسك والعنير » فالتقطت والله يا أمير المؤمنين ملء كى » ونظرت فإذا الحاضرون 
بالمجلس ما بين يحبى وأولاده والمشاي والغلام مائة واثئنا عشر رجلا » وإذا مائة 
واثى عشر خادما قد أقبلوا يمل كل واحد منهم صيفية هن فضة عليها ألف دينار» 
فوضعوا بين بدى كل واحد منا صينية © فرأيت القاضى والمشايم .يصبون الدنانير 
ف امهم » ويجعلون الصوانى نحت آباطهم ؛ ويقومون واحدا بعد واحد حى 
قيف وطدئ لا الجر عل آهذا الصبية مزق :حادم يقترت ل الخذه)* 
وجعلت الذهب فى كى وأخذت الصينية بيدى » ثم قت وجعلت ألتفت خلنى 
عخافة أن أمنع من الذهاب » فبينا أنا كذلك فيصن الدار ويحبى يلحظنى إذ قال 
لخادم اإيتتى بهذا الرجل » فرددت إليه» فأمرنى بصب الدثائيروالصينية وماق كى » 
ثم قال اجاس بفلست » فقاللى ممن الرجل » ولم تلتفت نخافك ؟ فقصصت عليه 
قصتّ فقال لخادم إلى بولدى موسى» فأنى به فقال يابغ هذا رج لغرب نفذه 
ليك واحفظه بنفسك ونعمتك » فقيض موسى على وأدخلى إلى دار من دوره 


سم و عد 
وأكزمنى غاية الإ كرام وأقت عنده يوبى وليلتى فى ألذ عبش وأتم سرور » قانا 
أصبح دعا أخاه ممدا وقال له إن الأمير قد أمسنى بالعطف على هذا الرجل وغير 
خاف عليك اشتغالى اليوم فى دار أمير المؤمنين فاقبضه إليك وحوطه بنعمتك ففعل 
ذلك وأ كمنى غاية الإكزام » فلما كان من الغد تسامنى أخوه العباس فبت لياتى 
عنده بين غناء وأنوار وبهجة ثم قسلمنى أخوه خالد 7 ولم أزل فى أيدى البرائكة 
يتداولوتى مدة عشرة أيام لاأعرف خبر عيالى وأهل أفى الأموات ممأم ف الأحياء , 
فلما كان اليوم الحادى عش رجاءنى خادم ومعه جماعة من اشم والغلمان فقالوا لى 
قم فارج إلى عيالك بسلام » فقلت ويلاه سليْتٌ الدنائر والصينية وأخرج إلى 
عيالى على هذه الخالة » إنا لله وإ اليه راجعون » فرفع'الستر الأول ثم الشانى 
ثم الثالث ثم الرابع » ولما رفع اللخادم الستر الأخيرقال لى مهما يكن لك منحاجة 
فارفعها إلى فإنى مأمور بقضاء جميع ما تامينى به » ثم بدت لى ججرة كالشمس 
بباء وإشراقا » واستقبلنى منها رائحة الند والعود ونتفحات المسك » وإذا بصبياق 
وأهل يتقليون فى الحزير والدسباج » وحمل إلى ألف ألف درم وعشرة آلاف 
دينار ومنشوران بضيعتين من عمل السواد وتلك الصينية الى كنت أخلتها _بما 
معها من الدثاير والبنادق» وأقّت يا أمير المؤمنين مع البرامكة فدورهم ثلاث عشرة 
سنة لا يعلم النإس أأنا من البرامكة أم رجل غرريب اصطنعوه » فلس) نزلت بهم 
الفاجعات أجحمفنى عاملك عل العراق وألزمنى فى هائين الضيعتين ما لا يفى دخلهما 
به . ولما تحامل على الدعى كنت فى آخر اليل أقصد منازلم فأندبهم وأذكر 
خسن صنيعهم إلى واشك عطفهم على . فقال الرشيد كم أخذ منك هذا العامل ؟ 
قلت كذا وكذا » قال هو مردود عليك وستبق أنت وعيالك من بعدك على ما كانه 
لك فى أيام البرامكة . فعلا تحيب الرجل حتى كاد يقع من شدة بكائه » قال له 
يا هذا قد أحسنا إليك برد ما قد سلب منك فا بيكيك ؟ فقال يا أمير المؤمنين. 
وهذا أيضا من صنائع البرامكة » إذ لولم آت منازهم فأبكهم وأندبهم حت اتصل, 


(1) ذكره صاحب العقد الفريد 88:1 من أولاد يحي بن خالد ٠‏ 


سد ج88 عم 
خبرى بأمير المؤمنين وفعل بى ما فعل ها كنت أصل إل أمير المؤمنين » فدمعث 
وإياهم فاشكر 2١‏ » وله درأبى نواس حيث يقول فى وداع الدنيا التى أوحشت 


سلام على الدنيا إذاما فقدتم يف برمك هن رانحين وغاد؟؟) 


١؛؟:١ الفخرى والأطليدى وو بالأشيى‎ )١( 


الوطواط 1( 


لاوم لد 


خامة الكّاب 

أودعت رسال اليوم إليك سطورا قد كتبتها بدموع العين وأنا بين حزن على 
هؤلاء الشهداء . وخوف من الرشيد أن يعلمه بموضعى الرقباء فيقطمنى ما ينالنىمته 
عن الاستصراخ إلى دعوتهم فى نحراسان وفارس وسائر بلاد اللير واليمّن + لأنى 
عامت من بعض المقريين إليه أنه يطلبتى طلبا حثيثاء وقد جعل أن يأتيه بى مالا 
حزيلا » وربما كان هذا الككاب آخخرعهدى بمراسلتك بعد اليوم .... وإن كنت 
قد رأيت فيا تقدّم إليك من الكتب السالفة أن العرب قد حصلوا فى زمامنا هذا 
مالم يمتاج فى صدورهم زمن الكلائف » ونبغوا النبغة النامة فى جميع الفنون 
والصناعات والمعارف » وتيحروا فى حكة الروم والفرس على اجتهاد » ودونوا أصول 
الشريعة فى مذاهب حيحة المبد] حميلة المعاد » فإئما الفضل فى ذلك كله عائد إلى 
البرامكة » وهم الذين رفعوا منار العلم وقربوا اليهم الأدباء وأجتزلوا أعطيتهم بالمال 
الكثير » وكان عصرم تاج|7') عل هامة الدهرن ونورا أضاء به المشرق حتّى انقلب 
عن الضعة إلى سمو الارتفاع » ومن عماية امهل إلى نور الاطلاع . قا هو عندى 
إلا الزمن الذى ببق موسوما عند العرب بالعلم والصلاح وكثرة الخير وسعة أسباب 
المعاش والانتفاع بعلوم الأعاجم وحاسن هؤلاء الملوك”" الذين كانوا جمال المشرق 
وحصن الإسلام وزيئة العالم '؟" ومنعة هذه الدولة التى لم تقم من قبلهم إلا بالحيل 
والمكايد » فإنك لتعلم أن الدعوة الى قام بأعبائها أبو مسلم ( رحه الله ) إنما كانت 
لذرية النتى ( صلى الله عليه وسلم ) وهم أولاد الحسن واحسين ( رضى الله عنهم ) 
ولم يكن للعباسيين غرض ف انضمامهم إليها إلا مقارعة بى أمية فى جملة من انضم 


٠ العقد الفريد والفخرى والسيوطى وابن خلكان‎ )١( 
٠ الإغشرى ف ربيع الأبار‎ 5 


(؟) يقول الحصرى ١١#:‏ إن أيامهم كانت روض الأزمة . 
للف 


دعوم لدم 

إلمما من أهل البيوتات » حتّى إذا خدمهم السيف رأوا أرت تتفردوا بالخلافة 
دوم » ويصرفوهم عنها بالحيلة الى كان يمزجها أبو جعقر باشتداده على المال 
وإرهاق الرعية ف الخراج » حتى يوقع فبهم الفشل و يقعده عن الخروج عليه 
فى دعوتهم » فكان عظاء الملة يرون ذلك منه ولكنهم ل يروا أن يملوا الأمة على 
لحلاف ضنا بالنفوس الصالحة أن تسيل دماؤها فى قعال المسامين بالملمين » 
فثبت له الملك من هذا الوجه » لم بتازعه فيه إلا جماعات متفرقة من أهل الدعوة 
ومن كان لا يضمهم الغرض إلى جامعة واحدة فى جميع الأنحاء » فلم مستطيعوا 
مقاومته ولا بلغوا من غرضهم إلا أن جعلوا له سبيلا إلى غلب جصاعة منهم بعد 
جماعة » فلما تغلب عليه حب الولد نفلع ابن عم عن ولاية العهد وصيرها للهدى 
من بعده لم يكن ف الناس إلا من بنغص ذلك عليه» نفاف الربيع أن تذهب الخلافة 
من ولده وله فى مصيرها إلى المهدى مصصلحة لا تكون فى دولة غيره من أهل البيت. 
ولا من العباسيين أنفسهم »ففتق له عقله تلك الحيلة الثى قسارع أهل الكل والعقد 
إلىاتتفيذها خوفا من أبى جعفر لظنهم أنه لم يمت » فلما استوثق له الأ 
استهل خلافته باستالة الناس بالإحسان والمعروف حتى لا تنفر منه قلوبهم ولا 
يظنوا به متابعة لسيرة أنيه » وأقام لم ديوان المظالم ورفع عنهم ضرائب االحراج 
ووسع للم أسباب المعاملة بعد ما ضاقت نفوسهم حتّى اسقالم لغرضه وصاروا طوع 
يمينه » فلم ببق عليه بعد ذلك إلا أن يأمن نخروج أهل الدعوة فى جمع غير متفرق 
فرأى أن استميل إليه الحرم الآمن وهوالموضع الذى ينادى فيه بالحقوق المقدسة 
لأربابها من أهل البيت قفرق فى أهله الأموال الحسام . ووالى على عامتهم حزيل 
الإنعام » وجدّد لم سناء البيت الخرام وعهد إلى عظائهم بالولايات والإمارات » 
وأحرى الأرزاق الواسعة على من استخدم فى الحند من أولادهم كي علمت . فلما 
آلت الذلافة إلى المادى وصارت إرثا فى بيت أنى جعفر رأى البرامكة برأيهم 
الصائب أن ليس للعلويين بعد ذلك كله مطمع ف المشرق بإزاء العباسيين 
الذنن ستخدمون الخيلة من وراء السيف لقهر أخصامهم ‏ فانصرفوا عن تدبير 


6 
أمى الحرمين إلى تههيد الطزيق نخلافتهم فى المغرب » وراموا تعظم دولة الرشيد 
بم المشرق كله إلى جناحه حتى ينصرف عن مقارعة أهل البيت 7 بقية ويقنم 
يما دبروا له من السلطان العظم الذى لم يكن مثله لأحد من الملفاء قبله » فكان 

بعض ما أشاروا به عليه لتعمبم هذا السلطان أن يِأخذ الرعية باللين والعطف بء 

أن أتنوه خروجهم فى دعوة أهل الييبت وف لاريم ا الاك 
من سياسة الرفق والحم برهة 0 اله فرجم إلى الشدة 
وتكل من كان أحب الناس إليه 


هذه هى دولة العباسيين التى أشرقت شروق الشمس ف البهاء والعظمة » 
و إنها لتحتاج إلى رجال عقلاء يدبرون سياستها » لأنها لو سقطت على يد خليفة 
قليل الخبرة بأمور الملك ما قامت لها قائمة بعد ذلك » فاليوم أترك الإسلام بين 
رايات خضر وسود و بيض » فأما العلويون فإنهم حائزون أ ا مغرب وهم أهل 
سيف شدد الوطأة . وأما الأمويون فإنهم يرتقبون الملافة من وراء البحار » 
وبرومون إعادة الملك الذى ذهب من أيليوم بغفلة صبيائهم فى دمشق ) والمسلمون 
فى عرض ذلك يمزقون بالفتن والشقاق » فإذا كان هذا حال الدولة من العظمة 
وهى متفرقة على أغراض لا تضمها إلى الوحدة فا الفآن لو جمعتها عصية الدين 
إلىجامعة الإسلام ففىالمسلمين ماوك عظام أحسبهم ينتبوون إلى ما بهم من الانقسام. 
ويقيمون على أساس ابلامعة دولة تهتز لمأ دول الروم والله ين الملك من شاء 
وينزع الملك ممن يشاء » لا إله إلا هو رب العرش العظم . 


سيوم لد 


الأسفار التى وجدت بين يدى وأسندت إليها رواية الرحالة 
:(ملوم الذين والتترع ) 


الإتقان للسيوطى 
0 3 

الأحكام السلطانية للاورذى . 

٠.‏ رد انحتار على الدر المختار لابن عابدين 

مع الأنهر مل ملتق الأبحر لشيخ ناده . 
كليات ألى البقاء 3 03 

ومطالعات 2 تبح البخارى وتفسيرى 0 
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